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    الإهـــــــــداء  

  
  

الى                   ن االله سبحانه وتع امين المعصومين  مجددي  دي ، إلى  الإم
  ، ) صلى االله عليه وآله وسلم (دين جدهما رسول االله 

  ) : منهج الاستنباط ( ومؤسسي 
  ) عليه السلام (مام    أبي  جـعـفـر   الباقــر      الإ

  )   عليه السلام (والإمام أبي عبد االله   الصادق  
.                         باقة ورد ومحبة سقيت بالولاء والمودة لكما سيدي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  شكر وتقدير
شكر ا   دم بال دآتورأتق تاذ ال تاذي المشرف الأس ى أس ل إل د( لجزي اظم زاه ر آ د الأمي ين  ) عب أم

أمناء بيت الحكمة ؛ لتفضله مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة ؛ ولما أفاض به عليّ من توجيهات ،              
الة     ذه الرس ام ه ي إتم الغ ف ر الب ا الأث ان له صائح ، وآراء آ ور ، ون ى الن ا إل نهج ، وإخراجه ة م لخدم

ه           ، فله مني أجمل آلمات الشكر      . نباط  الاست ة إزاء عرفان شكر قليل ه    ، وان آانت آلمات ال ا لقيت من لم
م الموجه        ، من دعم وتشجيع ومساندة      ين        ، فقد وجه فكان نع م المع ان نع م    ، وأعان فك ان نع وخطط فك

ه الخا                ، المخطط   ل جعل مكتبت صة في    فقد ذلل من أمامي المصاعب وزودني بالكثير من المصادر ، ب
  .   في أيّ وقت  - إن آان موجودا –وبيته المعمور ملتقى لطلبة العلم يستقبلهم فيه ، خدمة البحث 

ى الوجود  والنهوض بمستوى                –آما أُقِّدرُ شاآرا الجهد الجهيد الذي بُذِلَ           ة إل ذه الكلي ادة ه  لإع
دآتوراه   / الماجستير  ( دراساتها العليا    ع         ) وال ذي تتمت ى المستوى ال ات          إل ا في الكلي ه الدراسات العلي ب

دآتور          –الرصينة في العالم     تاذ الأول المتمرس ال صغير       (  من الأس ي ال د حسين عل تاذ  ،  ) محم والأس
ا               )  صباح عنوز (  المساعد الدآتور  ع مؤسسي الدراسات العلي ة الدراسات الإسلامية ، وجمي عميد آلي

  . في آلية الدراسات الإسلامية 
ا أشكر زم   ي        آم ة الماجستير   –لائ يعهم  – من طلب ان خضير محسن    ،  جم شيخ وفق د ، وال وأحم

دلول  دهان م دآتوراه ، ش ة ال ن طلب تلاوي  . م اس الف ز عب كينة عزي سيدة  س ي ال كر زوجت ا أش ، ) آم
على ما وفروا لي من فرصة البحث عن آثير من      ) عبير، أمير ، أحمد ، و زهراء        : (وأولادي الأربعة 
اظم        .  الرسالة ، و على صبرهم وتطلعهم لإنجازها         المصادر في هذه   آما أشكر أخي المهندس إعلان آ

تلاوي    اس الف ز عب اس عزي دي ، والأخ عب دي ،   ، العوي يم العوي ي رح ارع عل اط الب م الخط ن الع واب
وزميلي الدآتور جاسب فنوج العويدي ، ومكتب الغسق للحاسبات ، ومكتب البروج الهندسي  لما أبدوه 

ات         . فلهم فائق الشكر    . دة  من مساع  ع المكتب ا اشكر جمي ة  والرسمية      ( آم اون أصحابها      ) الأهلي ؛ لتع
ر      ة أمي ة ومكتب يم العام ة الحك يما مكتب ع   ولا س صادر ومراج ن م ه م ا احتجت إلي ديم م ي تق ي ف مع

سلام  ( المؤمنين   ة الآداب               ) عليه ال ة آلي ة الدراسات الإسلامية و مكتب ة آلي ة ، ومكتب م مني   ، العام فله
  .أجمل الشكر 
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  المقدمـــــــة
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  خطبة الدفاع
  

صلى االله  ( والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
  ) .عليه وآله وسلم 

إن منهج البحث في الدراسات الإسلامية بشكل عام ، و في مجال من مجالاتها بشكل عام 
  . لا يزال إحدى الدراسات التي تحتاج جهد الدارسين – آالأصول –

) مناهج البحث الأصولي عند المتكلمين و الأحناف ( و من هنا تظهر أهمية اختيار 
  ) .أصول الفقه ( و موضوع البحث الذي تناولته الرسالة، هو . لتي موضوعاً لرسا

  :مقدمة ، و أربعة فصول : أما خطة البحث فهي 
  .و تناول تاريخ النشأة : الفصل الأول 
  .منهج المتكلمين : و الثاني 

  .منهج الحنفية : و الثالث 
  )نفية منهج المتكلمين،و منهج الح( الموازنة بين المنهجين : و الرابع 

  :و من أهم النتائج التي توصلت إليها 
  .، هو منهج البحث في الفكر الإسلامي ) أصول الفقه (  إن -1

  . إن الشيعة الإمامية أسبق من غيرهم في تدوين القاعدة الأصولية -2
  ) .أصول الفقه(إن الشافعية اسبق من غيرهم في تصنيف                        -3

  ) .منهج المتكلمين(للأصول في إن الفروع تبع -4
  ) .منهج الحنفية (  إن الأصول تبع للفروع في-5

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  التمهيد
 

  لمحة عامة
  )الإنساني و الإسلامي(عن مفهوم المنهج في الفكر 
 

   :و يتضمن ثلاثة مباحث
  )صطلاحا لغة و ا( المنهج : المبحث الأول 
  )الإنساني ( المنهج في الفكر : المبحث الثاني 
  )الإسلامي ( المنهج في الفكر : المبحث الثالث 

 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المبحث الأول

  )لغة و اصطلاحا ( المنهج 
  )لغة ( المنهج   - أ

  
نَّهْجُ    )1(سَلَكَ مَسْلَكَهُ   :  فلانٍ   سَلَكَهُ ونَهَجَ فلانُ سبيلَ   :يقال نَهَجَ الطريقَ    ، الطريق الواضح   : المنْهَجُ   ستقيم     :  وال قُ الم ، الطري

حَ  ، لغتان ) : اسْتُنْهِجَ ، نُهِجَ (  و)2(و سبيلُ منْهَجٌ    ، وطريقٌ نَهْجَةٌ   ، بَيّْنٌ  وواضحٌ    : أي  ، طريقُ نَهْجٌ   : يقال   جَ   ، إذا وَضُ ال انْهِ يق
قُ  تبان ، الطري حَ واس اً واضحاً ، أي وَضُ قُ  أي وصار نهج تُنْهِجَ الطري اً واس اً : بَيِّن قَ . صارَ نَهْج تُ الطري هُ : وَنَهَّجْ و ، ابِنْتَ

قَ  نْهَجَ الطري حْتَهُ ومَ حَهُ :   أوضَ اج )3(وَضَّ ـ :  و المنه نهج ( آ نهج ، الم د ) و ال ى    واح ا بمعن الى )4(فكله ال تع  ... :   ق
اج )  هـ215/ت(   قال سعيد بن مسعدة الأخفش  ) )5...اجاً  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَ     ق  :معنى المنه الطري

ة      )  ه ـ548/ ت(  و قال الطبرسي     )6()  يَنْهَجُ   –نَهَجَ  (من   سيره للآي ا  أي              : (( في تف ي شريعة و منهاج ين أن لكل نب : سبحانه ب
   .)7()) سبلا واضحة غير شريعة صاحبه 

اج    ، النهج  ( و مثله   ) الطريق الواضح   ( أو، المسلك  : هو  ، لغة   ) المنهج( أن  :  وتبين مما تقدم     ى    ) و المنه ا بمعن فكلاهم
  .واحد 
   اصطلاحا المنهج  - ب

  ذآر له أآثر من تعريف استعرض البحث أهمها بحدود تتبعه
  )1 ()) عنه     الترتيب الصحيح و الإحصاء الدقيق لجميع ظروف الشيء المبحوث(( -1
  )2()) لم إلى مبادئه و أصوله طريقة في تحليل الع((  -2
 )3()) حقائق الأشياء مجموعة قواعد وأصول تمهيد من خلال التحليل إلى((  -3
  )4()) طريقة يصل الإنسان بإتباعها إلى اآتشاف حقيقة ما  ((  -4
  )5( ))طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة ((  -5
  )6())من نطاقات المعرفة الإنسانية أو في أي نطاق ، طريق البحث عن الحقيقة في أي علم من العلوم ((  -6
أي إجراء يطبق على أشياء مختلفة و متنوعة فيحولها من حالتها غير المنتظمة إلى نظام بينها على أساس علاقات           ((  -7

   )7( ))ارتباطاتها ببعض 
ة       أو في، أو في عمل شيء ، طريق واضح في التعبير عن الشيء  ((  -8 ادئ معين ا لمب يم شيء طبق ين  ونظ ،  تعل ام مع

  )8( ))بغية  الوصول إلى غاية معينة 
ا                   (  -9 ول له ائج       ، الطريقة أو الأسلوب الذي ينتهجه العالم في بحثه أو دراسة مشكلة و الوصول إلى حل ى بعض النت أو إل

(( )9(  
  ) نهج الم( و يلحظ على اغلب التعريفات الاصطلاحية لـ )2()) الطريق الذي يعتمده الفيلسوف في بحثه عن الحقيقة (  -10

 وقد ناقشها غير واحـد، ) و الدقة ، الضبط ( إن بعضها لا يتسم بـ   -أ 
  . )2(    من المعاصرين 

                                                 
  ) .نهج : ( مادة  / القاموس المحيط /  الفيروز آبادي  )1(
 ) .نهج : ( مادة  / لسان العرب / بن منظور  ا )2(
 ) .نهج : ( مادة / القاموس المحيط /  الفيروز آبادي  )3(
 ) .نهج : ( مادة / أساس البلاغة /  الزمخشري  )4(
  .48/  المائدة  )5(
   .471 /2/ معاني القران /  الاخفش  )6(
 254 / 3، مجمع البيان /  الطبرسي  )7(
   . 110/مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل / ت  رينيه ديكار)1(
    .268 / 1ق، المعجم الأدبي / جبور عبد النور  )2(
   . 8/ مناهج البحث العلمي / عبد الرحمن بدوي . د )3(
 .4/  المصدر نفسه )4(
 . 17/ منهج البحث الأدبي / علي جواد الطاهر . د )5(
   .  6 / 1، في في الإسلام نشأة الفكر الفلس/ علي سامي النشار . د)6(
 . 16/ منطق البحث العلمي /  ياسين خليل . د)7(
 . 231/ المعجم الفلسفي / مراد وهبه  ، 79/ ديكارت / عثمان أمين  )8(
  مناهج  البحث العلمي / عبد الرحمن محمد العيسوي . و د، عبد الفتاح محمد العيسوي . د )9(

/    13  
 
   .18/ لم الفلسفة الإسلامية معا/  محمد جواد مغنية )1(



نهج       إنها استحضرت     : الأول: هي  ، إنّ ثمة قواسم مشترآة تجمع بينها         -ب  ى اللغوي للم اد يتفق    ،المعن ا يك فمعظمه
نهج  ى أنّ الم و ، عل ة    ( :ه ى الحقيق ق للوصول إل ه ط) . طري ع   و لكون ق م ا يتف ى اللغوي ( ريق و ، ) المعن

  .)3(هي تحصيل المعرفة الصحيحة ، ) المنهج / المُعَرَّف ( إنّ غاية  : الثاني 
أ  : هو  ، أنّ المنهج   : ((و يرى أستاذنا الدآتور الزاهد       ولكن   ، الوجه العملي للقواعد المنطقية التي تعصم الفكر من الخط

ا           في مجال اآتشاف الحقائق العلمي     رهن عليه ة ببحث علمي فهو الموجه المعياري لأي نشاط فكري مكون من قواعد خاصة مب
   . )5(عند الباحث ) نظرية البحث ( المنهج هو الجانب التطبيقي لـ: ، أي )4())متناسبة مع طبيعة العلم المبحوث عنه 

ا   – للبحث  الطريق الواضح الذي يتبعه المتصدي: هو ، أنّ المنهج : و استخلص مما تقدم   الأصولي سواء أ   :  و هو هن
ا    ) الموجه المعياري   (  بغية تحقيق الهدف عبر عملية منظمة ؛ لذا فهو           –آان متكلما أم فقيها      في القواعد الخاصة المبرهن عليه

 . لمبحوث عنه للعلم ا) نظرية البحث ( للقواعد المنهجية ) العملي ( و الجانب التطبيقي . التي توجه نشاط أي فكر من الأفكار 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
   رسالـة [المنهج الأثري في تفسير القران الكريم / هدى جاسم محمد أبو طبره :  ظ )2(

   .23-22 / ]         ماجستير   
   .20-19 /] رسالة دآتوراه [منهج المتكلمين في فهم النص / ستار الاعرجي . د:    ظ)3(
  . 202) / بحث ( خ الطوسي في آتابه الخلاف منهج الشي/ عبد الأمير زاهد . د   )4(
  .20/ منهج المتكلمين في فهم النص / ستار الأعرجي . د   )5(



  
  

  المبحث الثاني
  المنهج في الفكر الإنساني

، ونظائرها في اللغات الأوربية الأخرى ، الفرنسية ) Methode(المنهج في اللغات الأخرى ترجمة لكلمة 
النظر ( أو ، ) البحث ( ستعملها أفلاطون بمعنى وقد ا) . الأسلوب ( أو )    الطريقة ( وهي ، )Method( )1(آالانكليزية 

الطريق ( و المعنى الاشتقاقي في الأصل لها من اليونانية يدل على ) . البحث ( و استعملها أرسطو بمعنى ) المعرفة (أو )      
، رات  الحكم التصو( وهي ، وفي عصر النهضة أصبح المنهج جزءا من أجزاء المنطق الأربعة  . )2() المنهج ( أو ، ) 

فقد آتب فرنسيس ) . المنهج ( و في القرن السابع عشر الميلادي تمت الخطوة الحاسمة في سبيل تَكُوّن ) . و المنهج ، البرهان 
آشف ( حتى أصبح المسلك المؤهل لـ، ثم توالت الاهتمامات في المنهج ، ) مقال في المنهج ( آتابه )  م1650/ ت( بيكون
و المنهج عملية برهانية قادرة على الانتقال ) . الاختراع ( أو ) الحل (أو  ، ) التحليل : (  فروع المنهج و تسمى، ) الحقيقة 

   .)3() التأليف ( أو ، )الترآيب ( منهج : للآخرين و يسمى 
حين  في   . للوصول إلى المعرفة الصحيحة     ) المنهج  ( من أوائل من وضع أوليات      ) أرسطو  ( و يرى بعض الباحثين أنّ      

نهج البحث     ( يرى غيرهم أنّ الفضل في         ى           ) م ة يرجع إل وم الطبيعي ي إلا أن     ) بيكون   ( في العل ه أسس المنحى التجريب ؛ لأن
سانية       ) مناهج البحث    ( فعملية وضع    . )4(أرسطو آان يفهمه بمعنى مختلف عن بيكون         ة الإن روع المعرف و إن ، في مختلف ف

سانية الحدي     دة العصور الإن ديم من وجود        آانت ولي و العصر الق ي خل ذا لا يعن ة إلا أنّ ه ة  ( ث ل ) استخدامات منهجي ؛ لان العق
ه             ، الإنساني لا يستطيع أن يفكر       ره و حرآت نهج لا يختص   . وان يستدل من دون أن يكون له منهج متعيّن يؤسس عليه فك و الم

رد  رد دون ف ل  أو ف ل دون جي س ، بجي نهج ي راد م ن الأف رد م ل ف ون لك ل يك ن  ب م يك نهج ل ذا أن الم ى ه ه  و معن ى وفق ير عل
م        ، وأصول المناهج ليست أشياء ثابتة       .  )1(بل آان لمن قبلهم من أمم الشرق        ، لليونانيين وحدهم    ا لمقتضيات العل بل تتغير وفق

ه المتجددة                      ي بمطالب م  و تف ستطيع أن تواآب العل م لا    ، و تطوراته و يجب أن تكون قابلة للتعديل المستمر ؛ لكي ت ا إن العل آم
نهج العلمي   ( وآل بحث في ) مناهج جديدة ( يمكن أن يتقدم إلا باتخاذ                                ا     )  الم ا نهائي لا يمكن أن يضيف ترآيب

م ولابد من رفضها إذا ما ثبت عد  ، أمر واقع   ) المناهج العلمية   ( فتعديل  . للعقل العلمي  ؛ لتغير العلم وتطوره بصورة مستمرة          
   .)2(صلاحيتها 

دم     ة وضع   : و أستخلص مما تق اهج البحث   ( أن عملي سانية     ) من ة الإن روع المعرف سانية     ، في ف دة العصور الإن هي ولي
وّن      . الحديثة   نهج  ( فقد شهد النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي الخطوة الحاسمة في سبيل تَكُ إلا أن العصر  ، ) الم

ة    ( القديم لا يخلو من       يّن              ) استخدامات منهجي نهج متع ه م م يكن ل ا ل ر م ستطيع التفكي ساني  لا ي ل الإن ك أن العق د ذل ا يؤي ؛ مم
  . يؤسس عليه فكره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )  Met(مادة ) / إنكليزي–عربي / (قاموس الجيب / الياس . الياس انطون ، و ادوار أ ) 1(
  . 1/ مناهج البحث العلمي / عبد الرحمن بدوي . د )2(
  .4/ المصدر نفسه  )3(
  .د ، 281/ في فلسفة العلوم ومناهج البحث / حسن عبد الحميد . و د، محمد مهران . د )4(

  مناهج البحث العلمي في / عبد الرحمن محمد العيسوي . و د،     عبد الفتاح محمد العيسوي 
  .85-84/     الفكر الإسلامي و الفكر الحديث 

  .8 / 1،  ي الإسلام نشأة الفكر الفلسفي ف/ علي سامي النشار . د  )1(
  . 12 -11/ مناهج البحث العلمي / عبد الرحمن بدوي . د  )2(



  
  

  المبحث الثالث
  )الإسلامي ( المنهج في الفكر 

نهج ؛    المنهج ضرورة عامة مشترآة لعموم الفكر الإنساني إلا أن الفكر الإسلامي أآثر حاجةً              ى الم ساني إل من الفكر الإن
ط و                  ) مرجعية عقل   ( الطليق  ) غير الإسلامي   ( لان مرجعية الفكر     شعوب فق م و ال ة للأم ائج التجارب الاجتماعي ستفيد من نت ت

وم    ) مرجعية نص الهي موحى به     ( مرجعية الفكر الإسلامي     ى ي ل إل يستوعب حرآة الإنسان في الزمن الممتد من عصر التنزي
ى النص ؛          ، ) تجارب الأمم الماضية    ( و  ، ) قدرات العقل الإنساني    ( وفي الوقت نفسه يستفيد من      . مة  القيا د أن يعرضها عل بع

م   ) مقوم قطعي ( و  ، لحرآة العقل   ) موجه يقيني   ( لتوجيهها و تقويمها ؛ لان النص        ارة أخرى    . )1(لتجارب الأم يمكن  : و بعب
ا مصدران      –سلامي    في الفكر الإ   –القول أن المعرفة     ا   ،  له وحي  ( لهي        إمصدر    : الأول: هم ريم   : ال رآن الك سنة  ، الق و ال

   . )2(و الثاني موجّه ومقوم للأول )  تجارب البشر ( مصدر بشري               : الثانيو ، ) .النبوية الشريفة 
م      و التقدم العلمي لأ   ، هو المعبر عن روح الحضارة      ، ) منهج البحث   ( إذن   إذا وجدت الحضارة وجد     ، ي امة من الأم ف

نهج  ة ، الم ر عن روح الحضارة اليوناني المنهج المعب ثلا –ف و – م ي القياسي (  ه نهج العقل ر عن روح ، ) الم نهج المعب و الم
  ) . المنهج التجريبي ( هو ، الحضارة الأوربية 

ا    ) منهج ( وللحضارة الإسلامية   ر عن روحه سلمين )3(معب وم       –  ؛ لان للم اهج العل دم و توضيح من  و إن أسهموا في تق
ا عن   ، فهم تفردوا بها ،  علوما خاصة بهم –و الفلك  ، و الطب ، الأخرى التي نقلوها من اليونان آـ       الفلسفة     و لم ينقلوا فيه

   .)4(و اللغة ، الحديث ، ر التفسي: و علوم ، احد ممن سبقهم ؛ لأنها تتصل بالعقيدة الإسلامية آـالتوحيد           والفقه
ه     (هو منهج الفكر الفقهي       ،   والمنهج المعبر عن روح الحضارة الإسلامية        ة الإسلامية ؛       ، ) أصول الفق أصول المعرف

،  منهج البحث عند الفقيه – إذن   –فأصول الفقه   . ومصادر للمعرفة   ، مصادر للتشريع   ) القرآن والسنة   ( لأنّ مصادره الأساسية    
و م سائله أو ه ه ( نطق م ى أوسع  ، )1() منطق الفق و ،أو بمعن ى  (( ه تدلال عل ي الاس أ ف ن الخط ه م ذهن الفقي انون عاصم ل ق
اج  ) الفقه ( وبهذا يكون قد تميز المنتج الثقافي الإسلامي        . )2()) الأحكام   ة   ( بأنه أول من اآتشف لنفسه طريقة إنت نهج للمعرف م

نهج البحث الفقهي       ( و لهذا فالمنهج     . )3() علم الأصول    ( – فيما بعد    –مي  س، أو منطق لحرآة ذهن الفقيه      ، )  ة    ) م د الثقاف ولي
ه  = منهج البحث ( و بعد أن اثبت البحث أنّ      . )4(العربية الإسلامية    نهج  ) أصول الفق ام   –؛ لأنَّ الم شكل ع  مجموعة قواعد   – ب

شرعي       : ه تُوْصِلُ من يتمسك بها إلى اآتشاف الحقيقة و أصول الفق  م ال تنباط الحك ى اس ا إل مجموعة قواعد تُوْصِلُ من يتمسك به
  ) : ووظيفته ، تعريفه ( تناول . من أدلته الشرعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  39/ التنظير المنهجي عند السيد محمد تقي الحكيم / عبد الأمير زاهد . د )1(
  .22) /  بحث( اسلمة المعرفة / جمال الدين عطية . د )2(
  .8 / 1، لإسلام نشأة الفكر الفلسفي في ا/ علي سامي النشار . د )3(
  .5/ مناهج البحث في العلوم الإسلامية / مصطفى حلمي .د )4(
  / محمد باقر الصدر  ، 65/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام / علي سامي النشار . د:  ظ)1(

   محاضرات في/محمد أبو زهرة ،  .43-42/ الحلقة الأولى،      دروس في علم الأصول 
  . 34/ البحث النحوي عند  الأصوليين / مصطفى جمال الدين . د ، 8 /لجعفري ا في أصول الفقه     

  .8 / 1، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  /علي سامي النشار .د  )2(
  أزمة المشروع النهضوي الصيرورة التاريخية وإشكالية المنهج/ عبد الأمير زاهد .د )3(

  .  97- 96/ تكوين العقل العربي / ري محمد عابد الجاب. د: و ظ ، 146) / بحث    (
  . 133/المصدر نفسه  )4(



  
  
  
  

  ) .منهج البحث / أصول الفقه (  تعريف -أ
  

ك      ) منهج البحث  / أصول الفقه   ( عرف الأصوليون    ى ذل سليط الضوء عل رة   و لت د  ، بتعريفات آثي لاب
  : من عرض بعضها 

الكي         ه   )   ه ـ 664/ ت( قد عرفه ابن الحاجب الم تنباط              : (( بأن ى اس ا إل م بالقواعد التي يتوصل به العل
   .)5()) الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 

  مجموع طرق : (( أصول الفقه ) :  هـ 726/ ت(  و قال العلامة الحلي 
ال   ى الإجم ه عل ا  و آ، الفق تدلال به ة الاس ا  ، يفي ستدل به ال الم ة ح ال )1()) و آيفي م ق مه :   ث  –ورس

ة     (( –باعتبار العلمية    ن      . )2()) العلم بالقواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعي ة اب ابع العلام د ت و ق
  ) أصول الفقه ( الحاجب في رسم 

   )3( نفسه –ول  الأ–بتعريف العلامة )  هـ 794/ ت( و عرفه الزرآشي 
ي  رزا القم ه المي ـ 1231/ ت( و عرف ه )  ه شرعية  : (( بأن ام ال تنباط الأحك د لاس د الممه م بالقواع العل

  )4()) الفرعية من أدلتها التفصيلية 
ائلا          )  ه ـ1329/ ت(  والآخوند  الخراساني     م أضاف ق سه  ث و إن : (( عرفه بتعريف الميرزا القمي نف

ه بأن       ى تعريف ام                        : ه  آان الأول تنباط الأحك ق اس ـي طري ع فــ ا القواعد التي يمكن أن تق أو ، صناعة يعرف به
   . )5(...)) التــي ينتهي إليها مقام العمل 

ام              : (( بأنه  ، )  ه ـ1355/ ت( وعرفه النائيني    تنباط الأحك ق اس ع في طري ات التي تق عبارة عن الكبري
   .)6()) الشرعية 

ات        : ووصفه السيد محمد تقي الحكيم       دّ التعريف ى       ، بأنه من أس ولا احتياجه إل ) . وضميمة   ، إضافة   ( ل
ة    ي آلم افة فه ا الإض ة  ( فأم ة الكلي ا    ) الفرعي رج به ات ( ؛ ليخ ة   ) الكبري ا جزئي تج إلا أحكام ي لا تن ، الت

ضميمة     . آبعض القواعد الفقهية     ا ال سائل المعرو        ، )الوظائف   ( فهي   ، وأم ستوعب التعريف مختلف الم ة              لي ف
  .)7(لدى الفقهاء  

ر  د رضا المظف ه محم ـ1383/ت(  و عرف ه ، )  ه ي : (( بأن ا ف ع نتيجته د تق ه عن قواع م يبحث في عل
   .)1()) طرق استنباط الحكم الشرعي 

ه   )  م   1927/ ت( و عرفه الخضري     شرعية                 : (( بأن ام ال تنباط الأحك ى اس ا إل القواعد التي يتوصل به
   .)2()) من الأدلة 

لاف  ه خ ه )  م1956/ت( و عرف تفادة    : (( بأن ى اس ا إل ي يتوصل به وث الت د و البح ة القواع مجموع
  )3()) الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 
ة   ( إلى ما يشمل    ) أصول الفقه   ( و عمم السيد محمد تقي الحكيم تعريف         ال   ، ) الحكم و الوظيف : حيث ق

ة   ( كز عليها قياس استنباط الفقهاء لـ   و القواعد التي يرت   ((  ة الكلي ) الوظائف  ( أو ، ) الأحكام الشرعية الفرعي
   .)4(عند الياس من تحصيلها ) العقل ( المجعولة من قبل الشارع  أو 

                                                 
  .1/18 ،  الدين الإيجيشرح القاضي عضد، مختصر المنتهى الأصولي /  ابن الحاجب )5(
  .48/ تهذيب الوصول إلى علم الأصول / العلامة الحلي  )1(
  . 48/ المصدر نفسه  )2(
   . 1/19، البحر المحيط / الزرآشي  )3(
 . 5/ قوانين الأصول / الميرزا القمي  )4(
  .23/ آفاية الأصول / محمد آاظم الخراساني  )5(
  . 4/107، تقريرات لأبحاث أستاذه النائيني ، قواعد الأصول / محمد علي الكاظمي  )6(
 . 37/ الأصول العامة للفقه المقارن /  محمد تقي الحكيم  )7(
  . 1/9، أصول الفقه / محمد رضا المظفر )1(
 . 14/ أصول الفقه / محمد الخضري بك  )2(
 . 12/علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف  )3(
  . 37/ أصول العامة للفقه المقارن / محمد تقي الحكيم  )4(



صدر    اقر ال د ب شهيد محم ه ال ـ1400/ ت ( وعرف ه )  ه ة   : (( بأن ي عملي شترآة ف م بالعناصر الم العل
ى عناصر               ، )5( )) استنباط الحكم الشرعي   شتمل عل ه ت خاصة و  ( ثم بين أن عملية الاستنباط للأحكام في الفق

ة خاصة            ، ) الخاصة  ( فأما العناصر   ) .مشترآة   سألة فقهي ى م سألة       ، فهي يقتصر ارتباطها عل ر من م و تتغي
دخل في      ، ) المشترآة  ( و أما العناصر    ) . الرواية  : ( مثل  ، إلى أخرى    تنباط     فهي قواعد عامة تت ات اس  عملي

ر    ( و  ، ) حجية الظهور   : ( مثل  ، أحكام عديدة في مواضيع مختلفة       د من         .)6() حجية الخب ك لاب ولتوضيح ذل
ي  ال تطبيق ثلا –عرض مث ستنبط – م ه ي م (أن :  أن الفقي اء ) حك ي الم صائم ف و ، إرتماس ال ة (ه ، ) الحرم

  :وذلك بالاستناد إلى 
صادق     (عن  ) يعقوب بن شعيب    / ة  رواي( هو  ، ) دليل   (عنصر خاص  -1 ام ال سلام     (الإم ه ال ) : علي

صائم            ((  اء   ولا ال ى        .)1())لا يرتمس المحرم في الم ة عل د دلت الرواي ة  (وق ـرواية   ، ) الحرم ف
  و لا يعتمد في قضية أخرى     ،  عنصر خاص اعتمد في هذه القضية –هنا –يعقوب 

  :هي ، ) أدلة مشترآة  ( عناصر مشترآة -2
ور  حج  - أ ة الظه د :ي ه اعتم ام ( الفقي رف الع ة   ) الع ام حج رف الع نص ؛ لانّ الع م ال ي فه ، ف

دلول اللفظ     ين م ي تع ـ      ، ومرجع ف ه ف ة ( وعلي رتمس  : جمل ي  ) لا ي ة ف ى الحرم دل عل ت
ة     :   ( أي  ، العرف العام    ام عنصر مشترك      ) . لدى أبناء اللغة بصورة عام لكن العرف الع

  ويعتمد في قضية أخرى  ، اعتمد في هذه القضية
د     :  حجية الخبر     - ب ه اعتم ة       ( الفقي ه ثق صا يروي ه                    ) ن دم آون شذوذ ؛  لع أ        و ال يحتمل الخط

ة                   . معصوما   ة الثق اع رواي شارع باتب ى أمر ال و لكن   . و لكنه تجاوز هذا الاحتمال استنادا إل
   . )2(  أخرى و يعتمد في قضية  ، حجية الخبر عنصر مشترك اعتمد في هذه القضية 

م     ) . قضية معينة   ( رواية تعلقت بـ    : هو  ، ) عنصر خاص   ( أن الفقيه اعتمد    : يتضح مما تقدم     و في فه
ة  : وقد اثبت علم الأصول      ) . و حجية الخبر    ، حجية الظهور   : ( و قبولها رجع إلى     ، دلالتها على الحكم     حجي

ا  ين مع ي  .الاثن ال التطبيق ن خلال المث ن تق: إذن م ان  يمك م الأصول آ ر أنّ عل ه( ري نهج الفقي اج )     م بإنت
  . معرفي 

و قواعد الاستنباط التي يستعين بها      ، قانون الاجتهاد   : (( هو  ، و التعريف المختار عند الدآتور الزلمي       
ة                       صيلية الجزئي ا التف ة من أدلته شرعية العملي ام ال اره    . )1()) المجتهد أو القاضي ؛ لاستخراج الأحك د اخت  و ق

ت   ي عرَّف ات الت د التعريف د أن انتق ي بع ه ( الزلم ه ، ) أصول الفق د : (( بأن م بالقواع ا )) . العل ووصفها بأنه
ه   ( فالقواعد الكلية ، هي     ) . والعلم  ، القواعد الكلية     (خلطت بين    ع     ، ) أصول   الفق ، وهي موجودة في الواق

عرَّفت أصول الفقه بالعلم بالقواعد مع أن نفس القواعد         ف: (( حيث قال   ، لدى المجتهد   ) صورة ذهنية   ( والعلم    
ه ،  ا ، هي أصول الفق م به ا العل اد ، أم ين الاجته تخدامها ح و ضروري ؛ باس ك ، فه ى ذل ان ، و إضافة إل ف

   . )2()) و أراد بالأصول مصادر الفقه ، البعض أطلق أصول الفقه 
ه   ) : أصول الفقه  ( أن آل من أراد بـ      : يمكن القول   : و إن جاز التعقيب      د ذآر   ، مصادر الفق  ممن  –فق

ا    –وقفت على أقوالهم     ة             :  إزاءه ة   ، أصلية   ( المصادر مرتب رة        ، ) فتبعي د خرجت عن دائ ذا تكون ق و به
ن من             ، )) العلم بالقواعد   : (( أما التعريفات التي جاءت بلفظ      . الخلط   اب الف ( فهي محل اتفاق جمهرة من أرب

يهم        ، ) تأخرين  الأقدمين و الم   ك          - إن صحَّ   –و أظن لا يخفى عل د ذل ا يؤي ط   ومم ذا الخل ل ه أن صاحب  :  مث
ه   )3(...)) العلم بالقواعد (( حين ذآر تعريف الميرزا القمي            ، الكفاية   ه بقول ى   : ((  عقب علي ان الأول و إن آ

   )4(...)) تعريفه           بأنه 
ى        : (( هو  ، ور آرجي  و اشملها عند الدآت   ، و أدق التعريفات     و حصلنا عل ة التي ل م بالقواعد الكلي العل

ي                    ، مصادقيها الجزئية    م فقهي آل ا بحك ة لخرجن ان    ، و ضممنا  هذه المصاديق إلى تلك القواعد الكلي سواء أآ
  )5()) الحكم واقعيا أم ظاهريا

                                                 
  / الحلقة الأولى ، دروس في علم الأصول  ، 14/ المعالم الجديدة / محمد باقر الصدر  )5(

   42-43.  
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  . 22 / 7، وسائل الشيعة / الحر العاملي  )1(
  .15/ المعالم الجديدة /  محمد باقر الصدر  )2(
  . 6 / 1أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ، / مصطفى الزلمي . د  )1(
   6 / 1، المصدر نفسه  )2(
 . 23/آفاية الأصول / اني ، محمد آاظم الخراس. 5/ قوانين الأصول / الميرزا القمي  )3(
  .23/ آفاية الأصول / محمد آاظم الخراساني  )4(
  . 19/ نظرة في تطور علم الأصول / أبو القاسم آرجي . د )5(



اء    : ويبدو مما تقدم   ه العلم د عرف ى أ    –أن أصول الفقه ق والهم   ممن استطعت الوقوف عل ات  –ق  بتعريف
ه  ،  تدور حول محور واحد – تكاد  –آلها  ، متعددة   ة   : ( و هو أن أصول الفق ه    ، قواعد عام ة الفقي ، و هي آلي

ا   –و في بعضها أفاد اللاحق من السابق و تابعه          ) . لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي من أدلته التفصيلية          أحيان
زمن         و دور                  و إفادة من تطو     ، تنظير  :  و في بعضها     – ر  ال م عب ذا العل مدرسة النجف الأصولية    ( ر ه

  . بارز لصياغة التعريف من        بعض أعلامها البارزين ) الحديثة 
ه تعريف                  – إن جاز الاختيار     –و التعريف المختار     ا لأن اقر الصدر ؛ ربم د ب (  هو تعريف الشهيد محم

  . في الوقت نفسه ) و عملي / نظري 
و ، ن تعريف الدآتور آرجي يوافق تعريف الشهيد الصدر مضمونا  فمؤدى التعريفيين واحد    أ: و يبدو   

ة    ة مختلف ياغتهما اللفظي ت ص ي  . إن آان ة  ه د الكلي شترآة  ( فالقواع صاديق ، ) العناصر الم ي ، و الم ( ه
  ) . العناصر الخاصة 

  
  )منهج البحث / أصول الفقه (  وظيفة و أهمية -ب

م الأصول  د: عل شترآة ( رس ي ددها : أي ، ) العناصر الم ة  ، يح تعمالها و العلاق ات اس دد درج و يح
ول    ) . الظهور         و العرف         ( آـ  ، و يبحث عن حجيتها     ، بينها   ذا صح الق أنّ موضوعه   : و به : ( هو  ، ب

تنباط          ) الأدلة المشترآة    ة الاس ع في عملي ه       . التي تق م الفق ا عل درس     : أم ه ي في آل    ) لخاصة   العناصر ا  ( فان
ة            إ: أي  ، ) العبادات  ( آـ، أو مجال فقهي    ، مسالة   أمر يمكن    ، نّ التدقيق في العناصر الخاصة  و فحصها بدق

و يفحص المدارك الخاصة التي       ،  يفحصها الفقيه بدقة     – مثلا   –فالرواية في مسألة ما     .وضعه في مجال الفقه     
ك الر                 ة تل درس قيم سالة       و ي ك الم ة  ترتبط بتل ا العرفي             و      ، واي ا و ظُهورَه م ألفاظه و يحاول فه

ام               : فأصول الفقه   . أسانيدها   تنباط الأحك ام     ، منهج يبحث عن عملية التفكير الفقهي  في اس ا الع و يحدد نظامه
اهج   ( آيف نستنبط    الحكم ؟ ؛ وذلك بوضع           : و يعلِّمنا ، الذي يجب أن يتبع      ة   ) المن د ال   ، العام عناصر                   و تحدي

تنباط   ة الاس شترآة لعملي تنباط .الم الم الاس ي ع ة و خطورة دوره ف ه ، و أهمي د ؛ لأن ى تأآي ة إل ست بحاج لي
ستطيع                     ، عصب الحياة فيها     ة دون أن ي اثرا من النصوص و الأدل ا متن و بدونه يواجه الشخص في الفقه رآام

  .)1(و الإفادة              منها ، استخدامها 
ق   / النظرية  ( فهما يمثلان   ، آعملية استنباط علاقة وشيجة     ) و الفقه   / الأصول  ( و العلاقة بين     و التطبي

أن البحث  : أي  ، فعلم الفقه يمارس تطبيق العناصر المشترآة    و نظرياتها العامة على العناصر الخاصة                  ) .
ات الأصولية     ، جميع  ليس مجرد ت  ، الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط         ، بل هو تطبيق بالنظري

ي        ، و لتطبيق النظريات العامة شرط تحقق الموهبة الخاصة          ة    ، فمجرد الدقة بالنظريات العامة لا يغن عن الدق
   . )2(في تطبيقها 

ا                 ) بحث   ( الفقيه مبنية على نتائج     ) بحث  ( و نتائج      ا يعرض عليه ه لكل م ة الفق  –الأصولي ؛ لان أدل
ه     هي موض  ه    / الأصولي   (  و إن آانت محل بحث آل من              –وع أصول الفق إلا أن الأصولي يبحث      ) و الفقي

د  ( فيها من ناحية   ة      ) التقعي ا من ناحي ه ينظر فيه ق  ( و الفقي ك   ، ) التطبي ثلا  -و من تل ة  ( إن  : - م واو : دلال
قِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْ   : في آية الوضوء    ) العطف   تُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِ

   .)  )3...وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ 
ى              : فان الأصولي    ياقيا عل ا و س ا لغوي ه     ) أو الترتيب    / الجمع   ( ينظر في دلالته ا الفقي ينظر في    : بينم

ه     ( أو  ، ) وجوب الترتيب   : ( توصل إلى   دلالتها لي  ة التي        : أي  ، ) عدم وجوب ه العام ه و قوانين إن قواعد الفقي
  . هي قواعد أعدها له المشتغل في أصول الفقه ، يقوم بتطبيقها في عملية استنباط الحكم 

ه       ول الفق ون أص اس يك ذا الأس ى  ه ه  ( و عل ق الفق ي   : أي ، ) منط ر الفقه نهج التفكي ه  ؛ )4(م بكون
  . )5()) و تعصم مراعاتها عن الخطأ في عملية الاستنباط ، تضبط عقل الفقيه المُسْتنبط (( مجموعة قوانين 

ه   ضع للفقي ان ي ل ب ا يتكف اهج ( و آم تدلال ) من ثلا –الاس ى أن        – م ة (  عل صلاة واجب ة ) ال بأدل
وي    / القرآني  (  النص   فالفقيه لا يمكن أن يستفيد من     . و القياس   ، و الإجماع   ، النص   وفر في        ) أو النب م تت ا ل م

ى     ) . علم الأصول ( آياته و أحاديثه ما يغطي الدلالة  و هي قواعد يتكفل بها              ود  إل و الأصولي يضطر أن يع

                                                 
  .47-45/ الحلقة الأولى ، دروس في علم الأصول / محمد باقر الصدر : ظ  )1(
  . 49-48/ ولى الحلقة الأ، دروس في علم الأصول / محمد باقر الصدر : ظ  )2(
 . 6/المائدة   )3(
 . 34/ البحث النحوي عند الأصوليين / مصطفى جمال الدين . د )4(
  . 35/ المصدر نفسه  )5(



ة (  و / اللغ ه  ) و النح ضبط أدلت ث  ، ل ث يبح ردات  (( حي ي المف د و   ، ف ى المقاص ا عل ب  ودلالته و التراآي
   . )1()) نص الذي يعتمد عليه الفقيه في الاستنباط منتج للحكم الشرعي المطلوب الأغراض ؛ ليجعل ال

ه   ( فان  ، و لكون أصول الفقه منهج بحث الفقيه         ة                   ، ) وظيفت ة   ( هي وظيف ا      ) الآل ستطيع به التي ي
د القا                       ى تقعي دة   الفقيه  أن يعصم ذهنه  عن الخطأ في مجال الاستنباط  لان الأصولي إذا انتهى إل جاء دور   ، ع

ه        –ففي آل المسائل الفرعية     . الفقيه ليستنتج أحكامه الفرعية منها       د       – التي هي مجال عمل الفقي د من تمهي  لاب
د للأصولي   .  وهي مجال عمل الأصولي في عملية الاستنباط الفقهي        –) مقدمات  ( تكون  ) قواعد آلية   (  ولاب

ة ل       –وظيفته   تنباط    باعتبار وظيفته وضع الأسس المنطقي ة الاس ى   –عملي ود إل ة  (  أن يع ة   ) اللغ ؛ ليعرف دلال
سمى  )  المعرفة ( وهذه           ، ودلالة الهيئات الترآيبية العامة للجملة العربية  ، مفرداتها  وصيغها العامة      ت

  . )2(لا إعرابي  ) دلالي ( إلا انه نحو ) نحوا ( 
سائله            هو منهج ال  ، أن أصول الفقه    : وبهذا يكون قد ثبت      ه أو هو منطق م ا    ، بحث عند الفقي ه قانون لكون

ه   :  حضارة   ( فالحضارة الإسلامية    . )3(تعصم مراعاته ذهن الفقيه من الخطأ الاستدلالي على الأحكام            –) فق
ة        ل     : حضارة   ( مثلما الحضارة اليوناني سفة وعق ا        ، ) فل ة الإسلامية أنتجه ل العربي الإسلامي       : و الثقاف العق

ي إسلامي محض فهي أن  اج عرب ه . ت ه مهمت ان الفق ع ( و إذا آ شريع للمجتم ه )  الت ه مهمت ان أصول الفق ( ف
ل العربي                ) ) للعقل  : التشريع   ة العق اد    –الإسلامي ذاته لا للعقل الفقهي وحده  لان طريق وم       – تك  في آل العل

اء         ا الفقه ة ناضجة      وأصول ، تقوم على نفس الآليات و الميكانيزمات التي تقوم عليه د أن صار طريق ه بع  الفق
وم              ، أفاد العلوم الأخرى     : أي  ، مقننة استعارته العلوم التي آانت أصلا له         ه وظف العل ا ؛ لأن اد منه د أن أف بع

ة                    ( العربية الإسلامية جميعها من علوم       و ، و النحو  ، تفسير القران       و دلالات الحديث و شروطه  و اللغ
انون  (  أن أصول الفقه أول محاولة استهدفت وضع      :بمعنى أخر   ، ) الكلام   ه في دراسة     ) علم للق يمكن تطبيق
:  فقد استخدم الأصوليون     – متأخر عن الفقه     – )1(و قد ابتكره المسلمون لأول مرة       ، و في أي عصر     ، أي بلد   
دا للبحث       ) أصول الكلام من المتكلمين     ، أصول الفقه   ( علماء   ا واح : أي  ، ) صولي   المنطق الأ  ( هو   ، منهج

ل ( مباحث الاستدلال الإسلامية  ة العق اني من المنطق الإسلامي –) أدل سم الث ا – و هي الق : (  و من أهمه
   . )2() القياس الأصولي 

سلمين          ، أن أصول الفقه    : و ربما تبنى أآثر من باحث        د الم د التي    . هو منهج البحث العلمي عن والرواف
ريم           . )3() ، الشرعي ، العقلي  والعقلائي       اللغوي  : ( غذته أربعة ، هي      رآن الك د أصل الق ة ، فق وأصوله قرآني

ا          ال لا الحصر           –لمباحث مهمة في آيات آثيرة ، منه ى سبيل المث الى    – عل ه تع كَ     ﴿ :  قول زَلَ عَلَيْ ذِي أَنْ وَ الَّ هُ
سائل الأصولية        . )4(﴾   ...ابِهَاتُالْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الْكِتَابِ  وَأُخَرُ مُتَشَ          فالمحكم والمتشابه من الم

ة  رة .المهم ات أخرى آثي اً –وآي ترد لاحق ي طالب  - س ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم لام أمي ي آ ك ف ر ذل وورد نظي
سلام  ( وقد استنبط .)5()عليه السلام ( ريم    ) عليه ال رآن الك د أن        : من الق دة للحمل  هي ستة اشهر بع ل م أن اق

راد           :  لا يراد به     – هنا   –والاستنباط   . )1(ية إلى آية أخرى نظيرة لها       ضم آ  ا ي م الظاهري ، وإنم تنباط الحك اس
ه            ا يصدر عن سلام     (به الواقعي ؛ لأن م ه ال سنة النبي          ) علي داد ل نةٌ ، امت لم          ( س ه وس ه وآل في  ) صلى االله علي

  ) .صلوات االله عليهم أجمعين ( عقيدة مدرسة أهل البيت 
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  . 155/ تاريخ وتطور الفقه والأصول /  ، محمد جعفر الحكيم 117    

  . 7/ آل عمران  )4(
  = 1شرح نهج البلاغة، / محمد عبده  ، 38 / 1شرح نهج البلاغة ، / ابن أبي الحديد : ظ  )5(

  . 71-70/ تاريخ التشريع الإسلامي / عبد الهادي الفضلي . ، د26- 25      = / 
   . 19 / 1البرهان ، / الزرآشي : ظ  )1(
   227 / 2اقتصادنا ، /  ، محمد باقر الصدر 27 ، 25 ، 24/ الخراج / أبو يوسف :  ظ )2(

  أرض العراق العامرة بين الملكية وحق / العظيم البكاء عبد .         ، وما بعدها ، د
  / بشير مهدي الكبيسي .  ، د68 ، 53) / بحث(         الاختصاص في الشريعة الإسلامية 

  .90/         الشاطبي و منهجه في مقاصد الشريعة 



و  شرعية   وه ام ال تنباط الأحك ي اس ه ف د رأي ين اجته صحابة  ح در من بعض ال ا ب اً عم  –يختلف تمام
  ).توزيع الأراضي المفتوحة: ( وحمل اجتهاده  على أنه عمل بالمصلحة            نحو 

وال                           ع الأم اتلين  واآتفى بتوزي ى المق ا عل د فتحه ع أرض العراق بع ن الخطاب توزي فقد رفض عمر ب
  ) . صلى االله عليه و آله وسلم (في حين أنَ الرسول الأعظم محمد  . )2 (المنقولة

دة  ة واح ود دفع ى الوج ر إل ه ظه ي ان ذا لا يعن أنه ،  إلا أن ه ا ش ه    و إنم ى حال ي عل ه بق أن ، أو ان ش
   )3(العلوم الأخرى 

  
ي اء ف شأته -و للعلم ر ) آراء  ( – ن ات الفك ي تراآم واء ف امي ( س ي وس)     الإم ر أم ف ر ( ط الفك غي

نهج  ( شكلت نظرية في    ) مناهج  ( و لهم في تشخيص الأصول و استنباطها        ) . الشافعي  / الحنفي  : الإمامي الم
ت) .  د آان نهم-و ق دمين م م  - للأق اهج خاصة به اهج .  من دمين ( و من ـ) الأق ت ب اس ( تمثل نهج القي و ، ) م

 ـ      ، و منهج الاستقراء    ، ) منهج المتكلمين   ( تعارف الباحثون على تسميته ب ـ    سميته ب ( و تعارف الباحثون على ت
ا      .)1() و منهج    الفقهاء       / منهج الحنفية    ضا  و منه م أي نهج المزدوج   : و للمتأخرين مناهج خاصة به و :  الم

   .)2() و الحنفية ، المتكلمين ( هو منهج توفيقي  جمع بين المنهجين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .5/ نظرة في تطور علم الأصول / أبو القاسم آرجي .   د)3(
   18/ علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف ، 7/ أصول الفقه /  بك محمد الخضري: ظ )1(

  محمد تقي الحكيم  ، 50- 1/48، مباحث الحكم عند الأصوليين / محمد سلام مدآور     ، 
  أصول الفقه الإسلامي في / مصطفى الزلمي . د ، 78-77/   الأصول العامة للفقه المقارن 

  التنظير المنهجي عند السيد محمد تقي الحكيم /لأمير زاهد عبد ا. د ، 1/10،    نسيجه الجديد 
 /   69-70.  

  / علم أصول الفقه / عبد الوهاب خلاف ، 10/ أصول الفقه / محمد الخضري بك : ظ  )2(
  1/12,11، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد  / مصطفى الزلمي . د ، 19- 18     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abstract 
 

Praise should be first to Almighty Allah , the lord of all creatures and pray 
and peace to the honest creatures Mohammed ( peace and pray be upon him  and 
his family) . 

The method of research is one of the complex things in scientific figures in 
the human studies in general because this studies do not subject to the rules of 
textbook which depend on the sense experiment , due to the rules of textbooks are 
the core of means that help to discover the scientific facts in one hand . And 
because the Islamic studies are as ( Modern sciences ,Quran sciences , science of 
Fiqh Isul and sciences of speech , etc .) this is apart of research in the human field , 
therefore , the methods of research in the Islamic studies – in general – and in one 
field of its fields – especially - . There is still a study needs to the efforts of the 
researcher . According to this , the research has chosen this topic to be a title for 
this thesis . 

The plan of  this research is divided into an introduction and five chapters 
and  a result- end . The first one is about the syllabus , the second chapter deals 
with the method of the speakers  while the third one is about Al – Hanafia method 
whereas the fourth one is about the balance between the two method ( Al- Hanafia 
and the speaker ) . the fifth chapter deals with the religions tent . The most 
important results that the researcher got are :  

1. The science of Asul Al-Fiqh is the method of Fiqhi research , and the base 
of human knowledge. 

2. The methods of research by Al- Asuleen are three main methods which are 
( speakers ,Al- Hanafia , the methods of shari a tents) . 

3. The differences among Muslims in the methods (syllabus) make them be 
different in settled the basic rules that the scientist comes back , therefore 
,the Fiqhi laws are different according to the different followed rules.  The 
last invocation is praise to Allah the lord of all . 

 
 Finally our invocation of God is praise be to Allah , the master of all 

 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
 

  آراء علماء المسلمين
  )الإسلامي(في نشأة منهج البحث في وسط الفكر 

 

   :و يتضمن مبحثين
  آراء علماء المسلمين في نشأة منهج البحث:المبحث الأول 

  )الإمامي ( في وسط الفكر 
  آراء علماء المسلمين في نشأة منهج البحث:المبحث الثاني 

  )غير الإمامي ( في وسط الفكر 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول 
آراء علمـاء المسلمين                                                                                   

  )الإمامي ( في وسط  الفكر /  فــي نشأة منهج البحث 

  تمهيد
ه   / منهج البحث  ( للشيعة الإمامية في تأسيس    ان  ) أصول الفق ى ا أم : نظريت رى أصحابها أن   الأول (  في

د      ) منهج البحث   (  فيرى أصحابها أنّ       الثانيةو أما   ، تأسس في عصر النص     )  منهج البحث    ظهر و تطور بع
لم     ( على محمد ) نزول الوحي (  يبدأ بـ– عندهم –عصر النص  و عصر النص     ه وس ه و ال و ) صلى االله علي

لاعتقاد الإمامية بعصمة الأئمة    ) هـ260(سنة  ) االله فرجه الشريف    عجل  ( الإمام الثاني عشر    ) غيبة  ( ينتهي ب ـ
لم        ( الرديفة  لعصمة النبي      ه وس ة الصغرى            ) صلى االله عليه وال ار عصر الغيب  329 - ه ـ 260(و يمكن اعتب

ة      ) هـ سفراء الأربع ام       (*)امتدادا لعصر النص ؛ لان ال ة عن الإم سفارة أو النياب ة أو ال ه علي (  يقومون بالوآال
دور          ) السلام   ة ،               . بتوجه خاص منه ، أو ما في حكم ذلك ال شيعة مكتوب ئلة من ال تهم تلقي الأس د آانت وظيف فق

ا   ع عليه ئلة ويوق ك الأس ى تل ام يجيب عل ان الإم شريف   وآ ه ال ام المنتظر عجل االله فرج ى الإم ا إل . ورفعه
ي آتبت عل سها الت ى الأوراق نف ان عل ا يكون ع إنم ة والتوقي ك والإجاب ذا سميت تل شيعة ؛ ول ئلة من ال ا الأس به

ى                   . )3() التوقيعات  ( الأجوبة بـ    و لكل فريق من أصحاب النظريتين ما يدعم به نظريته   و لتسليط الضوء عل
   ) .النظرية الأولى( ذلك تناول البحث آــل نظرية منفردة و ناقش أدلتها وبدأ البحث بـ

  النظرية الأولى : المطلب الأول 
  تأسس في عصر النص  / البحث منهج 

دمات                       أة و بلا مق ا لا   ، العلوم و المعارف نتاجات اجتماعية ذات سمات حيوية لا يمكن أن تظهر فج آم
ة  رة طويل ة فت ة الاجتماعي م المعرف ي رح ي ف م الأصول ... يمكن أن تختف نهج البحث ( وعل م منهجي ) م عل

ائع    ،  دلالة النص    تعدد: منها  ، اقتضت ظهوره أو نتاجه مقتضيات عدة        ة النص     ، مستجدات الوق و ... ووثوقي
ة المعصومين          ، قد تعددت الآراء في ظهوره و تطوره         يهم  ( ومنها الرأي القائل انه تأسس في عصر الأئم عل

سلام  صدر      ) . ال سن ال سيد ح ة ال ب العلام د ذه ـ1354/ ت( فق ه )  ه ي آتاب شيعة ( ف يس ال ى أن ) تأس إل
صادق   ، )  ه ـ114/ ت( ر  الباق: الأماميين   ا مؤسسا     ) ه ـ148/ ت( و ال سلام هم يهم ال م  الأصول   ( عل ، ) عل

ه     ، أول من أسس علم الأصول      : (( فقال   سائله     ، و فتح باب ق م اقر     : و فت ر الب و جعف ام أب سلام   ( الإم ه ال )  علي
ى أصحابهما   ) عليه السلام (  ثم بعده ابنه الإمام أبو عبد االله الصادق    ا عل ده  أملي ه في     . )4())   قواع د تابع و ق

ه              ال ، هذا الرأي عدد من الباحثين ممن جاء بعده معتمدين في ذلك على مقولت صغير    : أمث دآتور ال تاذنا ال . )5(أس
ريف القرشي  اقر ش ري ، )6(و ب شهيد مطه ام )7(و ال دآتور دجاآ يم  ، )8(و ال ر الحك د جعف د . و محم د أآ و ق

                                                 
  محمد بن عثمان ، و الحسين بن روح :  سعيد العمري ، وابنه عثمان بن:  السفراء الأربعة (*)

  فاضل .  ، د 265/ آتاب الغيبة / الطوسي : ظ . (     النوبختي ، وعلي بن محمد السَّمُرِيّ 
  ) .44/ الغيبة الصغرى والنوّاب الأربعة /     المالكي  

  تاريخ التشريع الإسلامي / عبد الهادي الفضلي.  ، د 239/ آتاب الغيبة / الطوسي :  ظ )3(
   .  163/تاريخ و تطور الفقه و الأصول /  ،  محمد جعفر الحكيم 222        / 

  .  ، د 95/  ، الشيعة و فنون الإسلام 310/ تأسيس الشيعة  لعلوم الإسلام /   حسن الصدر)1(
   .   93 – 92/ الإمام الباقر وأثره في التفسير /      حكمت عبيد 

   .219/ تطور الفكر الإمامي من النص حتى المرجعية / حمد حسين الصغير م.  د)2(
   . 62/ الفقه الإسلامي /   باقر شريف القرشي )3(
  .17) / الفقه -الأصول ( مدخل إلى العلوم الإسلامية /  مرتضى مطهري )4(
      78)        /  بحث ( المطهري أنموذجا ، نسبية المعرفة في الاخلاقى الديني / علي دجاآام .  د) 5(



سلام  (باقرين أن أصحاب الإمامين ال  : الأخير   أليف في     ) عليهما ال سابقون للت م ال م الأصول   ( ه دمين  ) عل متق
  : و قد استدل أصحاب هذه النظرية بعدة أدلة  منها  . )9(بذلك على جميع  علماء الإسلام 

  )عليهم السلام (  أقوال أئمة أهل البيت -أ
ة أهل البيت                       رة رويت عن أئم ات آثي ة برواي ذه النظري سلام   (  استدل أصحاب ه يهم ال يما  ) عل و لاس

ه    ( و التي آانت لها الدور الأآبر في إرساء قواعد          ، ) عليها السلام   ( الباقران   نهج البحث      –) أصول الفق  – م
  ..و التي يمكن إجمال بعضها  بما يأتي 

  .)10() ظواهر الكتاب (  الاستدلال بـ-1 
ة  ، و   )) يء لك طاهر آل ش:  (( مثل ،   الحث على تطبيق الكبريات على الفروع        (( وهي قاعدة فقهي

 . وهي قاعدة أصولية ))  الأمر يدل على الوجوب 
ة      –بعض أصحابهم   ) عليهما السلام   ( أمر الإمامين الباقرين     -1  ـ   – ممن يملك الأهلي (  للتصدي ل

 . وذلك لا يصدر عنهم ما لم يعلموا أنهم يملكون أدوات الاستنباط ) . الفتيا 
 ) .ر الواحد حجية الخب(إثبات  -2
 .جواز النقل بالمعنى  -3
 .علاج الأخبار المتعارضة  -4
 ) .البراءة الشرعية ( ما يصلح أن يكون دليلا على  -5
 ـ  -6 ندا ل ون س صلح أن يك ا ي ل ( م دة الح دة : أي ، ) قاع ة ( قاع ـ، ) الأصل الإباح يلا ل ( و دل

 .حث منهج الب: أي  ، )11() أصول الفقه ( و هما من أهم مسائل، ) الاستصحاب 
  .فهي على التوالي ، أما الروايات التي تضمنت القواعد الأصولية 

سلام     ( روي عن الإمام الصادق      -1 ه ال ال     ، ) علي ه ق ن أعين           –ان أله زرارة ب ا س  150/ت(  حينم
ـ رأس ؟    ) : ه بعض  ال سح ب ت أن الم ن علم ن أي اء   : ((م ان الب ام  . )12())  لمك ه ( فالإم علي

ا    –) السلام   اب             : ارة   عرَّف زر   – هن م من ظاهر الكت تفادة الحك ورد اس ى         ، )13(م ه عل إذ أحال
ة  (  دة لغوي نص    ) قاع ن ال شرعي م م ال ة الحك ي ، ؛ لمعرف اء ( إن      : ه ا –) الب ـ– هن (  ل

 .                                 )15() حجية ظواهر الكتاب ( فهي صريحة في  . )14() الإلصاق ( لا لـ) التبعيض 
ه  سلام ( و قول ه ال رُه –) علي ع ظف ر  فوق نْ عث م مَ ي حك ى ف د الأعل ة عب ي رواي ى ،  ف فجعل عل

اب االله       ((-إصبعه مرارةً    نْ       ...  :   إن هذا و شبهه يعرَف من آت دِّينِ مِ ي ال يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ وَمَ
   .)17()) امسح عليه :ثم قال )  )16... حَرَجٍ 

 ) : فرائد الأصول ( في آتابه )  هـ1281/ ت( قال الشيخ الأنصاري 
ام  ال الإم سلام ( أح ه ال ة ) علي سح ( معرف م الم  ـ) حك ى الإصبع المغطى ب رارة ( عل ى ) الم إل

ة لا تظهر إلا                  ). ظاهر القران   ( الكتاب ؛ لوجوده في      م من ظاهر الآي و لا يخفى أن استفادة الحك
دور        : أي  ، ) نفي الحرج    ( للمتأمل المدقق ؛ لان الآية إنما تدل على        المسح على نفس الإصبع  في

ين    ) سقوط المسح     (  بين   – في بادئه    –الأمر   ه   ( و ب د      ) بقائ ى   ) مباشرة   ( من دون قي المسح عل
م   ، ) عليه السلام ( نفس الإصبع  فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام      و لكن عند التأمل يعل

ا(( هو ، أن الموجب للحرج   ي المسح )) ر المباشرة اعتب ) أصل المسح ( وهو ساقط دون ، ف
ى الإصبع المغطى . ام  . فيمسح عل إذا أحال الإم سلام ( ف ه ال ى ) علي م إل ذا الحك ل ه تفادة مث اس

ستفاد من         ) الوضوء   ( أو  ، ) الغسل   ( فكيف يحتاج نفي وجوب      ، الكتاب   شديد الم د الحرج ال عن

                                                 
    .178/ تاريخ وتطور الفقه و الأصول /   محمد جعفر الحكيم )1(
   .284- 283/ البيان في تفسير القران / أبو القاسم الخوئي :  ظ)2(
   .174-171/ تاريخ وتطور الفقه و الأصول / محمد جعفر الحكيم :  ظ )3(
   . 144/مصباح الفقيه / رضا الهمداني : ظ ، 1/30، من لا يحضره الفقيه /  الصدوق )1(
  أبو  ، 41/ حصر الاجتهاد / أغا بزرك الطهراني  ، 1/71، فرائد الأصول /  الأنصاري )2(

   .284/البيان في تفسير القران /     القاسم الخوئي 
  الفقه الإسلامي / باقر شريف القرشي  ، 52/ مقدمة النص و الاجتهاد /  محمد تقي الحكيم )3(

   / 103.   
   .284/ البيان في تفسير القران /  أبو القاسم الخوئي )4(
   .78/  الحج )5(
  .327/ 1،  وسائل الشيعة /  الحر العاملي )6(



ة  ذه الآي اهر ه ى ورو، ظ ا إل ت  أو غيره ل البي ن أه ذلك ع سير ب سلام ( د تف يهم ال ل ، ) عل و آ
  ) 18(عارف يعرفه من ظاهر القران 

اب       ( فالروايتان صريحتان في     ة ظواهر الكت ريم             ، ) حجي رآن الك ا في الق و ، ووجوب العمل بم
ريم       –و انه   ، لزوم الأخذ بما يفهم من ظواهره        ران الك اس            – أي الق ة أهل الن ه عام ا تفهم و ،  مم

    )19(رفون بالفصيح من آلام العرب العا
صادق   -2 ام ال ن الإم سلام  ( روي ع ه ال يكم أن    ) : ((علي ول    و عل يكم الأص ي إل ا أن نلق ا علين إنم

، علينا إلقاء الأصول     ) : ((عليه السلام   ( ما روي عن الإمام الرضا      ، و نظيره    ، )20())  تفرعوا      
فالحديثان ينهضان  ، الأصول إلا القول بالاجتهاد عينا        و هل التفريع على       )21()) و عليكم التفريع        

ا                       . )22() عليهم السلام   ( بصحة القول بان الاجتهاد متسلسل عن الأئمة         ( و الأصول هن
 ـ: لا يراد بها : و التفريعات  ) . التفريع  ( التي يستعان بها على     ) القواعد المنهجية    باه  ( الحكم ب الأش

ات    ) و المتفرعات   ، المصاديق  ( استنباط  : و إنما يراد بها     ، ) القياس  ( آـ، ) و النظائر    ـن الكبري م
 : مثلا ، ) الكبريات الكلية ( فالأصول . الكلية 

  أصل  . / )23 ())على اليد ما أخذت حتى تؤدي ((  -
 أصل  . / )24 ())و لا ضــرار ، لا ضــرر ((  -
 أصل  . / )25()) رفــع عـن أمتي تسعة أشياء (( -

ا         : هي  ، و التفريعات    ذه الأصول  و أمثاله ذا الأمر حصل    . الفروع الكثيرة المستنبطة من ه و ه
   .)26() عليهما السلام (فـي زمن الإمامين الصادقين       

ال    ، ) عليه السلام   ( روي عن الإمام الباقر      -3 ن تغلب    –انه ق ان ب اجلس   :  ((-)  ه ـ141/ ت(  لأب
سجد   ي الم ت الن ،  ف ك       ، اس واف يعتي مثل ي ش رى ف ب أن ي اني أح وى  . )27())  ف و الفت

ن     ة م ف للواقع تخراج الموق نص ( اس ن ، ) ال اه ( أو م امتلاك أدوات  ) . ثناي تم إلا ب و لا ت
 الاستنباط 

ه    (  حين سئل عن قول رسول االله –) عليه السلام   ( روي عن الإمام الصادق      -4 ه و ال صلى االله علي
ة  اختلاف : ((-) وسلم  ول االله عز وجل     – أمتي رحم ا أراد ق لِّ     ...   :  إنم نْ آُ رَ مِ وْلا نَفَ فَلَ

ا أراد   ... )  )28  ...فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ           إنم
دين   ي ال تلافهم ف دان لا اخ ن البل تلافهم م ة بحث    . )29( ...  ))اخ ن أمثل ال م ذا مث ي ه ( و ف

 ) مباحث الألفاظ ( و بذلك يؤسس لـ، في السياق ) دلالة المفردة 
ا             : ((انه قال   ، ) عليه السلام   ( روي عن الإمام الصادق      -5 ه بم أعرب عن ديثنا ف ى ح إذا أصبت معن

 .  يعني ضبط مديات الدلالة و المعنى ، و إصابة معنى الحديث  . )30()) شئت   
صادق   -6 ام ال ن الإم سلام  ( روي ع ه ال ال  ، ) علي ه ق ن   : ((... ان ر م شبهة خي د ال وف عن إنّ الوق

ات     ي الهلك ام ف ة تأسس  . )31()) الاقتح ذه الرواي يلان ) التوقف ( و ه ارض دل أو ، إذا تع
 .وقعت في شبهة المصداق     أو غيرها 

صادق  -7 ام ال سلام ( روي عن الإم ه ال ال ، ) علي ه ق اد : ((ان ه ع العب ن علم ا حجب االله م و ،م فه
 .في وضع انسداد العلم ) حجية الظن ( وهذه الرواية أصّل في  . )32()) موضوع عنهم  
                                                 

   .73- 72 / 1، فرائد الأصول /  الأنصاري)1(
   .284/ البيان في  تفسير القران /  أبو القاسم الخوئي )2(
   .18/41، وسائل الشيعة /  الحر العاملي )3(
   .18/41،  المصدر نفسه )4(
  : و ظ ، 219/ تطور الفكر الإمامي من النص حتى المرجعية / محمد حسين الصغير .  د)5(

   . 71/ الاجتهاد و التقليد /     الخميني 
  مستدرك الوسائل ، /  الميرزا حسين النوري   ، 224/ 1عوالي اللآلي ، /  الاحسائي  )1(

    12/8.   
   . 17/341، وسائل الشيعة /  العاملي  الحر)2(
   .295/ 11،  المصدر نفسه )3(
   .72/ الاجتهاد و التقليد /  الخميني )4(
   .8/الرجال /  النجاشي )5(
  .122/ التوبة )1(
   .10/ 18، وسائل الشيعة /  الحر العاملي )2(
   . 18/75 المصدر نفسه ، )3(
   . 18/75،  المصدر نفسه )4(



ال     ، ) عليه السلام   (  وروي عنه    ه ق ال رسول االله      : ((ان لم        ( ق ه  وس ه وال ع  ) : صلى االله علي رف
سيان    ، الخطأ  : عن أمتي تسعة أشياء      ا استكرهوا    ،  و الن ه    و م ا لا يعلمون         ،   علي ا لا    ، و م و م

وا         ،  و الطيرة   ،  و الحسد   ،  و ما اضطروا إليه     ،  يطيقون   م ينطق و التفكر بالوسوسة بالخلق ما ل
  ) .نظرية التكليف /   مسقطات الإثم ( أصّل لـ ) عليه السلام ( فقوله  . )33()) بشفة  

ه حلال و حرام             ((:انه قال   ، ) عليه السلام   ( روي عن الإمام الباقر      -8 ان في و حلال    ،  آل ما آ فه
 ) . الأصل الإباحة : ( و هذا النص يؤسس لقاعدة  . )34()) حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه   

ة     ) الاجتهاد  ( و هناك روايات أخرى آثيرة تدل على تداول          سلام     (في عصر الأئم يهم ال و ، ) عل
  : منها 

ال     ، ) عليه السلام   ( روي عن الإمام الرضا       -أ  ه ق ه                : ((ان ى محكم ران إل شابه الق ، من رد مت
 )35()) فقد هدي إلى صراط مستقيم   

ه   -ب  سلام ( وروي عن ه ال ال ، ) عي ه ق شابها : ((ان ران  و مت م الق ا آمحك ا محكم ي أخبارن إنّ ف
ضلوا                            ا فت شابهها دون محكمه وا مت ا و لا تتبع ى محكمه شابهها إل ردوا مت ران ف )) آمتشابه الق

)36(.  
شابه ( رد و ى) المت م ( إل  ـ ،  ) المحك ون إلا ب ر لا يك ى الآخ ة عل ين قرين د الكلام ل اح ( و جع

 ) 37() . الاجتهاد
صادق    -ج  ام ال ن الإم سلام ( روي ع ه ال ال أ، ) علي ه ق اني  : ((ن رفتم مع اس إذا ع ه الن تم افق ان

 فلو شاء إنسان لصرف  ،  إنّ الكلمة لتنصَرِف على وجوه ، آلامنا  
  )38())                               آلامه آيف يشاء و لا يكذب             

اد          ) عليهم السلام   ( آلام الأئمة   ) معاني  ( فعرفان   من بين الوجوه المختلفة  لا يكون إلا بالاجته
)39(   

سلام  ( و قد وظَّفت مدرسة أهل البيت     ريم     ) عليهم ال ران الك ة   ، نصوصا من الق سنة النبوي و ال
شريف    ( بيَّنت فيه آيفية التعامل مع        ) منهج   ( – في وقت مبكر     – في وضع    الشريفة الحديث ال

  : قد     تمثل بـ ، ) 
يُّن   (  ر   ) التب الى   ) الفاسق  ( من خب ه تع أٍ         :؛ لقول قٌ بِنَبَ اءَآُمْ فَاسِ وا إِنْ جَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ  يَ

اً بِجَهَا  صِيبُوا قَوْم وا أَنْ تُ ةٍ فَتَبَيَّنُ ن :  ، أي )  )40...لَ يُّن م ر(التب تن الخب ه ) م ل ل  -؛ لأن الناق
ه             ((-)السند= الفاسق  = الراوي  ( ا ينقل ة م ى طبيع ؤتمن عل د        . )4()) غير م سيد محم رى ال و ي

مجيء الفاسق به   + النبأ  ( مرآب من    – هنا   –أنّ الموضوع الذي رآز عليه التبيُّن       : تقي الحكيم   
ا   . دار خبر الفاسق وجودا  و عدما ؛ لدلالة مفهوم الشرط           ، فالتبيُّن يدور م   )  و الآية في ظاهره

سه                       ا في الوقت نف ه    و لكنه ر الواحد ب ى خب اد عل واردة لإقرار بناء عقلائي قائم ، هو الاعتم
يُّن   . رادعة عن قسم منه ، هو الأخذ بخبر الفاسق  لأنه غير مؤتمن على خبره                و تخصيص التب

   )5(ف عن إقرارهم على الأخذ بخبر غير الفاسق بمقتضى مفهوم الشرط بخبر الفاسق يكش
ه و   (سواء أ آان الحديث للنبي     ) القرآن الكريم   ( على  ) الحديث الشريف   ( عرض   -1 صلى االله علي

ه عرض الجدار    ، فالموافق يُؤخَذ به ) . عليه السلام (أم الإمام ،  )اله وسلم   و المخالف يُضرَب ب
وما خالف آتاب االله فدعوه     ، فما وافق آتاب االله فخذوه      ): (( عليه السلام   ( لصادق  ؛ لقول الإمام ا   

 (()1(  

                                                                                                                                                             
   .18/19، نفسه  المصدر )5(
   .95/ 11، وسائل الشيعة /  الحر العاملي )1(
   .17/91، المصدر نفسه ) 2(
  .84 ، 18/82،  المصدر نفسه  )3(
   . 84 ، 82/ 18،  المصدر نفسه )4(
   .72/ الاجتهاد و التقليد /  الخميني )5(
   . 18/84، وسائل الشيعة / الحر العاملي  ، 1/ 1، معاني الأخبار /  الصدوق )1(
   .72/ الاجتهاد والتقليد /  الخميني )2(
   .6/  الحجرات )3(
  .199/ الأصول العامة للفقه المقارن /  محمد تقي الحكيم )4(
  .214 ، 200 – 198/ المصدر نفسه :  ظ )5(
    .18/86، وسائل الشيعة /  الحر العاملي )1(



صادق  -2 ام ال ول الإم شبهة ؛ لق د ال سلام ( التوقف عن ه ال ن ) : (( علي ر م شبهة خي د ال وف عن الوق
  .)2()) الاقتحام في الهلكة 

م  ( أنّ بذور)  : آتب  الحديث  ( ا فـي     و أخرى غيره  ،          استخلص من مجموع الروايات التي ذآرت        عل
ة    ) الأصول  ي عصر الأئم سلام ( آانت موجودة ف يهم ال صادقين ) عل ام ال ذ أي سلام ( من ا ال ى ) عليهم عل

   )3(و إنّ الاجتهاد آان  متداولا في عصرهم .   مستوى التفكير الفقهي 
   )لامعليهم الس(  التصنيفات الأولى لأصحاب أئمة أهل البيت - ب

 ـ  ) الفهرست  ( في آتابه    ) 385هـ  / ت(ابن النديم    م     ) هشام   ( ذآر أنّ ل ن الحك  وهو   –)  ه ـ 183/ ت( ب
اب  –عليهما السلام )    هـ   183/ ت  ( و الكاظم               ، الصادق  : من أصحاب الإمامين     اظ  (  آت و  ، )4() الألف
   .)5() رجاله ( ذآر النجاشي ذلك في 

ان         وهذا هـو الذي دفعهم    ول ب ه   (أول من وضـع      ) هشام   (  إلـى الق ه مباحث    -)أصول الفق (  وضع من
اظ  ط  ) الألف ده  . )6(فق رحمن   : و بع ـد ال ن عب ونس ب ـ 208/ ت ( ي امين  –)  ه ـن أصحاب الإم ـو م :  و ه

ـاظم ، و الرضـا           ـ / 203ت  (الك سلام) ه ا ال ل الحديث (  صنف –عليهم ل  ، )41() عل ف اختلا( وقي
   )42() الحديث 

رجيح   ( أو في ، ) الأخبار المتعارضة   (  معني بعلاج    الأخير    و يبدو أن     ادل و الت ا  )43() التع  الأول أم
ـ                      سوبان ل ونس   ، هشام   ( فربما في معايير الجرح و التعديل و المسائل الرجالية  و بهذا يكون الكتابان المن و ي

د وضعت في عصر            ) نواة  ( ى أن   قد عززا الشواهد التاريخية التي نصت عل      )  القواعد العامة للفقه الإمامي ق
ة البحث العلمي             – فيما بعد    –و هذه القواعد    ) . عليهما السلام   ( الإمامين الباقرين    ى طاول  بعد أن وضعت عل

  )44(القواعد الأصولية التي يعتمد عليها الاجتهاد حتى اليوم ( أنتجت 
ى        : الأولأما النوع   :ى نوعين   أن التأسيس آان عل   :  من ذلك يتبين     و تأسيس بمعن اد   ( فه : أي  ، ) الإيج

م            . وضع المفاهيم في حيز المفكر فيه بعد أن لم تكن فيه             دوين العل ل ت ا قب صنيفه    ، و هذه المرحلة م ا  ، و ت وأم
  فهو التصنيف : الثاني

ى تأصيل القوا                ان إل دمات      –عد         فالروايات آانت عبارة عن ملامح أصولية تلفت الأذه  و بحث مق
 ـ           –المنهج   ه ل اب   (  و قد أفاد منها هشام في تأليف اظ   / آت ونس في      ، ) الألف ل الحديث     ( و ي اختلاف  ( و  ، ) عل

  ) . الحديث 
  و يونس ،      وهذا في اغلب الظن تدوين لما حصل حتى عصر ابن الحكم 

وع  ا الن انيأم ا    : الث ال البيان ى أسس اآتم ي عل صنيف المعرف و الت صنيفاتها فه ه  . ت و ت هد ب د ش و ق
  )5(أصحاب الأئمة عليهم السلام   في جملة من المؤلفات 

  مناقشة رأي أصحاب النظرية 
وم          : لمناقشة رأي أصحاب النظرية ، يقول البحث         فالتأسيس  ) . التأسيس  ( ينبغي أن يحدد البحث مفه

  . سة و التطبيق أو التدوين أما الإيجاد و الاختراع  أو الممار: ويراد به ، مصطلح معروف 
م الأصول هو                 راد من تأسيس عل ان الم اد    فلو آ راع و الإيج سائله      الاخت ا نظر ؛ لان م سالة فيه ذه م  فه

ة   ،   آـالوضع و أقسامه     و الحقيقة و المجاز              -) مباحث الألفاظ    ( - اللغوية ول و  ، و علامات الحقيق و المنق
سائل اسبق          ، ) الجملة الخبرية   ، النهي  ، الأمر  ( و الدلالات           ، المشترك   ذه الم د ه ين فمول و المجمل و المب

   . )45(ولكن علم الأصول استوحاها من علم اللغة . من ظهور الإسلام 

                                                 
  .86/ 18،  المصدر نفسه )2(
   96) / بحث (  نظرة في علم الأصول في حوزة النجف الأشرف / محمد إسحاق الفياض )3(
  . 224/الفهرست /  ابن النديم )4(
   . 20/297، معجم رجال الحديث / الخوئي  ، 433/ الرجال /  النجاشي )5(
  نظرة في تطور / أبو القاسم آرجي  ، 311/ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام /  حسن الصدر )6(

  178/تاريخ و تطور الفقه و الأصول / محمد جعفر الحكيم  ، 28/    علم الأصول 
   . 447/ الرجال / النجاشي  ، 276/ الفهرست /  ابن النديم )1(
  أبو  ، 21/210، معجم رجال الحديث / الخوئي   ، 311/ تأسيس الشيعة /  حسن الصدر )2(

   . 28/نظرة في تطور علم الأصول /    القاسم آرجي 
  2/  قواعد استنباط الأحكام / حسين مكي )3(
   - 53/ المعالم الجديدة / محمد باقر الصدر  ، 41/حصر الاجتهاد /  أغا بزرك الطهراني )4(

    54 .   
  94-85/ الإمام موسى بن جعفر ضحية الإرهاب السياسي / محمد حسين الصغير. د:  ظ )5(
   . 16- 15/ نظرة في تطور علم الأصول / أبو القاسم آرجي .  د)1(



دوين      ، نعم إن هذه المسائل اللغوية و إن آانت اسبق من ظهور الإسلام                 ارب لت دوينها مق ( لكن زمن ت
ا      ) العين ( عد اللغة فالخليل قنن قوا  . )46() أصول الفقه    ا عربي ان أول من صنف معجم أليف   ، فك و مبتكر الت

ى               ، ) العروض  ( وقنن قواعد الشعر     . )47(المعجمي بحق    تنادا إل ه ينظمون القريض اس شعراء قبل ان ال وقد آ
اب   ( و قنن سيبويه قواعد النحو        . )48(ملكتهم الخاصة    د أن آانت قو              -) الكت ة ، بع ا قواعد مكتوب اعد   أي قننه

م                -مرآوزة في ذهن أستاذه الخليل        )49( فكان الكتاب الأول في ميدان الدراسات النحوية و في منهج دقيق محك
ه        ، في تصنيف منطقي واضح      (( و آما وصفه الدآتور البكاء      ،  ى أول ه عل ي ثاني سبب من     ، بن ه ب ق أول و تعل

ددة    ) إبداعات (   وهذه المقاربات الزمنية تظهر عملية تبادل خبرة )50()) آخره   متعددة  اتجهت لإغراض متع
ددة          .  ة  ( فتدوين المعرفة و حرآتها حصل في زمن متقارب في مجالات متع و ، و النحو  ، و العروض  ، اللغ

اء      ) أصول الفقه   ( ففي الوقت الذي لا ننكر فيه أنّ علم          . )51()أصول الفقه    ة  ( يدين بالشيء الكثير لعلم ، اللغ
ا ؛ لكي ؛ لا) 52() و النحو  اظ و دلالاته ي الألف ة تبحث ف دمات لغوي ق من مق ن البحث الأصولي الفقهي انطل

   .)53(وقد آان النص القرآني ميدان بحث للاستقراء و الاستدلال ، تستمر  الإحكام منها 
ريخ و تاريخها يرتبط بتا   . التحسين و التقبيح العقليين     : مثل  ، ) مستقلة  (  فهي أما أن تكون      العقليةو أما   

، وجوب مقدمة الواجب  : مثل ، ) غير مستقلة ( أو تكون  . و هو اسبق من ظهور الإسلام       ، ) العقلية  ( العلوم  
اني           –) و العقل   / اللفظ  ( فهي ترآيب بين     م الأصول بالث ى عل  ـ    – و يعن رتبط ب ا الجانب اللفظي في اريخ  (  أم ت

انبين اسبق من ظهور         ) . خ العلوم العقلية    تاري( فيرتبط ب ـ، و أما الجانب المعنوي     ، ) علوم اللغة    و تاريخ الج
  . )54(الإسلام 

ر       . و لكن إذا آان تاريخ هذه المسائل موجودا قبل الإسلام            ع الأخي فعملية رصفها     و توظيفها في الرب
  .من القرن الثاني الهجري آان إيذانا بولادة علم جديد 

ذ   ) عقلائية ( وهذه المسائل . الخبر حجية ، حجية الظهور  : مثل   ، العقلائيةو أما    لاء من دأب عليها العق
ه دور               ، القديم   ان ل ا آ سها  و إنم رار  ( و ليس للشارع دور في تأسي ا  –) الإق ردع   – أحيان اريخ  .  و عدم ال و ت

  .هذه المسائل اسبق من ظهور الإسلام 
ا  شرعيةو أم شرعية  ( ال ة ال ل، ) الأدل شرعية  : مث راءة ال شرعي و أص، أصل الب اط ال و ، ل الاحتي

صحاب  ا ، الاست لام    . و غيره ور الإس د ظه رت بع سائل ظه ذه الم م   ، و ه ون الحك ستبعد أن يك ن لا ي و لك
   .)55 (و هي اسبق من ظهور الإسلام. أو إقرار لها ، هو إرشاد لأحكام عقلية ، الشرعي فيها 

وم الأخرى       هي مسائل مقت  ، أنّ بعض مسائل علم الأصول      : و استخلص مما تقدم      ة  : بسة من العل اللغوي
ايز                         ، و الشرعية   ، العقلائية  ، العقلية  ،  وم تتم ا آانت العل ل الإسلام و لكن لم ي قب ا حضور زمن ان له التي آ

م الأصول    . )56 ( لا بموضوعاتها –التي من اجلها دونت     :  أي   –بأغراضها   ستقل   : فعل م م ي     ، عل م آل وهو عل
إلا أنّ الغرض  ، و شرعية ، عقلية عقلائية ، لغوية : مصادره ،  العلوم العقلية    فهو من الفقه بمثابة المنطق من     

  .منها في علم الأصول يختلف عن غرضها في العلوم الأخرى 
سبة     –و بهذا تكون نسبة اختراع و إيجاد علم الأصول        د من الن ان لاب ة     – إن آ ة علمي ى حرآ  فينسب إل

  .المجتمع سواء آانت لديه مواقف أيديولوجية منه أم لا أوجدها وعي اجتماعي لا بد أن يتأثر بها 
       فربما يكون من هذا الباب الممارسة و التطبيقهو ، و أما إذا آان المراد من تأسيس علم الأصول 

ه  ،  فقد ناقش محمد أبو زهرة هذا المعنى         التصنيفهو  ، و أما إذا آان المراد من مصطلح التأسيس          بقول
 :  

أصول الفقه  ( عليهما السلام قد أمليا على   أصحابهما         ) و الصادق   ، الباقر  ( مامين  لو سلمنا أن الإ    -1
  . فان إملاء الإمامين عليهما السلام ليس بتصنيف ، ) 

                                                 
   .  102/تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري .  د)2(
   . 3) /بحث ( أطوار المعجم العربي/ حازم الحلي .  د)3(
  . 3/ ميزان الذهب في صناعة شعر العرب /  احمد الهاشمي )4(
  . 9/ منهج آتاب سيبويه في التقويم النحوي /  محمد آاظم البكاء )5(
    .10/  المصدر نفسه )6(
   . 102/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري .  د)1(
   . 102/ المصدر نفسه  )2(
   .    105/  المصدر نفسه )3(
  جعفر السبحاني : و ظ ، 17- 16/ نظرة في تطور علم الأصول / أبو القاسم آرجي .  د)4(

   . 6 ، 3/ رسالة في التحسين و التقبيح العقليين     / 
   .  17/ نظرة في تطور علم الأصول / اسم آرجي أبو الق. د)5(
   . 1/5، آفاية الأصول /  محمد آاظم الخراساني )1(



 . و إذا لم يعد تصنيفا فهو تدوين ، إنّ الإملاء لا يمكن دفعه بوجه : و مما يرد به على أبي زهرة 
و ، ) علم الأصول  ( فهي مشترآة بين ،  آثارا في أصول الفقه  ) و يونس/ هشام (  إن سلمّنا أنّ ل ـ   -2

سألة واحدة       ، و لو اختصت بعلم الأصول على سبيل الافتراض         ، ) علوم أخرى   (  فإنها تختص بم
 .)57(منه  

ة          :        و مما يرد به عليه       دايات مرحل دوين في ب وين   (طالما الت ذه ليست مؤاخذة       ) التك ار    . فه م آث نع
ا  و عدم وصولها           - لم –إن صحّت   –)  ويونس   /هشام  ( ل     ،  تصل إلين ول لقائ يح الق ا يب ا أول  : ربم إنهم

و              . من صنف في أصول الفقه تبقى عصية على تقويم مقدار رفد التكوين              ونس  فه ى ي ا نسب إل ا م و أم
دم      –فعلم الأصول   ، و لكن هذه ليست مؤاخذة      ) .أصول الفقه   ( الصق بالحديث منه ب ـ   ا تق ه     – آم د غذت ق

  ) .و مناهج التفكير ، و الشروح ، و العلوم العقلية  و علوم القران ، و الحديث ، اللغة ( روافد 
  
  
  
  
  

 خلاصة واستنتاج 
ار           : استخلص مما تقدم     سلام     (أنّ الدعوة إلى الاجتهاد قد شهد بها الأئمة الأطه يهم ال د    ) . عل ا يؤي ومم

صادق  ام ال وارد عن الإم ديث ال ك الح سلام علي(ذل يكم الأصول ) : ((ه ال ي إل ا أن نلق ا علين يكم أن ، إنم وعل
وا  ام الرضا  . )58()) تفرع ديث عن الإم ك الح ر ذل سلام (ونظي ه ال اء الأصول ) : (( علي ا إلق يكم ، علين وعل
ة       .)59()) التفريع   ا أن الأئم د أثبت سلام   (فالحديثان ق يهم ال وا الأصول     ، ) عل ذين ألق م ال ة  القواعد المنه ( ه ) جي

 من  – فيها   –يأمران  ) عليهما السلام   (وأحاديث أخرى وردت عن الباقرين      ، ) التفريع  ( التي يستعان بها على     
وى ،                     تنباط ؛ لأنّ الفت م يملكون أدوات الاس وا أنّه يملك الأهلية للتصدي للفتيا ؛ وذلك لا يصدر عنهم ما لم يعلم

اظ  (  أسست لـ– عنهم أيضا –اياه ، وأخرى أو ثن، استخراج الموقف للواقعة من النص     : تعنى   ) مباحث   الألف
وع في شبهة المصداق       ) التوقف ( وأصّلت  )  مديات الدلالة   ( وتناولت ضبط   ،  ين أو الوق ، عند تعارض دليل

 ـ      م       (وغيرها  وأخرى أصّلت ل اب        ( وأخرى صريحة في       ، ) مسقطات   الإث ة ظواهر  الكت تفادة  ، ) حجي واس
  . الحكم منها 

ام   ) عليهم السلام (في عصر الأئمة ) بذور علم الأصول (       ومجموع حاصل الروايات اثبت وجود        ذ أي من
سلام     ( على مستوى التفكير الفقهي لدى فقهاء مدرسة أهل البيت             ) عليهما السلام   ( الصادقين   يهم ال ل   ) عل ، ب

ا ال                ستنبط في ظله اد التي ي صيلية ، و            على مستوى القول بضرورة عملية الاجته ا التف شرعي من أدلته م ال حك
ي   . ذلك هو مجال علم الأصول    شفاهية ، والمحاورات    ، وتلك البذور تمثلت في التأسيس الأول والممارسات ال

م         ، الأصولية   ن الحك ه هشام ب اد من د أف رحمن و من       ، مما يستدل به على وعي جماعي ، ق د ال ن عب ونس ب وي
ا      ، ) علل الحديث   (و  ، ) الألفاظ  : (  آتابيهما   فأنتجا، الممارسات التي سبقتهما     صنيفا   ( فالكتابان إن لم يكون ) ت

  ) .   التكوين ( مثّل بدايات مراحل ) تدوين ( فهما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  أبو القاسم آرجي. د: و ظ ، 8/ محاضرات في أصول الفقه الجعفري /  محمد أبو زهرة )2(

  28/نظرة في تطور علم الأصول      / 
  .41 / 18، وسائل الشيعة /  الحر العاملي  )1(
  .41 / 18، المصدر نفسه  )2(



  
  النظرية الثانية :المطلب الثاني 
  ظهر وتطور بعد عصر النص / منهج البحث 

  تمهيد 
نصّ            )  منهج البحث ( أنّ    : يرى أصحاب هذه النظرية      د عصر ال ة الصغرى        :  أي   –ظهر و تطور بع اء الغيب د انته بع

نة  ـ329(س ى  الأصول -)  ه امي أصبح بحاجة إل ه الإم ات  : أي ،   لان الفق ة  من معطي ادة آلي ق و إف تعمال و تطبي حاجة اس
 لصدورها عن   - معرفة ظهور    –ية  ولكنهم في الوقت نفسه لم ينكروا معرفة الفكر الإسلامي للقواعد الأصول          . المسائل الأصولية   

دهم       ، في المرويّات   ) عليهم السلام   ( أئمة أهل البيت                     تنباط عن ا قواعد الاس ا أنه  )1(و لكنهم لم يبرّزوها أسسا مصرحاً  به
ى      ) متون روايات   (آان  )  ه ـ329( لان فقههم حتى غيبة أمامهم الكبرى في سنة          ة  و مهمتهم تنحصر في انطباق الحكم عل الواقع

ه  ( إدراج الوقائع  المنصوصة في عموم الحكم  مع شيء يسير من التبسيط و الموازنة   وذلك أمر طبيعي ؛ لكون                 : أي  ،   ) الفق
م الحديث   ( في أحضان  ) التفسير( آما نشأ                   ، ) علم الحديث   ( نشا في أحضان     ة الصغرى     . )2()  عل د الغيب الفاصل  : فبع

ين     ي ب تنباط   ( و )   النص  عصر ( الزمن م الأصول        ، ) عصر الاس ى عل ذي أوجد الحاجة إل ة من    –هو ال تفادة آلي  حاجة  اس
اء عصر النص     –)  علم الأصول ( و اقبلوا على ، لهذا فالإمامية تفتحت ذهنيتهم الأصولية      . )3(القواعد الأصولية      بمجرد انته

اد في      )  الإخباري  (  في الطرف المقابل للمسلك الحديثي       –لأصولي  المسلك ا :   أي    -) الثاني  (   فظهر المسلك الفقهي      - ذي س ال
صدوق  شيخ ال ى عصر ال تمر إل ـ381/ت( عصر النص        و اس التفريع –)  ه تم ب ذي اه ـى الأصل ،  ال رع إلــ و ، ورد الف

ى     فقد ا)1(هو المعول عليه في هذا اللون من الفقاهة    ، أصبح الاجتهاد بمعناه الاصطلاحي      ه عل الاستدلال ، و النظر   ( عتمد الفق
اني        : هما  ، بعلمين بارزين من متقدمي أعلام الإمامية       ) الأصولي  (   و بدا المسلك      )2(ومارسهما)   ل العم أبو الحسن بن أبي عقي
   . )3()  هـ381/ت( ومحمد  بن احمد بن الجنيد الاسكافي البغدادي )   هـ تقريبا 350/ت( 
  انِي ابن أبي عقيل العُمَ  - أ

ه     ، هو أول من استعمل النظر       رى                   ، وهذب الفق ة الكب داء الغيب روع في ابت ق البحث عن الأصول        و الف سنة  ( وفت
شك     ، )  ه ـ413/ت( و لاشك أن للعماني دورا مؤثرا في المهمة التي اضطلع بها الشيخ المفيد        .)4()  ه ـ329 د عدم ال ا يؤآ و مم

ه سب إلي م ين اني ل ك أن العم ي ذل د ف ه اعتم رأي (  ان اس و ال ه )5() القي د علي شيخ المفي اء ال ك ثن د ذل ا يؤي ا صرح ،  ؛ و مم آم
ستمر من            . )7(آالطوسي  ، وثناء علماء الرجال عليه      . )6(بأنه سمع ذلك منه     )  ه ـ450/ت( النجاشي   ستطع أن ي إلا أن فقهه لم ي

د     – ) لالرسو المتمسك بحبل آل( و لم يبق  من آتابه الفقهي    ، بعده   ا بع ة  ، المحقق  (  في عصر م  و –سوى اسمه   ) و العلام
ة                  . )8()  المتمسك  ( ربما يكون مرد ذلك فقدان مؤلفه النفيس         اني من جه ل العم ي عقي و ، و لتسليط الضوء على استدلال ابن أب

  :      من جهة أخرى عرض البحث ) علم الفقه( التأسيس للمنطق المنهجي لـ
  ) العماني :  فقه (نماذج مختارة من 

ا نقص   – إلى أن الماء القليل – ما عدا ابن أبي عقيل العماني –ذهب علماء الإمامية . نجاسة الماء القليل     : )1( نموذج    وهو م
ه        –عن الكر    ه أو ريحه      ،  ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ل ه أو طعم ر لون ر   ، سواء تغي م يتغي ك    )1(أم ل ستندهم في ذل ول  ،  و م ق

غ الكر     )2()) إذا بلغ الماء قدر آر لم ينجسه شيء         ) : (( عليه السلام   ( الصادق  الأمام   ان  :  أي – بشرط أن يبلغ الكر فإذا لم يبل آ
                                                 

  . 8/ مقدمة العدة / محمد رضا الأنصاري  ، 5/مقدمة التذآرة / مهدي نجف :   ظ)1(
  / محمد عبد الحسن الغراوي  ، 75/ أدب المرتضى / عبد الرزاق محيي الدين .  د:   ظ)2(

   .31 / ] رسالة ماجستير [   مصادر الاستنباط بين الأصوليين و الإخباريين 
  . 60/ المعالم الجديدة / محمد باقر الصدر :   ظ)3(
  .70/الشيخ المفيد وهوية التشيع / علي الخامنئي )1(
  .70,68/  المصدر نفسه )2(
   ، 58/مقدمة العدة / محمد رضا الأنصاري  ، 61/ المعالم الجديدة /  محمد باقر الصدر )3(

  . 7/ المدخل إلى أصول الفقه /     صدام الزيادي 
   . 215- 3/209، الفوائد الرجالية / بحر العوم :  ظ)4(
   .  68/ الشيخ المفيد وهوية التشيع /  علي الخامنئي )5(
  .48/الرجال /  النجاشي )6(
   .368، 96/ الفهرست / الطوسي  ، 48/  المصدر نفسه )7(
   الشيخ /علي الخامنئي  ، 181/تاريخ و تطور الفقه و الأصول /  محمد جعفر الحكيم )8(

  . 69/   المفيد وهوية التشيع 
 
 
 
 

  منتهى ، 2 / 1، مختلف الشيعة / العلامة الحلي  ، 1/48، المعتبر / المحقق الحلي :  ظ)1(
  / ابن فهد  الحلي  ، 14/ الدروس  ، 9/ الذآرى / الشهيد الأول  ، 8 / 1،        المطلب 

   . 141/ روض الجنان / الشهيد الثاني  ، 1/79،        المهذب البارع 
  .1/158، وسائل الشيعة / الحر العاملي  )2(



ر   ادون الك س  –م و نج ه .       فه سلام  ( و قول ه ال ب   ) علي ؤر الكل ي س ضله     (( –ف أ بف س  لا تتوض س نج بب                ، رج و اص
ه        وذ)3()) ذلك     الماء      ر لون ه  إلا إذا تغي اة النجاسة ل أو ، هب ابن أبي عقيل العماني إلى أن الماء القليل  لا ينجس بمجرد ملاق

ر                 . أو ريحه   ، طعمه   ين الكثي ه        و ب ك        .)4(و ساوى بين ستنده في ذل صادق     : وم ام ال ا روي عن الأم سلام   ( م ه ال ) : (( علي
اقر           )5()) أو ريحه   ،   أو طعمه     الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه         ام الب سلام   (  و ما روي عن الأم ه ال حين سئل   ) علي

ا            ) أو الجرة   ، القربة  ( عن   ار   ( من الماء يسقط فيهم ا    ) أو جرذ    ، ف ره فيموت فيهم م       (( –أو غي ى طع ه عل إذا غلبت رائحت ف
   .)6()) و إن لم يغلب     فاشرب منه  و توضأ ، الماء   و لونه فارقه 

اني       : و يبدو مما تقدم      شيخ العم ر    – الأول   –أن مستند ال ام   (  خب ه         ،  ) ع اني بعموم د عمل العم الخبر  –و ق اء  : ((  ف الم
ر            –من الماء   ) من الواقف   : الكثير( و  )          الجاري  : ( يحتمل  ...)) طاهر أو ،  ربما لأنه لم يعثر على ما يخصص ذلك الخب

د         ة       . ه  إن ما عثر عليه لم يصح عن ا جمهور الإمامي ر             ، أم ك الخب ا يخصص ذل وا بم د عمل وا       : أي  ، فق ة عمل أن جمهور الإمامي
ستند  . أو لم يصح عنده ، لأنه لم يعثر على المخصص ، بالعام بعد تخصيصه       و العماني عمل بالعام على عمومه ربما      أما م

ليمة   ،  في طريقها من هو ضعيف جدا      فقد وقع ،  فهو رواية ضعيفة السند      – الثاني   –الشيخ العماني    ات س ، و هي معارضة بروي
 لاعتضادها بعمل الطائفة     )1(عند ملاقاة النجاسة    ) نجاسة الماء القليل    ( وترجح الروايات السليمة  القائلة بـ       ، فتطرح هذه الرواية    

)2(   
ى عدم اشتراط    – عدا  ابن أبي عقيل العماني  ما–ذهب علماء الإمامية   . في العقد   ) و الولي / الشاهد  ( حضور   : )2(نموذج    إل
يدة   ( إذا آانت الزوجة  ، في العقد  ) و الولي   ، الشاهد  ( حضور   ة رش الوا  ، ) بالغ اح صحيح من دون      : و ق شاهد و  ( أن النك ال

ا من فضله     ، فهما ليس من شرط العقد   ، ) الولي   ل هم ى اشتراط حضور         . )3(ب اني إل ل العم ي عقي ن أب شاهد   ( وذهب اب و / ال
ك    –    و هو مذهب السنة – )4(في العقد   ) الولي   ستندهم في ذل ي   ،  و م ا روي عن النب لم     ( م ه  وس ه و ال لا ) : (( صلى االله علي

ـ       . )5()) و شاهد عدل  ، نكاح إلا بولي مرشد      ذآر ل ان الحديث الآنف ال ال   ( و لما آ ي الكم الجزء     ) نف ستدل ب يمكن للبحث أن ي
  .  في حين أنّه واجب عند الجمهور  . (*)على أن شاهد العدل مستحب عند الإمامية لا واجب)) و شاهد عدل : (( الأخير منه 

نده   ...)) لا نكاح (( لم يصح عندهم حديث                               : أن جمهور الإمامية    :         و يبدو مما تقدم      ، ؛ لان الحديث طعن في س
ولي مع الثيب أمر      ): (( صلى االله عليه و اله وسلم (ما روي عن النبي   و هو معارض ب    . )1(و هو حديث آحاد      يس لل و  . )2()) ل

يدة       : قال  ، بعدم اشتراطه في الثيب     : من قال   ، عند الإمامية    نهم         )3(بعدم اشتراطه في البكر الرش ى خلاف بي  –وان صح    .  ، عل
ل  ، مثله ،  نفي صحة أن النفي نفي فضل و آمال لا:  فهم فهموا منه –على سبيل الفرض   لا صلاة لجار المسجد    (( حديث  : مث

ه            . )4()) إلا في  المسجد      م من ه الحديث و فه اني صح لدي ل العم ي عقي ن أب ي  : أن النفي  : في حين أن اب ي  ) صحة  ( نف ( لا نف
  .ية و قد يكون ذلك من باب التق) .جمهور السنة : رأي ( ؛ و لهذا جاء رأيه موافقا لـ ) فضل و آمال 

  بيع الحنطة بالشعير تفاضلا  : )3(نموذج 
ع    – عدا ابن أبي عقيل العماني و ابن الجنيد     –       ذهب علماء الإمامية     شعير   (  إلى عدم جواز بي : أي ، تفاضلا  ) الحنطة بال

ل سواء                 ثلا بمث شعير م ع الحنطة بال رأي   . لا يجوز بيع الواحد بأآثر منه      و إنما يجوز بي ذا ال ى أن   و ه ي عل الحنطة و  : مبن
شعير تفاضلا                     . الشعير جنس واحد     ع الحنطة بال ى جواز بي د      إل ن الجني ع   : أي ، و ذهب ابن أبي عقيل العماني و اب يجوز بي

ه      رأي      .            الواحد بأآثر من ذا ال ى أن      : و ه ي عل شعير    / الحنطة   ( مبن سان    ) و ال ان                  و الجن سان مختلف إذا جن
ي                         ن إدريس الحل ه اب ال إلي رأي م اختلفا فلا لبس ببيع الواحد بأآثر منه                                                              وهذا ال

ى         : و تتبعها لوحظ    ، ) آراء العلماء   (  و بعد التأمل في        )1()  هـ   98/ت( ون عل ة يتفق أآث    : أن علماء الإمامي ع الواحد ب ر جواز بي
)) إذا اختلف الجنسان فبيعوا آيف شئتم ) :                  (( عليه السلام ( إذا آان الجنسان مختلفين و دليلهم قوله        . منه تفاضلا     

شعير       (  أما اختلافهم في جواز      )2( ع الحنطة بال وم الجنس   و                      ، تفاضلا   ) بي د مفه أو عدم جوازه فناشئ من اختلافهم في تحدي
اني    : فقد رأى ) الشبهة المصداقية   ( ينطبق عليها هذا المفهوم     المصاديق التي    ل العم ي عقي ا   350/ ت( ابن أب ـ تقريب ن  )   ه و اب
شعير      ( أن  ) :  ه ـ381/ت( الجنيد البغدادي    ان صورة وشكلا         ) الحنطة و ال سان مختلف ا و حسا ؛              ، جن ا  و إدراآ ا و طعم و لون

                                                 
  .1/226، المصدر نفسه  )3(
  . 1/2، مختلف الشيعة / العلامة الحلي  ، 48/ 1، المعتبر / المحقق الحلي : ظ )4(
  . 293- 1/292، الحدائق الناضرة  / البحراني  )5(
  .6/19، اثنا عشر رسالة / الداماد  )6(
  .1/2، مختلف الشيعة / العلامة الحلي : ظ )1(
  . 1/329، الحدائق الناضرة / البحراني  )2(
  محمد حسن : و ظ ، 2/100، آشف الرموز في شرح المختصر النافع / الفاضل الآبي  )3(

  . 29/171، شرح شرائع الإسلام ، جواهر الكلام /    النجفي 
  . 2/100، المصدر نفسه  )4(
  . 3/313، عوالي الالي / الاحسائي  ، 220/مسند الشافعي / الشافعي  )5(

 ) .الطلاق ( تقول بوجوب الشهادة في : الإمامية  (*)
  . 2/100، آشف الموز في شرح المختصر النافع / الفاضل الأبي )1(
  .314- 3/313، عوالي الالي / الاحسائي  ، 1/456، سنن أبي داود / أبو داود )2(
  .100 / 2، آشف الرموز في شرح المختصر النافع / ي الفاضل الأب)3(
  .80/379، بحار الأنوار /  المجلسي )4(
  تحرير الأحكام الشرعية على / العلامة الحلي  ، 2/255، السرائر / ابن إدريس  :  ظ )1(

  .1/486، آشف الرموز / الفاضل الأبي  ، 1/169،  مذهب الأمامية         
  . 19/230، دائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة الح/  البحراني )2(



شيخ الطوسي   ، )  ه ـ413/ ت( لشيخ المفيد                و رأى ا  . يجوز البيع تفاضلا  : ولهذا قالوا    ا   )   ه ـ460/ت ( و ال و من تبعهم
الوا     ) الحنطة و الشعير    ( أن  : حتى اليوم    ذا ق ع تفاضلا     : جنس واحد ؛ و له دم جواز البي دو  . )3(بع ة    : و يب ا عوملا معامل ( أنهم

ه   )  ه ـ585/ت( و مما يؤيد ذلك قول ابن زهرة الحلبي       ) . المتفقين بالجنس    زوع   ( في آتاب ة الن و /         الحنطة  ( أن ) : غني
سالة  ) هـ1186/ت( وزاد البحراني  . )4() المتفقين في جنس ( لم يكونا متفقين في الجنس ، و إنما عاملوهما معاملة ) الشعير   الم

ه       ) الربا  ( إن الشعير في باب     : وذلك بقوله   ، وضوحا   ا ؛ لان ضابط الجنس          من جنس الحنطة مع انه لا يتناول اول  :  لفظه أن يتن
شيخ الطوسي    )5()) و دخوله بالنص   : ((  و قال    - مثلا –المتفقين لفظ خاص  آالحنطة       د و ال :  و على هذا ربما يكون الشيخ المفي

ى   لم يضعا أ: قد وضعا أيديهما على النص الذي ادخل الشعير تحت جنس الحنطة في باب الربا العماني   و ابن الجنيد                     ديهما عل ي
  أو انه لم يصح لديها . ذلك النص 

  
   )381/ ت ( ابن الجنيد البغدادي -ب

ان يعمل    – اليوم –و لعل الرأي السائد ) وقادح ، مادح (      تضاربت الآراء في تقييم آراء ابن الجنيد الفقهية بين        ه آ  ان
د من          ) علم الفقه   ( يس المنطقي المنهجي ل ـ  والتأس، أو نفيه من جهة     ، و لإثبات هذا الرأي     ، )1() القياس  ( بـ   ن الجني في عصر اب

 :هي ، و من ثلاثة محاور ، تناول البحث ابن الجنيد . جهة أخرى 
  فيه) و التراجم ، الرجال ( أقوال علماء : المحور الأول 

د   –لهم من الذين استطعت الوقوف على أقوا) الرجال و التراجم ( و سأذآر في هذا المحور أقوال علماء         ن الجني  – في اب
ة    ) :  هـ385/ت( فقد قال عنه ابن النديم                     اء الإمامي ابر علم ه النجاشي    )2(انه من أآ ال عن وجه في   ) :  ه ـ450/ ت(  و ق

ده     : يقول  ، و سمعت بعض شيوخنا     : ثم أضاف قائلا    ، ثقة جليل القدر    ، أصحابنا   ال   (انه آان عن ام المنتظر    ) م عجل االله  ( للإم
ه          : (( وقال  . و انه أوصى به لجاريته      ) فرجه الشريف    ون عن ات يقول اس         : سمعت شيوخنا الثق ول بالقي ان يق ه آ ا   ، ان و اخبرون

ه و مصنفاته     ع آتب م بجم ازة له ا بالإج شيخ الطوسي  . )3()) جميع ـ460/ت( ووصفه ال صنيف حسنه و   ) :  ه د الت ان جي ه آ بأن
ه        ) القياس  ( أضاف قائلا إلا انه آان يرى القول ب ـ       ذلك ترآت آتب ا        ، ؛ فل م يعول عليه ي   .         )4(و ل ة الحل  726/ت( و العلام

أخرين     –)  ه ـ1212/ت( و السيد بحر العلوم     )5(تابع الطوسي فيما قاله عن ابن الجنيد          ) هـ د    – من المت ن الجني ولى  ،  مدح اب و ت
وم          ، )1(الدفاع عنه    ه           و ارتضى المامقاني مدح السيد بحر العل د             ودفاعه عن ن الجني سيد حسن الصدر     )2(لاب ال ال (  و ق

   . )3(وفقيهنا الأعظم  ، إن ابن الجنيد شيخنا الأقدم )  : هـ1354/ت
ة     – في نظر علماء الرجال و التراجم      –)  ه ـ381/ت( أن ابن الجنيد    : و يتضح مما تقدم      اء الإمامي ابر علم و  ،  من أآ فه

اد   : أما قول النجاشي الذي آان بعضه ينص على        .  التصنيف   جيد، وجه جليل القدر     د أف أن ابن الجنيد آان يرى القول بالقياس فق
وم       ه سمع من بعض              : من بعضه الأخر       )  ه ـ 1212/ ت  ( السيد بحر العل د ؛ لان النجاشي ذآر ان ابن الجني دح ب ى عدم الق عل

د    ) عجل االله فرجه الشريف   ( لمنتظرللإمام ا ) و سيف   ، مال  ( شيوخه أنهم يقولون بوجود                ن الجني د اب شعر    . عن ول ي ذا ق وه
د    –بكونه   ام المنتظر   – أي ابن الجني ل الأم شريف    (  وآي ده   ) عجل االله فرجه ال ة عن ه من         . أو ثق رد في م ي ه ل ك ان د ذل ا يؤي و مم

ة            ) ذم و لا قدح     ( الناحية المقدسة    سفراء الأربع ه من ال ام    –و لا صدر علي واب الأم شريف     (– ن ه   ) عجل االله فرجه ال في غيبت
   .)4( اعتراض أو ذم –الصغرى 

ل   ) عجل االله فرجه الشريف ( أن و جود حق عند ابن الجنيد لا يدل على وآالته للإمام           :  إلا أن البحث ، يرى       ا ، ب إطلاق
ة  و مصنفاته    إن النجاشي ذآر أن ا: و يعقب قائلا  .  قول النجاشي سماعا بأنه أوصى به لجاريته ذم له           ة آتب لعلماء أجازوا رواي

ان  : في قوله ) هـ460/ ت( و أما الطوسي   . لما أجاز العلماء روايتها     ) القياس  ( و لو آانت مصنفاته تعتمد على        إن ابن الجنيد آ
دها  بعض         . يرى العمل بالقياس   فلذلك ترآت أقواله        ي اقتبست من مصنفاته اعتم د الت ن الجني اء  بينما نجد آراء اب ا  – الفقه  آم

ل      ) مختلف الشيعة ( في آتابه )  ه ـ726/ت(  و لعل العلامة الحلي      –سيأتي في محور الفقهاء      روا النق ذين أآث اء ال ر الفقه من أآث
  . فيما لا قياس فيه ) الديات ( إلى ) الطهارة ( و اعتمد آراءه من باب ، عن ابن الجنيد 

ول الطوسي         ل      ، نعم يمكن قبول ق ان يمث د             ، ) عصره   ( إذا آ ن الجني وال اب وا أق ذين ترآ د جمع   . و الطوسي أول ال و ق
نهم   ، التي اتفقت على جلاله ابن الجنيد وموالاته  ) الآراء  ( السيد بحر العلوم بين      ه و بي ين   ، و عدم قطع العصمة بين رأي  ( وب ال

ه           بأنه آان يرى القول بالقياس بحمل م       – عن بعض الشيوخ     –الذي نقله النجاشي    )  ى ان ه عل ك        (( ا صدر من ة في ذل شبه محتمل
اء      –فان المسائل تختلف    )) . الوقت ؛ لعدم بلوغ الأمر فيه إلى حد الضرورة           م          – وضوحا و خف ات فك ة و الأوق اختلاف الأزمن  ب

                                                 
  . 19/230، الحدائق الناضرة / البحراني  )3(
  .224/ غنية النزوع في علمي الأصول و الفروع / ابن زهره الحلبي )  4(
  .19/230، الحدائق الناضرة / البحراني )  5(
  ابن الجنيد /  هادي حسين الكرعاوي .د ، 70/الشيخ المفيد و هوية التشيع / علي الخامنئي  )1(

   .291) /بحث(    و أرائه الفقهية دراسة في فقه الحجر 
  .1/246، الفهرست / ابن النديم  )2(
  .273/الرجال / النجاشي  )3(
  .134/ الفهرست / الطوسي  )4(
 . 160/ خلاصة الرجال / الحلي  العلامة )5(
  . 215- 3/209 ، الفوائد الرجالية/ بحر العلوم : ظ  )1(
  .2/67، تنقيح المقال / المامقاني  )2(
  .302/ تأسيس الشيعة / حسن الصدر  )3(
  .3/221، الفوائد الرجالية / بحر العلوم  )4(



قدماء لبس ثوب عند ال) خفي ( و آم من أمر . عند المتأخرين ؛ لبعد العهد  وضياع الأدلة         ) خفي  ( عند القدماء   ) جلي  ( من أمر   
ذار عن شيخ     .  أو تجدد الإجماع عليه     ، عند المتأخرين ؛ لاجتماع الأدلة المتفرقة في الصدر الأول          ( الجلاء  (  و قد حاول الاعت

ه بوجه حسن  ة و تخريج قول ه ، الطائف ك بقول شيخ : (( وذل ه ال ا قال ون الوجه فيم د أن يك ردي          ... و لا يبع ذا الأصل ال حسم ه
ذا المطلب    ، ستصلاح أمر الشيعة حتى لا يقع في مثله احد منهم          و ا  وهذا مقصد حسن يوشك أن يكون هو المنشأ و السبب في ه
د  . )1())  ن الجني وم عن اب سيد بحر العل اع ال اني دف ه ، و ارتضى المامق ه بقول سب إلي ا ن ع م ة دف أدى حق مدحه : (( و محاول

   .)2(...)) العلامة الطباطبائي 
د في أمر                           و يش  ن الجني أ اب ه ؛ فخط ه رأي وجي ه ؛ لأن وم رأي اس   ( اطر البحث السيد بحر العل ره  ، القي ك   –) وغي  في ذل

   .)3(و لا عدم التعويل عليها ، و لا يقتضي إسقاط آتبه . التي يعذر فيها المخطئ ) الفروع (  مثله مثل الخطأ في –الوقت 
  الجنيد موقف الفقهاء من آراء ابن : المحور الثاني 

د           )  ه ـ 413/ ت( الشيخ المفيد    ن الجني ال عن آتب اب ى الظن                : (( ق ا عل ام عمل فيه ه حشاها  بأحك ا     ، ان و استعمل فيه
ه       )  ه ـ 436/ت( و السيد المرتضى    . )1()) و بين ما قاله برأيه      ، فخلط بين المنقول عن الأئمة      ، القياس   ل عن ر النق و حمل   ،  أآث

ة   على مخالفته لإجماع الإمام    ه   ، ي د         : (( بقول ن الجني دم اب اع تق ه   ، أن الإجم أخر عن دم    :   ، أي )2()) و ت ة متق اع الإمامي إن إجم
ه    ه في ذ بقول لا يؤخ اع ، ف ذا الإجم أخر عن ه د مت ن الجني اس  و اب ى رفض القي ال ، و الطوسي . عل ول  : ق رى الق ان ي ه آ بأن

   . )3(    يعول عليها و لم        ، بالقياس ؛ فلذلك ترآت مصنفاته و آتبه 
د    ن الجني اقلوا آراء اب د تن د الطوسي ق ا بع ي عصر م اء ف ت أن الفقه ع اثب ن الواق ي  . و لك ن إدريس الحل ا اب د نقله ( فق

ي       ، )4()  ه ـ598/ت ي        )5(و المحقق الحل ذ المحقق الحل ي تلمي ه في            ، )6(    و الفاضل الأب ل عن ر النق ي أآث ة الحل ( و العلام
ف  اب  ، )7( )المختل ن ب ابع آراءه م ارة ( وت ى ) الطه ديات ( إل شهيد الأول، ) ال ـ786/ ت ( )8(و ال سيوري ، )  ه  ( )9(و ال

  .و لكن ذلك فيما لا قياس فيه ) .  هـ1186/ ت)10(و البحراني ، )  هـ826/ت
ة ( نعم أن القياس المحكي عن ابن الجنيد يمكن حمله على القياس المحمود                  ة    ، منصوص العل اس الأولوي ة  ، قي التعدي

 لو لم يكن الناقل لحكاية القياس النجاشي        و الطوسي                –فهذه آلها ليست من القياس الممنوع       ) عن مورد النص بدليل قطعي      
د       – ن الجني ا اب اس      ،  و يمكن حمله على انه شبه يعذر به ا في أمر القي و خط ا         ، فه ذر به ي يع روع الت أ في الف ل الخط ه مث و مثل

  . و عدم التعويل على أقواله ، و لا يوجب ترك مصنفاته ، المخطئ 
ذي تعمل        .   و مسالة القول بالقياس غير مؤآدة لابن الجنيد ، وربما عمل بالقياس تقية  واالله اعلم                  ود ال لأن القياس المحم

ة حصراً     : به الإمامية ، هو      اس الأولوي ة  وقي ستاني ،   . منصوص العل سيد السي دقيق عن الموضوع      ولعل رأي ال ر ال  هو التعبي
  :    باعتبار آرائه تنكأ على قاعدة من الموافقات الروحية للكتاب و السنة   و القياس خارج عن هذا ، و على التفصيل الآتي 

   )مُدَّ ظِلَّهُ العالي ( رأي المرجع الديني المعاصر السيد علي الحسيني السيستاني
رأي جد وجيه وجّه به ما نسب إلى بعض فضلاء       ) : مُدَّ ظِلَّه العالي    ( علي الحسيني السيستاني       للمرجع الديني المعاصر السيد     

د        :  من أنهم قالوا بالقياس فالسيد يرى        - و منهم ابن الجنيد    –الإمامية   ن الجني اس لاب سبة العمل بالقي يحتمل  )  ه ـ381/ ت( أن ن
 هو ما نعبر عنه بالموافقة الروحية للكتاب –القياس :   أي–اد بهذه الكلمة فلعل المر: (( حيث قال ، أن تكون نسبة غير صحيحة     

النقد الداخلي للحديث  مع الأصول العامة  و الأهداف الإسلامية             (  و ما يعبر عنه عند علماء الحديث المتأخرين ب ـ        )1()) و السنة   
ول    ،  مضمونها   –  موافقة روحية لا نصية    –فان وافق   ) . القرآن و السنة    ( المستفادة من    و  ، و إن خالف مضمونها       . فهو مقب فه

رآن   )) الأمر بين الأمرين    (( فهو مرفوض لمخالفته قاعدة     ) الجبر  : ظاهره  (  إذا آان الخبر     – مثلا   –مرفوض   المستفادة من الق
ة للنظر في     ،  ة معين ه مع أي ه ( و لا حاجة لمقارنت ه ، موافقت ا معظ   ) أو مخالفت سر به ي ف صية الت أخرين الن : م الأصوليين المت

   . )3()) و خالف فذروه ، ما وافق آتاب االله فخذوه (( نحو   )2() القرآن و السنة ( الأحاديث الآمرة بعرض الخبر على 
  
  
  

                                                 
  .222 ، 3/215، الفوائد الرجالية / بحر العلوم  )1(
  .2/67، تنقيح المقال / المامقاني  )2(
  .221 /3،ة الفوائد الرجالي/ بحر العلوم  )3(
  . 58- 55/ المسائل السروريه / المفيد  )1(
  . 120/الانتصار / المرتضى  )2(
  .134/ الفهرست / الطوسي  )3(
  .2/255، السرائر / ابن إدريس  )4(
 .و ما بعدها  ، 1/48، المعتبر / المحقق الحلي  )5(
  . 1/486، آشف الرموز في شرح المختصر / الفاضل الأبي  )6(
 .و بقية الأجزاء  ، 497 ، 495/ 2 ، 340- 1/239، مختلف الشيعة / العلامة الحلي  )7(
  .368/ الدروس الشرعية في فقه الأمامية / الشهيد الأول  )8(
  .140/ 2 ، 1/95، آنز العرفان في فقه القران / السيوري  )9(
  .19/224، الحدائق / البحراني  )10(
  .11/ الرافد في علم الأصول /  علي الحسيني السيستاني )1(
  .11/ المصدر نفسه  )2(
  . 27/118،الوسائل / الحر العاملي  ، 2/253، البحار /  المجلسي  )3(



  
  )فقه ابن الجنيد (نماذج مختارة من : المحور الثالث 

وذج  سل   : )1(نم ع الغ صلاة م صيل  .الوضوء لل سألة تف ي الم سل  -1: ف ة الج( غ ه الوضوء  ) : ناب ن ( لا يجب مع ي ع يغن
ة   ) الوضوء   اع  . لإجماع علماء الأمامي ا  –والإجم ه   –هن راد ب د      :  ي ن الجني ا سبق عصر اب دا غسل     -2. م  الأغسال الأخرى ع
ستحبا                    : والثاني  ، يجب معه الوضوء    : الأول  : وفيها قولان   : الجنابة   ا أم م ان غسلا واجب ه الوضوء سواء أ آ ا   .لا يجب مع  أم

  .             و به قال الشريف المرتضى . )1( فهو اختيار ابن الجنيد الثانيوأما . الأول فهو المشهور 
ى  (مرات إحداهن   ) ثلاث  ( المشهور غسله   : المشهور بين علماء الإمامية .غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب       : )2(نموذج   ) الأول

د     . بالتراب   ه      ) سبع  (يجب غسله    : وقال ابن الجني وم مقام ا يق التراب أو م سر        . )2(مرات إحداهن ب ا تف وى  ( و ربم ن  ) فت اب
  ) الاحتياط (  بـ–هنا –الجنيد 

شهد    ، حكمه حكم من لم يكن جنبا       )) لا يجب غسله    : (( قال  ،  الطوسي   -1) . الشهيد  ( حكم تغسيل الجنب     : )3(نموذج    م است ث
ا           و . )3(يغسل: قال  ،  ابن الجنيد    -2.  دليلين هم ك ب ى ذل ة غسلت       : الأول:  استدل عل ن الراهب       ( إن الملائك ه ب ين    ) حنظل من ب

يغسل   (( –و هو جنب   ،  لمن سأله عن رجل مات  –) عليه السلام ( مام الصادق              لإقول ا  :  الثاني و ، )4() أُحُد  ( قتلى  
  .)5()) غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك 

سلة الواحدة      ) : عليه السلام   ( مام  لإ و يفهم من قول ا     ة   ( هي غسل                 ، إن الغ دها    ، ) الجناب ، و التغسيل الحاصل بع
  ) . الميت ( غسل : هو 

ة    ) و الأربع   ، الثلاث  ( الشك بين    : )4(نموذج   اء الإمامي ين علم ة       : في الصلاة المشهر ب ين الرآع شك في صلاته ب ( إن من ي
د  .  أو برآعتين من جلوس ، ثم يأتي برآعة من قيام ، فيتم صلاته و يسلم ،  على الأآثر يبني) و الرابعة ، الثالثة   و قال ابن الجني

ام           ، ) الأقل  (  البناء على    -1: هو مخير بين    :  رآعتين من جلوس      ، فيكمل صلاته ، ثم يأتي برآعة من قي ى      -2. أو ب اء عل (  البن
ه    ،  فيكمل صلاته   ، ) الأآثر   د    و . و لا شيء علي ن الجني ل اب ان   : الأصل  : ( دلي ه     ) عدم الإتي و هو  . )1(فجاز الفعل أو فعل بدل

  .دليل عقلي 
ي              ، بعد عرض النماذج المختارة من فقه ابن الجنيد          ة الحل شيعة للعلام ين   ، و التي اقتطفها البحث من مختلف ال  من   –تب

اني         ر:   إن آراء ابن الجنيد موزعة بين         -خلال النماذج الآنفة الذآر      ه         ، أي وافق رأي ابن أبي عقيل العم م ينسب إلي اني ل و العم
  .و آخر مال إليه ابن إدريس الحلي ، و رأي قال به الشريف المرتضى ، انه آان يقول بالقياس 

دادي توسع في                               د البغ ن الجني ول أن اب دم يمكن الق ا تق اد  ( و بناء على م ه خالف     ، ) الاجته ( و في بعض آرائ
اع الإ ذي سبق عصره ) جم ة صحيحة .         ال اء حال ين الفقه ر طبيعي ، و الاختلاف الفقهي ب ه أن ، و أم ه من حق فكل فقي

ا         ه قطعي ان دليل ع سواء أ آ ا  ، يمارس عملية استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية وصولا إلى الواق لا (( و هو  ، )2(أم ظني
ى مدرك خاطئ بنيت                      ، درك  يعارض أن آان صحيح المستند و الم       تند إل ه اس و لاح ان أدب ل ه ب اقش و يعارض و يجاب و لكن ين

   . )3()) علية نتائج خاطئة 
د       –وبضم المحاور الثلاث     ن الجني ي تناولت اب ي       – الت ى الآت ى بعض اخلص إل د   :  بعضها إل ن الجني  في نظرة   –أن اب

أما قول النجاشي فهو محمول على عدم القدح و أما قول الطوسي ؛ فهو         و  .  ثقة ؛ وتكاد تتفق آلمتهم على مدحه         –علماء الرجال   
ديثا   ) آراءه( و قد تناول الفقهاء . محمول على انه تشدد في أمر القياس لكيلا يعمل به احد من الشيعة    ديما و ح ا نسب    . ق ا م و أم

ا    ، ) المفيد        و الطوسي      ( إليه من قبل     ذر به د   فهو محمول على انه شبهة يع ن الجني ه من     ، اب ى آون ه عل المدرسة  ( أو حمل
اب     ) نظرية النقد الداخلي للحديث  ( في قبول الحديث التي تلتزم ب ـ    ) المتشددة   ه من ب ارة  ( و أآثر الفقهاء نقلا لآرائ ى  ) الطه ( إل

اس   الذي لم ينسب إليه انه –وقد وافق في اغلبها ابن أبي عقيل العماني     ، فآراؤه مقبولة   ) . الديات   ا  –آان يرى العمل بالقي  لأنهم
ى      د عل د اعتم ي واح سلك فقه ى م ان إل تدلال ( ينتمي ي ) و النظر ، الاس عا ف ا توس اد (؛ و لكونهم اع ، ) الاجته ا إجم د خالف ق

  الإمامية في اغلب آرائهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .340- 239/ ، مختلف الشيعة / العلامة الحلي  )1(
  .497، 1/495، المصدر نفسه  )2(
  .404 – 1/403، المصدر نفسه  )3(
  . 2/698، يعة وسائل الش/ الحر العاملي  )4(
  .2/721، المصدر نفسه  )5(
  .382- 2/381، مختلف الشيعة / العلامة الحلي  )1(
  . 248/ تطور الفكر الأمامي من النص حتى المرجعية / محمد حسين الصغير . د  )2(
  . 248/  المصدر نفسه )3(



  
  )  هـ413/ت(  الشيخ المفيد -ج

وردَّ على  ، ) و ابن الجنيد    ، ابن أبي عقيل العماني     ( الذي سار عليه    ) لي  الأصو( جاء الشيخ المفيد فَأَصَّلَ الخط الفكري       
ة           . )1(بعض آرائهما    درة فكري ذ   ، فالشيخ المفيد بما يملك من ق وغ ف ذي          ، و نب ل ال ه الماث اء الفق ادة بن ا في إع د لعب دورا مهم ق

ا  ، و أجرى تعديلا على الثاني ،  ) لثانيا   و الأول( فقد مزج بين المسلكين السائدين     ، وصل إليه في إطار علمي        إن –فخرج لن
يهم  ( ؛ وذلك بالاستفادة من روايات أئمة أهل البيت    ) الأول  ( اتكأ فيه على المسلك الفقهي       ) ثالث(  بمسلك فقهي  –جاز القول    عل

سلام  ـ )  ال اء ب ة ( و الإفت ي  ) نص الرواي سلك الفقه ى الم أ عل اني (و اتك ك باعتم) الث تدلال و النظر ( اد ؛ و ذل ه ) الاس إلا ان
   .)2() القياس والرأي ( استدلال مغاير في الاستدلال الذي آان سائدا ؛ فهو لم يخالطه 

   .)3() وأقوال الأئمة من بعده             وحكم العقل ، سنة النبي ، القرآن ( و إنما اعتمد 
ول      – و بهذا يكون المفيد      ة المسلك ال     – إن جاز الق وم              بداي ى الي اد إل ذي س ام     . فقهي الثالث ال د أق تنباط     ( فق نهج الاس ) م

وسد الطريق على المصادر     ، لديها  ) المعتبرة  ( و اعتمد المصادر    ، ) عليهم السلام   ( المنسجم مع تعاليم مدرسة أهل البيت                   
ذي اعتم         – حسب رؤية مدرسة أهل البيت         –) غير المعتبرة   (  اس ال رأي  والقي نهج ال ه مدرسة    آم ة   ( دت نهج  ، ) أهل الكوف و م

ى    – بحق –فالشيخ المفيد ) . أهل المدينة( الأثر الذي اعتمدته مدرسة   ه عل و ، ) قواعد  (  أول شخص اضطلع بمهمة إرساء الفق
   . )1(اليومالذي اتبع بعده طوال قرون  حتى ) تقنين الفقه ( في المسار العلمي  لـ) حلقة البداية ( فقد مثل ، ) حدود منضبطة( 

 وقد آان مختصرا –)) التذآرة بأصول الفقه (( وقد آان آتابه         ،  فهو أول من صنّف  في أصول الفقه لدى الشيعة         
اب أصولي   – ا – أول آت شيعة  – تطبيق اريخ ال ك   )2( في ت ل ذل ه             :  ودلي شيخ الطوسي في آتاب ة ال دة ( إن شيخ الطائف ) الع

ال    ، لدى الشيعة   ) أصول الفقه   (  االله المفيد أول آتاب في       صرح بان آتاب أبي عبد     د لأحد من أصحابنا في         : ( حيث ق م يعه و ل
ه االله في                    د االله رحم و عب ره شيخنا أب ا ذآ ى إلا م ه              0هذا المعن ه في أصول الفق ذي ل ـ     . )3())  المختصر ال ة  ( ف د  ) المرجعي عن

   .)4(؛ وذلك لإتباعه مناهج جديدة لم يسبق لها من قبل ) الفقه ( ديد حرآة    الإمامية مدينة له بما آان له من دور فعال في تج
اب    :  و الخامنئي يرى     ه       ( أن آت ذآرة بأصول الفق تح الكراجكي               ) الت ي الف د أب شيخ المفي ذ ال / ت( يحتمل أن يكون لتلمي

   .)5(ره مختصرا و الذي آان بدو، وقد انتخبه من أصل الكتاب الذي وضعه الشيخ المفيد ، )  هـ449
شر     ، المنسوب للمفيد   ) التذآرة بأصول الفقه    ( أن الكتاب الذي يحمل عنوان      :  ويبدو   ذي ن شيخ         ، وال ل ال ( وحقق من قب

ذي      ، المفيد الأصلي   ) تذآرة  ( و إنما هو مختصر الكراجكي ل ـ    ، المفيد الأصلية   ) تذآرة  ( هو ليس   ، ) مهدي نجف    سه ال و هو نف
ه   ( وعنونه بـ،  ) 194-186( في الصفحات من                      ) آنز الفوائد   ( آتابه  ذآره الكراجكي في     مختصر التذآرة بأصول الفق

بعض الإخوان   :   (( حيث قال ،  على انه مختصر لكتاب الشيخ المفيد – قبل الشروع في آتابة المقدمة    –ونص  ، )  استخرجته ل
د   : (( بقوله ، وقد خصه  . )1()) من آتاب شيخنا المفيد      ذآرة     . )2()) ولم أتعد فيه مضمون آتاب شيخنا المفي د ذآر محقق الت و ق

   .)3() مختصر التذآرة   بأصول الفقه ( عنون في آنز الفوائد بـ) التذآرة ( إن آتاب ) : مهدي نجف ( الشيخ 
ز  ( المنشور في ) تذآرة مختصر ال( و المنسوب للمفيد هو نفسه ، المنشور ) التذآرة ( و استدل البحث على أن آتاب     آن

ى طلب احد الإخوان  حيث                         ) الفوائد   اء عل د بن شيخ المفي اب ال اب اختصر من آت للكراجكي من مقدمته التي تنص على أن الكت
سبب في                     : (( خاطبه قائلا    ك ب ذآرة ل ذلك ت سالت أدام االله عزك أن اثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة ؛ ليكون ب
د                 )4()) ذلك ميسرة    ذآرة  (  وهذا هو قول الكراجكي ؛ لكونه يطابق أقواله التي ذآر فيها دواعي اختصاره لكتاب شيخه المفي ) الت

  نصا  وقد ثبت المختصر للكراجكي  ) مختصر التذآرة ( تطابق ) التذآرة ( مع العلم أن . 
سيد المرتضى           ، و تلا المفيد تلامذته      ألف ال  ـ   فواصلوا تطور الخط الأصولي ف م الهدى     (  الملقب ب )  ه ـ 436/ ت(، ) عل

شريعة         ديلمي                  ، الذريعة في أصول ال ز ال د العزي ن عب دة في الأصول و ألف سلار ب شيخ الطوسي الع )  ه ـ488/ ت( وألف ال
ل      ( وسمي الشهيد محمد باقر الصدر العصر الذي بدا ب ـ       . ، التقريب في أصول الفقه      ي عقي د     ( و  ، ) ابن أب ن الجني نتهى  و ا ، ) اب

ين    ) عصر الطوسي ( و اعتبر ) . العصر التمهيدي   ( بـ    ) ظهور الطوسي   ( بـ دا فاصلا ب دي  ( العصر العلمي   : ح و ، ) التمهي
ى عصر         ، فعلم الأصول لم يظهر إلى الوجود دفعة واحدة         ) الكامل  ( العصر العلمي    ى وصل إل م  ( و إنما تدرج حت و  ، ) العل فه

ه     ( آما نشا   . ) علم الفقه   ( نشا في أحضان     م الفق م الحديث     ( في أحضان     ) عل زمن          ) . عل ا من ال فالبحث الأصولي عاش ردح
ين    ) الاستقلال ( و حتى حين تأهل ل ـ  ، و لم يكن مستقلا بنفسه      ، ) البحث الفقهي   ( ممزوجا ب ـ ذبا  ب ي متذب ه   ( بق م الفق ا   ) عل ( آم

د          ) علم الكلام  ( فبالرغم من تمكنه من الاستقلال من     ) . علم أصول الدين     ى عه ا إل ة يرجع تاريخه ه رواسب فكري د بقيت في فق
                                                 

  .70/المدخل إلى أصول الفقه / صدام الزيادي  )1(
  .71-70/ الشيخ المفيد وهوية التشيع / علي الخامنئي  )2(
  جهود الشيخ المفيد الفقهية /صاحب محمد حسين نصّار . د : و ظ  ، 28/التذآرة / المفيد  )3(

  .252 ، 245 ، 232 ، 200/    ومصادر استنباطه 
  .71 ، 64 ، 63/ الشيخ المفيد وهوية التشيع / علي الخامنئي : ظ  )1(
  .66/  مقدمة العدة /محمد رضا الأنصاري  )2(
  .5/ العدة / الطوسي  )3(
  .242/ الفكر الأمامي من النص حتى المرجعية / محمد حسين الصغير . د  )4(
  .79/ الشيخ المفيد و هوية التشيع / علي الخامنئي  )5(
  .186/ آنز الفوائد / الكراجكي  )1(
  .194/المصدر نفسه  )2(
  .4/ أصول الفقه مقدمة التذآرة ب/ مهدي نجف  )3(
  ضمن (( المدروج ،  المقدمة / مختصر التذآرة / الكراجكي ، المقدمة / التذآرة / المفيد  )4(

 ))   آنز الفوائد 



ا في الأصول ؛        – على سبيل المثال –فمن تلك الرواسب .  الخلط بينه و بين علم الكلام    اد لا يمكن الاستدلال به ار الآح  إن أخب
رة      . لان الدليل في الأصول يجب أن يكون قطعيا          ذه الفك م الكلام   ( و مصدر ه رروا    فعل، )عل اء الكلام ق دين   : م  –إن أصول ال

ثلا ، صفات االله  اد م ل قطعي –و المع ى دلي اج إل ذا ظلت الكتب .  تحت ه   و له ى أصول الفق رة عل ط عممت الفك ة للخل و نتيج
   .)1(في عملية الاستنباط ) خبر الواحد ( الأصولية إلى زمن المحقق الحلي تعترض على الاستدلال بـ 

  
  خلاصة و استنتاج 
دم  ا تق نهج البحث  ( -أنّ النظريتين : استخلص مم نص ) م ي عصر ال نهج البحث / ( تأسس ف د ) م ور بع ر و تطّ ظه

سلام     (  لا تعارض بينهما  لان النظرية الثانية ذهب أصحابها إلى أن مدرسة أهل البيت                   –عصر النص    يهم ال اج   ، ) عل ا احت إنم
د عصر النص      ) و استفادة / بيق و تط/ استعمال ( فقهاؤها إلى علم الأصول حاجة    سائل الأصولية بع د  ، من معطيات الم أي بع

ذور    ( يعترفون صراحة أن عصر النص          ، و لكنهم في الوقت نفسه    ) .  ه ـ329(انتهاء الغيبة الكبرى سنة      عصر وضع الب
ا      –) عصر  تأسيسي    ( عصر النص                 : أي  ، ) علم الأصول   ( لـ) الأساسية   ى       وهذا هو م ة الأول ه أصحاب النظري ال ب  –ق

الذي يغطي مستجدات   ) عليه السلام   ( إلا أنهم آانوا يقولون أنهم في غنى عن تطبيقها و استعمالاتها ؛ لوجود الأمام المعصوم                      
سائل    ستحدثات الم ة     . العصر و م ة و الاستدلالات الفقهي شواهد التاريخي ع اثبت من خلال ال ة ، إلا أنَّ الواق ار إن الأئم (  الأطه

 ـ         ) عليهم السلام    ى الاستدلال ب دريب أصحابهم عل ران   ( قاموا بت سنة  / الق  ـ ، ) و ال دوا ل د النص     ( ومه ا بع ود  ) . عصر م و جه
و إآمال لأدواره التأسيسية التي مر بها في  ، ) نشأة علم الأصول    (  استكمال     و امتداد و استمرار         – بعد عصر النص     -الفقهاء  

سية        .  بالتدوين   – فيه   -و انتهت   ) الإرهاصات الأولية   ( بات ب ـعصر النص التي     م استكمال الأدوار التأسي د عصر النص ت و بع
ا   (  حاجة محدودة     – في عصر النص     –فبعد أن آانت الحاجة لعلم الأصول       ) . الإبداع  و التوسع     ( و)       التصنيف  ( بـ و / آم

  ).ونوعا / آما            ( –  بعد عصر النص–فقد تزايدت تلك الحاجة ) نوعا
سلكين       ، في وسط الفكر الإمامي     ) منهج البحث   ( و بضم النظريتين إلى بعضهما يتضح أن ظروف تأسيس         د مرت بم : ق

م الأصول              ، ) و الرواية   ، الأثر  ( مثل عصر النص  و اعتمد       ،  ) فقهي : ( الأول ه تضمن تأسيس جذور عل ر   .      إلا ان و خي
ي  ه ف ن مثلَّ نص م ي ( عصر ال ـ329/ ت، الكلين صدوق  ) .  ه شيخ ال ه ال نص مثلَّ د عصر ال ـ380/ ت( و بع اني و ) .  ه ( الث

دادي           ( و مثلَّه   ، ) الاستدلال و النظر    ( مثل عصر ما بعد النص اعتمد على        ،  ) أصولي د البغ ابن أبي عقيل العماني  و ابن الجني
د استمر   ، تمر المسلك الفقهي في عصر ما بعد النص إلى جنب المسلك الأصولي  وقد اس) . الاجتهاد ( إلا أنهما توسعا في    )  و ق

ر  ( فكان خطا وسطا بين ، )الشيخ المفيد (  مثلَّه  مسلك ثالث إلى عصر الصدوق  ثم ظهر        اد  ( و ، ) الرواية        و الأث ) الاجته
 ـ       نهج البحث     ( و بذلك تكون قد تكونت ل ه     /         م امي       في و  ) أصول الفق ة عصور     ( سط الفكر الإم ا      ) ثلاث شأت من خلاله ن

  النظرية
  :و تطورت  و العصور هي 

  ) .النص ( و يمثل عصر ، ) النشأة الأولى (  عصر :الأول  
  )و ابن الجنيد ، العماني: عصر( و يبدأ بـ، ) التمهيدي ( العصر   : الثاني

  ) . عصر الطوسي : بداية (     و ينتهي بـ
  ) . عصر الطوسي ( و يبدأ بـ، ) العلمي ( عصر ال : والثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  / صدام الزيادي  ،92 ،61 ،56 ،55,54.52/ المعالم الجديدة / محمد باقر الصدر : ظ  )1(

  ترجمة ،  الطوسي شيخ الطائفة /رضا علي شهرودي ،  7/         المدخل إلى أصول الفقه 
  .53/         آمال السيد 



  
  المطلب الثاني

  )الشافعي  ( في وسط الفكر / نشأة منهج البحث 
اء   رى بعض العلم م : ي ه ( أنَّ عل ر  ) أصول الفق ي وسط الفك شأ ف شافعي ( ن و ، ) ال شافعي ه و أنَّ ال

: هي  ،  عدداً من الفروض   – في هذا المطلب – البحث يفترض: مؤسس علم الأصول ؛ و لمناقشة هذا الرأي   
شافعي هو مؤسس      هل : الأولالفرض   م    ال ه     ( عل اني الفرض   ، ؟  ) أصول الفق ه          : الث شافعي في آتاب ( هل ال
الة  نهج ) الرس أثر بم د ت ويين ( ق ويين ، اللغ ثو الفرض ، ؟ ) و النح صنيف  : الثال الة ت صنيف الرس ل ت ( ه
د ؟         : الرابع و الفرض ، ؟  ) منهجي   ك الفروض          . هل آانت الرسالة عرضةً للنق ى تل ة عل سيم    : و للإجاب م تق ت

  الفرع على عدد من النقاط
   الشافعي مؤسس علم الأصول: أولا 

   عرض الآراء -أ
ـ    204/ ت( محمد بن إدريس     ، أبا عبد االله    ، أنَّ الشافعي   : يرى بعض العلماء     م       ، )  ه ( هو مؤسس عل

ه  م ، ) أصول الفق ت آراؤه سبيا –و إنْ تفاوت رين – ن ي أم يس   : الأول:  ف وم التأس ي مفه انيو ، ف ي  : الث ف
ى التأسيس     ، فبعضهم صرح أنَّ الشافعي مؤسس علم الأصول . التلميح          و التصريح             وبعضهم  أشار إل

م             –و من العلماء    . تلميحاً   ى رأيه ل        – ممن تمكن البحث من الوقوف عل ن حنب د ب ـ    241/ ت(  أحم ه  ، )  ه فان
ـ    595/ ت( ويرى ابن رشد     . )1(أنَّ العموم و الخصوص لم يكن معروفاً قبل الشافعي          : يرى   اس   ) :  ه أنَّ القي

شافعي    . )2() العصر الأول  ( الفقهي استنبط بعد     تنبطه ال ، أما فخر الدين الرازي فيرى أنَّ علم أصول الفقه اس
  .رجع إليه                    ي) قانوناً آلياً ( فقد وضع للخلق 

ذلك الجويني       . )1(في معرفة مراتب أدلة الشرع       ـ    478/ ت  ( و آ رى    )  ه ذي ي سبقه    : ال م ي شافعي ل أنَّ ال
ا    صنيف الأصول ومعرفته ي ت د ف شي   . )2(أح ال الزرآ ـ 794/ ت( و ق يط   )   ه ر المح ه البح ي آتاب : (( ف

الة   صنَّف، الشافعي أول من صنف في علم الأصول       ه الرس دون                     . )3())  في ن خل م اب / ت( و معه
ه  ( هو أول من آتب في أصول                 ، الذي ذهب إلى أنَّ الشافعي      )  هـ   808 ه    ، ) الفق ى في د أمل الته  ( فق ) رس

سيوطي      . )4() الأم  ( المشهورة على تلاميذه آمقدمة لكتابه الفقهي              ـ    911/ ت( و ادعى ال شافعي  أنَّ  ) :  ه ال
ه      ) ابتكر( هو أول من             ة         . )5(علم أصول الفق د حاجي خليف ـ    1067/ ت( و أآ ه أول من صنف في         )  ه أنَّ
ول   م الأص شرقين    . )6(عل ن المست ابعهم م ر  ( و ت د زيه ال ، ) جول ام    : فق ع نظ ذي وض و ال شافعي ه أنَّ ال

ما للقياس العقلي الذي ينبغي الرجوع إليه       و ابتدع نظا  ، الاستنباط الشرعي و حدد مجال آل واحد من الأصول          
سنة                اب و ال ة الكت ر إخلال بمكان تنباط من الأصول ووضع قواعد         ، في التشريع من غي ذي رتب الاس و ال فه

د الخضري بك      . )7(الاستنباط بعد أنَّ آانت جزافاً       رى  ، و من المحدثين محم ى     : ي ه إل شافعي أول من تنب أنَّ ال
ه            ) مقدمةً  ( للاستنباط فأملى في ذلك رسالته التي جعلها        تقرير قواعد تتخذ أساسا      ه في آتاب لاه في الفق ( لما أم

الرسالة ( مجموعة مستقلة من قواعد علم الأصول       ) دوَّن  ( إلى أن الشافعي أول من      : وذهب خلّاف  . )8() الأم  
وعده أبو   . )1( علم الأصول    فهو أول مدون وصل إلينا ؛ ولهذا اشتهر على السنة العلماء إن الشافعي وضع             ، ) 

رة  م الأصول  : زه ساً لعل ه      . )2(مؤس شافعي إلا ان ل ال ودة قب ت موج نهج آان ت أن عناصر الم شار اثب و الن
ا     –اثبت أنَّ أول من صنف      : و الجابري    . )3(صاغها في منهج عام متصل       م الأصول       – تصنيفا منهجي  في عل

                                                 
  .66/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام / علي سامي النشار .   د )1(
  .4/ فصل المقال /   ابن رشد )2(
 . و ما بعدها  ، 58/ مناقب الشافعي /   الرازي )1(
  .66 / مناهج البحث عند مفكري الإسلام/ علي سامي النشار .   د )2(
  .     112 / 1، البحر المحيط /   الزرآشي )3(
  .455/ مقدمة ابن خلدون /   ابن خلدون )4(
  .79) /بهامش مفتاح العلوم ( إتمام الدراية /   السيوطي )5(
  . 334/ آشف الظنون /   حاجي خليفة )6(
 ) .فقه : ( مادة / دائرة المعارف الإسلامية /   جولد زيهر )7(
  . 7/ أصول الفقه / حمد الخضري بك   م)8(
  .17/ علم أصول الفقه /  عبد الوهاب خلاف )1(
  / الرسالة  / الشافعي  ، 6/محاضرات في أصول الفقه الجعفري /   محمد أبو زهرة )2(

     196  – 197 
  .70-96/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام / علي سامي النشار .   د )3(



ذآر  ) الأنموذج  ( و صاحب    . )4(لعلم الأصول   ) قواعد المنهج    ( التي مثلت ) الرسالة  ( هو الشافعي في آتابه     
د الجمهور      –أنَّ من دون علم الأصول       ة                    – عن الته الأصولية التي صارت مقدم شافعي  حيث ألف رس  هو ال

و ذهب الزلمي      . )6(انه أول من صنف في علم الأصول        : رأى  ، وآذلك الاعظمي    . )5() الأم  ( لكتابه الفقهي   
الة   ( فهو أول من دون قواعده في        ، أن الشافعي المؤسس الحقيقي لعلم الأصول       إلى  :  ه      ) الرس ا عن التي رواه

   .)7()  هـ207/ ت( صاحبه الر بيع بن سليمان المرادي  
ا  ، أنّ أول مُؤَلَّف في علم الأصول : أنّ أغلب العلماء يرون :   ونقل أستاذنا الدآتور الزاهد      ، وصل إلين

و التي يرسم بها منهجه  ، ) الرسالة (  و سميت – فيما بعد –ثم استلت عنه  ، للشافعي  ) الأم  ( اب  هو مقدمة آت  
اك محاولات             )) وصل إلينا   (( وعبارته   . )8(الفقهي               في الاستنباط                   ال آون هن ى احتم ه عل فيها دلال

  . لتدوين علم الأصول  قبل الشافعي بيد انه لم يصل إلينا 
             .  

  
          مناقشة الآراء-ب

رَاد  بمصطلح    : أي ) التأسيس   (  ينبغي أن يحدد البحث مفهوم       – الذي مر ذآره     –لمناقشة الرأي    اذا يُ م
راد من     . أم الممارسة الفعلية  ؟) الإيجاد و الاختراع ( هل يراد به   :  التأسيس ؟    ان الم تأسيس  ( و لكن إذا آ

م الأول )  و      ، عل اد ا( ه دم  -) لإيج ن الع راع (   و - م ع    : أي ، ) الاخت ن وض ة م ة الأولي ل المعرف ( نق
ه  ر في ى ) اللامُفَكَّ ه( إل ر في د    ) . المفك اء عن ة الفقه ي ممارس ل ف ا قي صح ؛ لان م شافعي لا ت ى ال سبته إل ( فن

ى أنَّ              . )1(يقال هنا   ) الإمامية ، والحنفية     ـم يكن يعرف           و بناء على هذا تُرَدُّ دعوات من يتبن ذهن الفقهي ل ( ال
ا              )الممارسة و التطبيق      ( أما إذا أريد به     . قبـل الشافعي   ) القاعدة الأصولية    شافعي  أم ل ال ا قب ك قطع ان ذل  ف

ا ؛ لان الصحابة            ، نسبته إلى الشافعي فهي إن صحت في قسم من القواعد الأصولية              و  –فلا تصح في جميعه
ضوابط           –) ية و اله وسلم     صلى االله عل  ( لاسيما بعد الرسول     ال ال تنباط بإعم ة الاس ابعين مارسوا عملي     و الت

ذهني –الأصولية  از ال و الارتك ى نح و عل ون  – و ل انوا يحمل ى الوجوب (  فك ر عل ى ( و ، ) الأم النهي عل
ى   ال( و  ، ) المجمل على المفصل    ( و  ، ) المطلق على المقيد    ( و  ) العام على الخاص    ( و  ، ) التحريم   مبهم عل
اب و  ( وحمل المتشابه من الآيات على محكماتها و العمل بظواهر       ، ) المنسوخ على الناسخ    ( و  ، )المبين   الكت
واتر        ، و الاعتماد على الإجماع     ) السنة   ة و المت اهيم الأصولية         ، و خبر الثق ا من المف د وردت    . )2(وغيره و ق

اس  . )3()م و المفهو، الخاص ، العام  ( عن الصحابة أفكار عن      ن مسعود   ، و إلا فلا يعقل أن يكون ابن عب و اب
إن الأمور ومستحدثات   : نعم يمكن القول    ) . القواعد الأصولية   ( و غيرهم ممن سبقوا الشافعي لم يعرفوا                ، 

سيطة   ت ب سائل آان شافعي –الم ل ال شافعي  – قب ام ال دت أي ا ،  وتعق صى حله د  ، و استع ى قواع فاحتاجت إل
و تبحث عن حكم ما ليس بمنصوص عليه  آما تحتاج هذه المسائل مزيدا من  ، قدمة تستنطق النص  أصولية مت 

   . )1(و إفراغ الوسع في استنباط الأحكام ، ) النظر و التدقيق ( 
ابعين   ( و  ، ) الصحابة   ( أنَّ عصر   : إذن وضح    بعض القواعد الأصولية             ) الت ا ل شهد ممارسة و تطبيق
ين    . )التدوين  ( و قد يراد به      و أنَّ المبادئ الأولى للأصول قرآنية        ،التلقائية الشفاهية    و لابد هنا من التفريق ب

دوين  صنيف  (( مصطلح الت نهج و مصطلح الت ق م ب موضوعي وف ن دون ترتي ة م ي مدون ة ف ة المعرف آتاب
راد من       )) . بحث النظائر مع أشباهها مجتمعة      : أي  ، المتأتي من الصنف     ان الم م أصول   ) سيس  تأ( فلو آ عل

ه ثبت              . الإملاء غير المرتب    : أي  ، ) التدوين  ( هو  ، الفقه   شافعي لا تصح ؛ لأن ى ال ا مر    –فنسبته إل  أن  - فيم
(  أو   )3() علل الحديث   ( و أن يونس بن عبد الرحمن قد دوّن          ، )2() مباحث الألفاظ   ( هشام ابن الحكم قد دون        

                                                 
 .و ما بعدها ، 100/ تكوين العقل العربي /  د الجابري محمد عاب.   د )4(
  .19/ الأنموذج في أصول الفقه / فاضل عبد الواحد عبد الرحمن .   د )5(
  .6/ الوجيز في أصول الفقه و تاريخ التشريع /   حسين الاعظمي  )6(
  .1/8، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد / مصطفى الزلمي .   د )7(
  .60/ تأملات في النص القرآني / عبد الأمير زاهد .  د  )8(
  . 68 ، 40- 37/ الرسالة :   ظ )1(
  . 56/ مقدمة العدة /    محمد رضا الأنصاري )2(
  .70-69/مناهج البحث عند مفكري الإسلام / علي سامي النشار . د :   ظ )3(
  نظرة في تطور علم/ قاسم آرجي أبو ال. د  ، 60/مقدمة العدة /   محمد رضا الأنصاري )1(

  .22/     الأصول 
/ أبو القاسم الخوئي  ، 311/ تأسيس الشيعة / حسن الصدر  ،  433/ الرجال / النجاشي  ، 224/الفهرست / ابن النديم : ظ   )2(

ديث   ال الح م رج ي  . د ،  20/297، معج م آرج و القاس م الأصول   / أب ور عل ي تط رة ف ادي  ، 28/نظ دام الزي / ص
  .8/دخل إلى علم الأصول الم



سنة    الذي ربما آان     – )4() اختلاف الحديث    شافعي    –فيه قواعد الإثبات على أساس ال ا ال ا وان أدرآ و ،  و هم
سلام                    . )5(رسالته الشهيرة    ( إلا أنّ هشام بن الحكم أقدم من  الشافعي ؛ لأنه من أصحاب الأمام الصادق عليه ال

دت ح         .فهو الأسبق   )  هـ   150( والشافعي ولد عام    ) .  هـ   148/ ت   د امت ى    أما يونس بن عبد الرحمن فق ه إل يات
ام                      ة ع ولى منصب الإمام ذي ت سلام ال ـ    203/ ت  ( عصر الأمام الجواد عليه ال شافعي        )  ه اة ال ل وف ، أي قب

  . و لا يضر آون هذه المدونات لم تصل إلينا . بعام 
   . )3( و الزلمي )2(وخلّاف  ، )1( ابن خلدون : و بناء على ما سبق يُرَدُّ رأي 

) التصنيف المنهجي   ( علم أصول الفقه  هو  ) تأسيس ( فلو آان المراد من ) . التصنيف ( وقد يراد به  
ل        ،  ان موجودا قب نهج آ ففي هذه الحال ربما تصح نسبته إلى الشافعي لأنه المصنف الذي وصل إلينا ؛ لان الم

ا     – و إن لم تصل إلينا –وقد دونت بعض مسائله  ، الشافعي   صنيفا منهجي م يصنف ت الة  فكانت ا ،  بيد انه ل لرس
تنباط       ،  قامت بتصنيف منهجي أصولي عام       – وصلت إلينا    –أول محاولة    ق الاس اد    . )4(يحدد للفقيه طرائ و تك

ة     ، الزرآشي   ، الجويني  ، الرازي  ( آـ  ، تتفق آراء اغلب العلماء الذين وقف البحث على آرائهم           ، حاجي خليف
  ) . و أستاذنا الدآتور الزاهد ، الاعظمي ، النشار  الجابري 

ع البحث العلمي                ه يطابق واق ه البحث ؛ لأن ا الآراء التي آانت    . و هو الرأي الذي مال إلي محل  ( و أم
  ) .التأسيس ( فيبدو أنها لم تحدد مفهوم ، ) نظر 

ا     –أو سياق علمي    ، ونظمها في هيكل    ، فالخلاصة أن الشافعي قد أعاد رصف الأفكار          – تصنيفا منهجي
ا  ( آان رائدا في الأولوية في علم الأصول ) صنَّف ( و الشافعي حين . بما يشكل علما خاصا      ، ) تأسيسا نظري

ة  أي       ة منطقي ائم        : و بطبيعة جدلي ن الق سائل الف ام و م ه نظر في أحك سائدة       ، ان تنباط ال رَ في طرق الاس م ي فل
وم             ة التي يجب أن يق ى المثالي ن سواء     منهجا وسطا ؛ لذلك طفق يحقق القواعد و الأصول المثل ذا الف ا ه عليه

ة                      –أآانت مسائله السابقة صحيحة أم فيها شيء من المغالاة في معيار هذه الأصول الجديدة و على هذه الطريق
ة     و       ( و به خالف الفقه القائم في مدرستي        ،  يعد الشافعي المصنف لأصوله      –طريقة التأسيس النظري     الكوف

ة     و قد خا   . )1(أصولا و أحكاما    ) المدينة   تاذه     – مدرسة أهل الحديث       –لف مدرسة المدين ه أس ا فق  رغم أن فيه
اع  ( إضافة إلى ) النص ( لان أصوله و مناهجه آانت ترتكز على ، )  هـ 179/ ت( مالك بن انس    أهل  ) إجم

اد         ة        ) . المصالح   ( المدينة  وشيء من اعتم رأي        –و خالف مدرسة الكوف تاذه       – مدرسة أهل ال ه أس ا فق  وفيه
د  دت  محم شيباني ؛ لان أصوله اعتم سن ال ن الح رأي ( ب سان ، ال اس  الاستح د  ) القي ت تعتم ا آان ضلا عم ف

   . )2() شروط تضييق دائرة السنة ( و ، مدرسة الكوفة 
  تأثير اللغويين و النحويين فــــــي آتاب :    ثانيا 

  ) شكلا و مضمونا (                      الــرسالة 
ين          ، ر البحث إلى أن علم أصول الفقه علم مستقل          في هذا الفرع يشي    ذا ب روافده آافة روافد إسلامية ؛ له
ة ؟       ، آيف تجمعت مكوناته ؟      ده الكلي و ، و آيف تمت هيكلته ؟   و من أين استقى أسلوب الاستدلال على قواع

  . ما هو ؟ 
ا         و قد زادت أهميتها لما خاط      ، آينونة الإنسان العربي    : لقد آانت العربية     اس جميع الى الن اري تع ب الب

ى درجة                     ه إل د أحب العربي لغت ذلك ق ا ؛ ول ديس   ( بها خطابا اعجازي ات         ، ) التق ة في مكون ا الأولوي و أعطاه
ل العربي         ) أول  ( العقل العربي ؛ لذلك فان               نظم مارسه العق رين     -عمل علمي م رى بعض المفك ا ي  –  آم

فكانت ، للأعمال العلمية التي تلت     ) أنموذجا  (  و أصبح ذلك العمل      ) .وضع قواعدها   ( و  ، ) جمع اللغة   ( هو  
ة (  اهيم ، المنهجي ات ، المف ده  ) و الآلي لا فاعتم اة أص ون و النح دها اللغوي ي اعتم سو ( الت وم ) مؤس العل

م الخطاب                 )3(الإسلامية   ا عل سفة       .   ؛ لذلك صارت علوم العربية علوم فكر إلى جانب آونه ا صارت الفل و آم
نهج   ( التي مثلت   )  ه ـ175/ ت(معجزة اليونان لقد جاءت محاولة الخليل بن احمد الفراهيدي               ة الم دق

                                                                                                                                                             
  .433/الرجال / النجاشي  ، 276/الفهرست /   ابن النديم )3(
  ،معجم رجال الحديث / أبو القاسم الخوئي  ، 311/ تأسيس الشيعة /   حسن الصدر )4(

  28/نظرة في تطور علم الأصول / أبو القاسم آرجي . د ، 21/210     
  .60/ دة مقدمة الع/   محمد رضا الأنصاري )5(
  .455/ مقدمة ابن خلدون /  ابن خلدون )1(
  .17/علم أصول الفقه /   عبد الوهاب خلّاف )2(
  .1/8، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد / مصطفى الزلمي .   د )3(
  . 66/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام / علي سامي النشار .   د )4(
  . 16) / بحث ( أي في أصول النحو و تأثره بأصول الفقه ر/  مصطفى جمال الدين . د )1(
  .   16/  المصدر نفسه )2(
  .    76- 75/ تكوين العقل العربي /  محمد عابد الجابري . د )3(



ل       ر                –على ضوء أحكام العق اليب التعبي ة      و أس د باللغ اد     – التقي ة  .  آأساس للاجته ه في    ) و مهم ذي اتبع ال
ا   ، و أحكامها بنظام يضبط شتات اللغة ، و تحويلها إلى لغة مقننة   ، المسح الشامل للغة العرب      فلقد وضع نظام

ين   ال( علميا دقيقا  للغة في معجمه الأصيل         ه نظام         ) ع ع في ذي اتب ى     ، ) التقليب  ( ال ا يُقَلَّب إل ( و تصنيف م
د                       ، ) مهمل ، و مستعمل      ا جدي دون محدد   فأسس علم هو  ، ثم حول أسلوب نظم الشعر من سليقة إلى نظام م

ه     ) العروض   (علم     شعر العربي     ) أوزان  ( حصر في ة جاءت              . )1(ال ذه الانجازات المعرفي التزامن مع ه و ب
ة بتأسيس          – تلميذ الخليل    –)  هـ   180/ت(حاولة سيبويه   م ة العربي ) قواعد النحو العربي       (  لوضع منطق اللغ

حضارة  ( و لما آانت حضارة المسلمين ) قواعد الفكر   اليوناني ( و هو يشبه منطق أرسطو  ، ) الكتاب  ( في  
ة  فقد صار الفقه إنتاجا ع ، مقابل حضارة الفلسفة عند اليونان      ) فقه   . ربيا إسلاميا وعطاءاً خاصا بالثقافة العربي

ا     (و الصحابة   ) صلى االله عليه وآله وسلم    (وآان الفقه زمن النبي      اً عملي يس    ) فقه ا     ( و ل اً نظري م يكن    ) . فقه فل
ة و لان           ، هناك نظام من الافتراضات        ات الذهني ى الممكن ة تتحرك عل ان يمارس بوصفه رياضة ذهني د آ فق

ه فاآتشف            ، علوم  الفقه وظّف آل ال    اج النظري ل م الأصول     ( وحاول اآتشاف طريقة الإنت ه طابع      ) عل ذي ل ال
ل      *) ابيستيمولوجي( منهجي   د الجابري       .  مهمته التشريع للعق د عاب رى محم ل      : ي ة عمل العق د آانت طريق لق

ه      ، العربي واحدة  سواء في النحو  أم في اللغة            وا م      . (( )2(أم في الفق ا       فالأصوليون جمع ة م وم المختلف ن العل
 ثم استعارته العلوم الرافدة له بعد أن صار          )3()) فألفوه و صيروه علما     ، يرجع إلى غرضهم و يختص ببحثهم       

ة  ( طريقة ناضجة ؛ لأنه أصبح       ة الإسلامية               ، )قواعدا منهجي ل قواعد العقلاني م الأصول يمث ان عل د   . )4(فك لق
 تيار الموروث      :هما ، على تيارين رئيسين ،  مع بداية عصر التدوين    ،تشكل الفكر الإسلامي عند بداية تكونه       

ر (  رأيو، ) الأث ار ال اد  تي رأي (   و الاجته م الخطاب  ) ال م فه م الأصول نظّ ي إلا أن عل ت ف شافعي تمثل ال
ة                   ، لبحث الفقهي على قواعد     تأسيس ا  د حدود  معين الرأي عن د و تقف ب ل المجته ا   –تحدد حرآة عق و راعاه  ل
ا صراع أهل                         :  بمعنى آخر     –الجميع   ذي عاش ردح شافعي ال رأي  ( و أهل   ) الحديث  ( إن ال عن  ) ال

ائهم        و، وأخذه عنهم  و بحكم تردده على أهل الرأي          ، قرب بحكم إقامته بين أهل الحديث        ى علم ه عل و ،  تلمذت
د الأصول               رأي      ، مناظرته لهم  مما مكنه من العمل ينتج عنه تحدي ين ال أراد أن يفرض النظام في آل          ، و تقن

ذاك    –الذين جدوا   ) اللغة و النحو    ( يدين بالشيء الكثير لعلماء     : و الشافعي   . شيء   ين         – آن ى تقن  في العمل عل
م و ت ك به ه احت و ؛ لأن ة و النح يبويه  اللغ ل و س يما الخلي ه ، و لاس بابه و آهولت ام ش اظرهم أي نهم  و ن م م . عل

م    : الخليل بن احمد الفراهيدي      ة   ( و جمع      ) العروض   ( وضع عل شتات         ) اللغ سقي فرض ال ى أساس ن و . عل
  . و أرسى أصولها في نسق محكم  ، جمع قواعد اللغة العربية : سيبويه 

ين       و الاستنتاج ، فالمسح و الاستقراء     ات                ،  و التقعيد و التقن اس    و الحدود و التعريف سماع و القي ، و ال
ال  ي مج ة ف ازات منهجي ك انج ل تل ة ( آ م  ) اللغ ي عل دخل ف ا لت ذها و آيفه دعيها فأخ ن مب شافعي م ا ال عرفه

شافعي مشروعه الأصولي            . آقواعد منهجية للاستنباط الفقهي      ، الأصول   الة ( و سواء استوحى ال من  ) الرس
ويين والنحويين في          ، أم لم يستوحه  مباشرة منهما       ) وسيبويه  / الخليل ( عمل نهج اللغ أثير م الة  ( فان ت ) الرس

ة أمور            . أمر لا يمكن تجاهله     ، شكلا و مضمونا     ك ثم د ذل اج النظري     : أحدها   : و لعل مما يؤي انون الإنت إنَّ ق
) الاستقراء الدلالي  المعجمي     :  أي   –المعاجم   / العروض( نشأ مع قانون الشعر و اللغة       ) أصول الفقه   ( للفقه  

انون    ، الخليل بن احمد الفراهيدي     ،  سيبويه   ) النحو   ( و ق وانين           ، )1(ل ك الق شأ مع تل ه ن وانين  :  أي–و آون ( ق
ة تب    ، ) المقاربة الزمنية   ( أو  ، ) المعية  ( فهذه  .  أو مقاربا زمنينا لها      –) النحو  / اللغة  / الشعر   ادل تظهر عملي
ذا الاسم    : و الثاني. و لكن لإغراض متعددة ، متعددة اتجهت   ) إبداعات  ( خبرة   إن الشافعي لم يُسَمِّ رسالته به

الة         ) . الكتاب  ( و إنما آان يدعوها     ،  ك محقق الرس د شاآر      –فقد ذآر ذل ا        – احم ه له ا     .  في مقدمت و ذآر أنه
ش :  أي –بسبب إرساله إياها ) الرسالة ( سميت بـ   ن مهدي     –افعي ال رحمن ب د ال        و )1()  ه ـ198/ت(  لعب

ـ                  ا ب ة ونحوه اب ( تسميتها بالكتاب اقتداء بما فعله سيبويه حينما سمى إنتاجه المنهجي للغ ضا   ) الكت ا  . أي وطالم
ـ        اب   ( سمى الشافعي مشروعه ب ين المشروعين             ، ) الكت ة ب ى العلاق ل عل ذا دلي شافعي  ( مشروع  : فه و ، ) ال

ه  ( فكتاب الشافعي آتاب . صاحب الكتاب )  سيبويه   (مشروع   يبويه   ، ) أصول الفق اب س اب نحو  ( و آت ) . آت
                                                 

  .81 -80/ تكوين العقل العربي /  محمد عابد الجابري . د )1(
  وهو منهج، ) مجهول   ( تضافر عدة علوم لدراسة ظاهرة أو اآتشاف:   الابستيمولوجية *

 .       بشر به ميشيل فوآو المفكر الفرنسي و عدله بلاشار 
 .  100، 98، 97 ،96، 91/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري . د :  ظ )2(
  .17/ أصول الفقه /  محمد الخضري بك )3(
   . 100/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري .   د )4(
 
  .102 ، 103/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري . د : ظ   )1(
  .12/مقدمة الرسالة /  احمد شاآر )1(



ى                 : و الثالث  ة     ( إنَّ الخليل بن احمد الفراهيدي قنن البيان العربي ألفاظا و أوزانا من جهة المعن اجم اللغ ، ) مع
ة    و، ) النحو ( و سيبويه قنن البيان العربي من جهة المبنى المرآب      ة علاق  الشافعي قنن البيان العربي من جه

ه من   ، ) الرأي(في ) التطرف ( ؛ ليضع المعادلة المتوازنة بين  ) الدلالة  = المبنى بالمعنى   (  و  ( و ما يقابل الغل
ر   ( في الاقتصار على    )  ان العربي                 ، ) الأث رة البي ان حصرا في دائ ك آ دأ           . )2(لكن ذل د ب شافعي ق ذا نجد ال ل

   . )3()) آيف البيان ؟: (( بسؤال ) المقدمة ( رسالته بعد 
اب      :    يستنتج البحث من ذلك     ويين و النحويين واضح في آت الة  ( أنَّ  تأثير منهج اللغ شافعي  ) الرس لل

  ) آليات البيان ( شكلا و مضمونا ؛ لان أهم معضلة في الاستنباط قد عالجتها 
  تحليل الرسالة: ثالثا 

             )الخطبة( مقدمة الرسالة   - أ
اور ، هي   سة مح ى خم ة عل ي المقدم شافعي ف ز ال ور الأول: رآ اس : (  المح ال الن ة ) ح د البعث  .عن

م صنفان      ، ) صلى االله علية واله وسلم      (  عند بعثة النبي           – من الجهة الدينية     –وصف حال الناس     ، فبين أنه
سنتهم         ،   وهم آفار لأنهم بَّدلوا أحكام االله     ) أهل الكتاب    : ( احدهما ا صاغوه بأل اني   .)1(واتبعوا آذبا م  : (  والث
دعوها           ، ) العرب  (  عبدة الأصنام    -1: وهم  ) الكفار وا    ، فقد صنعوا تماثيل بأيديهم وسموها بأسماء ابت م ادع ث

   .)2( - العُجْم  -، والنجم  والنار، الحوت  والدابة :  عبدة -2.أنها آلهة فعبدوها 
اني  ور الث شرية من: ( المح ذ الب ضلال) ق ن ال اس  . م يَّن أن الن د أن ب ة –بع ل البعث ي ضلال – قب ،  ف

لم       ( وهو نبي الرحمة محمد     ، تحدث عن المنقذ لهم من الضلال        ه وس ه وال ذ    ، ) صلى االله علي ه االله لينق د بعث فق
شرية  ه الب ضلال ( ب ن ال ى        ) م دى ( إل ن ، ) اله ات ( وم ى ) الظلم ور ( إل ر ( ن و م، ) الن ى               ) الكف إل

  )3() الإيمان ( 
ذ                      :   وواضح من المحور الثاني      ه يوضع من منق ه   و ان رع عن ا يتف اد أصلا فيم ين صحة الاعتق ه ب ان

  .يرسله االله عز وجل وظيفته نقل الإنسان في الدنيا من الظلامية إلى الاهتداء 
ى                   تكلم عن منزل     . )منزلة القران   : ( المحور الثالث    ه اشتمل عل يَّن ان دين  وب ريم من ال ران الك ( ة الق

م التي سبقت         ) الوعظ  ( و  )   العقاب  ( و  ، ) الثواب  ( و  ، ) الحرام  ( و  ، ) الحلال   المتمثل بالأخبار عن الأم
   . )4(و ما جرى عليها ، ) صلى االله عليه و اله وسلم ( امة محمد 

ة         انه بين أن له   :    وواضح من المحور الثالث      ه المنظوم داً بالإعجاز وردت في ذا المنقذ نصاً ربانياً مؤي
  .إلى جانب توصيف تجارب الأمم ... القانونية 

ع   ور الراب م  : ( المح ة العل ى   . )طلب ب عل م  ( ترت ب العل ن   ) طال تكثار م رآن  ( الاس وم الق و ، ) عل
صا ( ليدرك أحكام االله من آتابه العزيز               ، الله  ) النية  ( إخلاص     تنباطا     ن ا استوجب        ، )  و اس ان من أدرآه ف

   . )1() الإمامة ( من الدين موضع 
صا           : ( انه بين فيه أن هذا الأصل        :   وواضح من المحور الرابع      ه ن ا يؤخذ من ه م زع       / في ا ينت ه م و في

  ) . استنباطا 
وازل        : ( المحور الخامس     ى الن شافعي      .) الدليل من الكتاب عل تم ال ة   ( خ ا ) مقدم لة في الحديث     الرس

شافعي  : (( بقوله ، ما من نازلة إلا ولها في آتاب االله دليل      : فبيَّن، من آتاب االله عز وجل      ) الدليل  ( عن   قال ال
  )2()) فليست تنزل في احد من أهل دين االله نازلة إلا وفي آتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها : 

دها من ال ا يؤي ضية بم شافعي آل ق م ال ريم    و دع ران الك د وضح من . ق ان ق ا آ ة ( و لم أن ) المقدم
ة          ، القرآن الكريم هو بيان لكل شؤون الدين         ا من أن نص    ، و انه الدليل على سبيل الهدى في آل نازل و منطلق

   .)3() باب آيف البيان : ( القرآن الكريم فيه حكم آل نازلة عقد الشافعي بعدها بابا عنوانه 
  :هي ، ن الأطر المنهجية المستفادة أ: واستخلص مما تقدم 

  ) منهج إنتاج الحكـم (انه حدد :  أي،  انه حدد الأسس و المنطلق لبناء العلم -1 
                                                 

  . 103,102/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري . د :  ظ )2(
  .21/ الرسالة /   الشافعي )3(
  .8/ الرسالة /   الشافعي )1(
  .10/   المصدر نفسه )2(
  . 17-13/  نفسه   المصدر)3(
  .19-18/   المصدر نفسه )4(
  .19/الرسالة /   الشافعي )1(
  .20/   المصدر نفسه )2(
  / الشافعي :  ، و ظ 238/ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية / مصطفى عبد الرازق .   د )3(

  .21/    الرسالة 



  ) .الهداية (      و الهدف هو تحقيق 
  جاعلا من توصيفه له) القرآن الكريم ( وهي ،  حدد مرجعية الحكم الأساسية -2 

  : هو ،      أساسا للاستنباط 
  ) .الأحكام آافة للازمان و الأمكنة بإطلاقه( احتمل على  انه -أ
  .وفيه ما يستنبط منه ،  أنَّ فيه ما قد نطق به بجلاء -ب
  
  

  وجوه البيان في الخطاب العربي  - ب
روع               : ((   وصف الشافعي البيان بأنه      شعبة الف ة الأصول مت انٍ مجتمع ين أن    . )1()) اسم جامع لمع و ب

ان      :  أي -)2())  بها ممن نزل القرآن   بلسانه بيان لمن خوطب (( المعاني   ريم بي رآن الك اني الق إن إيضاح مع
ان بعضها اشد من بعض            ، عند من يعلم لسان العرب        –لا لبس فيها    :  أي   – وهي متقاربة الاستواء     – و إن آ

سان العرب    –يحصل فيها لبس :  أي –و مختلفة ، ) تأآيد البيان  ( في   : إن النص  :   أي –)3( عند من يجهل ل
  . يحتاج إلى بيان ، لا يحتاج إلى بيان  وفيه ما هو غير واضح ) جلي ( فيه ما هو واضح 

اليبها              – عند الشافعي    –  واضح أن البيان     اً لأس و  . )4( هو الخطاب القرآني الذي نزل بلغة العرب ووفق
أ      –حصره في خمسة وجوه     ) البيان  ( بعد أن أوضح مفهوم      ام      و قد اسماها المت ان للأحك  )5(خرون مراتب البي

  : هي –
ي  ( فمن النص ما هو      . بحيث لا يحتاج إلى توضيح       ، )6()) ما أبانه لخلقه نصا      : (( الوجه الأول   جل

ه        ) توضيح   ( لا يحتاج إلى    )  ه واضح بذات دا          ، ؛ لأن ا واح ـ     . و لا يحتمل إلا وجه أخرون ب ان  ( وسماه المت بي
   . )8() آفارة الهدي     ( :   مثل  ، )7() التوآيد 

  ) .المحكم القرآني (  لمصطلح - فيما بعد –أن هذا التوصيف قد جعل أساسا : ووضح 
) غير جلي ( النص القرآني . و لكن يحتاج إلى توضيح  ، )1()) ما أبانه لخلقه نصا  : (( الوجه الثانيو

 ، )2( تولت السنة النبوية تعيين احد الوجوه  و قد، يحتاج إلى إيضاح لأنه غير واضح بذاته  و يحتمل أوجها 
  . )3() الوضوء : ( مثل 

الفر (  فالنص القرآني بين )4()) وبين آيف هو على لسان نبيه، ما احكم فرضه بكتابه  : (( و الوجه الثالث 
 تولت بيان فالسنة هي التي) .  الصلاة : ( مثل  ، )5(لكنه ترك تفصيلات الفرض للسنة النبوية الشريفة ) ض 

   . )6(وغيرها ، و موانع ، مواقيت و شرائط ، عدد : تفصيلاتها من 
الذي فصلته السنة النبوية ) المجمل (  لـ – فيما بعد –أن هذا التوصيف جاء أساساً :    وواضح 

  .الشريفة 
                                                 

  .21/ الرسالة /  الشافعي )1(
  .21/ المصدر نفسه )2(
  .21/ مصدر نفسه  ال)3(
   103/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري . د ، 1/404، العدة / الطوسي :   ظ )4(
  .239/ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية / مصطفى عبد الرازق.  د )5(
  .21/ الرسالة /  الشافعي  )6(
  .239/ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية / مصطفى عبد الرازق .  د )7(
   .74,26/ الرسالة /   الشافعي)8(
  
  
  
  
 
  .22/ الرسالة /  الشافعي )1(
  محمد عابد . د  ، 239/تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية / مصطفى عبد الرازق.   د )2(

 . 130/ تكوين العقل العربي /    الجابري 
  . 30/ الرسالة /  الشافعي )3(
  . 22/ المصدر نفسه )4(
  محمد عابد .  ، د 230/ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية /ى عبد الرازق مصطف.  د )5(

  .103/ تكوين العقل العربي /     الجابري 
  .95 ، 31/ الرسالة /  الشافعي )6(
  .22/  المصدر نفسه )7(



م    مما ليس الله فيه   )) صلى االله عليه و اله وسلم       ( ما سنَّ رسول االله        : (( الوجه الرابع و   . )7()) نص حك
ه       ) صلى االله عليه و اله وسلم       ( و النبي   ، ) الحكم  ( فالنص القرآني سكت عن      فصار  ، بيَّن حكم المسكوت عن

لم    ( في قوة الوجوه السابقة ؛ لان االله عز وجل فرض في آتابه طاعة نبيه            ه وس ه و ال ل  ، )1() صلى االله علي مث
ام                   أن الشافعي ف  :  وواضح   )2() رجم   المحصن     :  ي هذا الوجه قد حدد توصيف السنة           المؤسسة للأحك
 .  
ة  ( المعرفة بـ   : و السبيل إلى ذلك      . )3())ما فرض االله على خلقه الاجتهاد في طلبه          : (( الوجه الخامس و   اللغ

ه نص         ( وقياس النص الذي    ، و أساليبها في التعبير     ، ) العربية   رد في م ي ر     ، ل ى نص ورد      ) و لا خب ه  عل ( في
ة       : مثل   ، )4() أو خبر        أو إجماع أو قياس              ، نص   ين القبل ا     ، الاجتهاد في تعي ا لمن يجهله ، و التوجه إليه

طْرَهُ           : قال تعالى      ...وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا آُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَ
)5(.   

ى                      :   وواضح   شرعي إل م ال ات الأساسية للحك د المرجعي ل من تحدي أن الشافعي في الوجه الخامس انتق
  .آليات تشخيص الحكم 

 فقد – لآيات التشريع –أن الشافعي آان عارفا بتعدد مستويات الوضوح :   و استخلص مما تقدم 
و إن آانت ، ) المجمل / ما يحتاج إلى التفصيل (إلى   ) التبيين الواضح (إلى ، ) زيادة التبيين ( تفاوتت من 

 عنده من –) و المجمل ، الظاهر ، النص ( فـ  . )6() دلالة الوضوح ( تندرج جميعا في نمط الدلالة النصية 
أو انه        آان يراد بها الدلالة ، جنس الدلالة النصية ؛ ربما لان المصطلح الأصولي للنص لم يحدد بعد 

  هي ، ) مستويات (  استطاع أن يقسم البيان على ثلاثة أقسام         وقد. اللغوية 
  ) .القرآن الكريم (  بيان من عند االله تعالى -أولا
  )السنة النبوية الشريفة (وهو) صلى االله عليه و اله وسلم (  بيان من الرسول -ثانيا
  وهو بيان،  و بيان من أهل اللغة لإيضاح نصوص القرآن الكريم -ثالثا

  .   و أن يحصره في خمسة وجوه – )1(  القياس -الاجتهاد
  :و على النحو الآتي 

  مرة) ذاتيا (النص القرآني نفسه ) داخل (  إن البيان يكون من -1
  .    وتلازميا مرة أخرى 

  صلى(من النبي : النص القرآني ، أي ) خارج ( إن البيان يكون من -2
  صلى االله عليه و اله(فالنبي ، ) تعييني(  هو بيان و)           االله  عليه و اله وسلم 

  .يعين وجها من الوجوه التي يحتملها النص )            وسلم 
  صلى االله عليه( النص القرآني و من النبي ) خارج (  إن البيان يكون من -3

  )وسلمصلى االله عليه و اله (فالنبي ، ) تأسيسي ( و هو بيان ، )              و اله وسلم 
  .     يؤسس حكم سكت عنه النص القرآني

  صلى االله عليه و اله(  إن البيان يكون من خارج النص القرآني من النبي -4
  يفصل) صلى االله عليه و اله وسلم ( فالنبي ) تفصيلي ( وهــو بيان ، )              وسلم 

  )عليه و اله وسلم صلى االله ( فما يرد عن النبي .      فرضا أجمله النص القرآني 
  و أخرى، ) الإيضاح (      من أقوال و أفعال و تقريرات مرة وظيفته 

  السنة(و بهذا يكون قد وضح علاقة ) التأسيس ( و ثالثة ، ) التفصيل      ( 
       بالكتاب

                                                 
 
  محمد عابد .  ، د230/ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية / مصطفى عبد الرازق .  د )1(

  . 103/ تكوين العقل العربي / ري     الجاب
  .129/ الرسالة /  الشافعي )2(
  . 22/   المصدر نفسه )3(
  محمد عابد. د ، 230/ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية /مصطفى عبد الرازق.   د )4(

  .140-130/ تكوين العقل العربي /      الجابري 
  .150/  البقرة )5(
  النص و السلطة و المرجعية ، إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة  / نصر حامد أبو زيد.   د )6(

  تمهيد/ مصطفى عبد الرازق. د ، 26,22,21/الرسالة / الشافعي : ظ ، 152-153   /
  103/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري . د ، 239/     لتاريخ الفلسفة الإسلامية 

  . 7/ أصول الفقه /   محمد الخضري بك )1(



  
  لاسيما) المجتهد ( النص القرآني من ) خارج (  إن البيان يكون من -5

  .     فيما لا نص فيه 
ان     :  يتضح من عرض الوجوه           شافعي للبي ان الهي    ، ترتيب ال و بي وي  / قرآني  ( فه في الوجوه   ) نب

د حصر الوجوه خصص لكل وجه             .  في الوجه الخامس       ) اجتهادي  ( و بيان   ، الأربعة الأولى    ا  ( و بع ) باب
  ) .اللفظ و المعنى ( ثم انتقل إلى تحديد العلاقة بين ، خاصا به 

ه     و هذا يؤآد ما     اج الفق م إنت ذهب إليه البحث من أن نواتج البحث اللغوي قد وظفها الأصوليون لبناء عل
شافعي    : إذن على مستوى الأطر المنهجية      .  ين         (( لكون ال ة المتكلم ى طريق م       )): أصوليا عل وضع القاعدة  ث

  . لتكون الكبرى التي ينتج عنها الحكم التفصيلي ، نقحها 
   البيان العربي  علاقة اللفظ بالمعنى في-ج

ين  ة ب ة الجدلي رة العلاق ن طرح فك ل م ن أوائ ى (   لعل الأصوليين م ظ  و المعن ه ) اللف وجرد مراجع
ذه          د وجدوا ه لتطور هذه المباحث نجدها قد تعاقبت بعد القرن الثالث الهجري و يعتقد البحث  أنّ الأصوليين ق

ر المباشر     / باشر  الم( المباحث ضرورية ؛ لأنهم بصدد استنطاق معنى النص          شافعي       ) وغي ذلك عرض ال ؛ ل
ى العرب                      ) معاني القرآن   ( بيان       زل عل رآن ن ا العرب ؛ لان الق اني التي تعرفه التي جاءت على غرار المع

ه    : (( حيث قال  ، )1(فحدد علاقة اللفظ بالمعنى    ، و على ما يعرفون من معان       ، بلسانهم   ا خاطب االله بكتاب فإنم
  :هي ، أبواب ) ستة ( وحصر بيان المعاني في  . )2()) ى ما تعرف من معانيها العرب بلسانها عل

ام         : (( لأول   ا ام     )). باب ما نزل من الكتاب عام يراد به الع ذا الع ين أن ه م ب رة –ث ه    (( - م لا خاص في
ا أراد التخصيص –)) الى  – و هن ه تع و قول يْء ... :    نح لِّ شَ الِقُ آُ هُ خَ رة –   ))3... اللَّ ه  (( – و م يدخل

ولِ           : نحو قوله تعالى    ، )) الخصوص   نْ رَسُ وا عَ أَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُ نَ الْ وْلَهُمْ مِ نْ حَ ةِ وَمَ لِ الْمَدِينَ مَا آَانَ لِأَهْ
لمن يطيق الجهاد أن يتخلف  ما آان :  أَنْ يَتَخَلَّفُوا   فالمراد بـ    . )   )1...اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ     

   .)2(وهو عموما ، من أطاق الجهاد  أو لم يطقه  : وَلا يَرْغَبُواو المراد بـ ، و هو خصوصا 
ه   ، )) وهو يجمع العام و الخصوص ، باب بيان ما انزل من الكتاب عام الظاهر      : (( الثاني و   نحو قول

اآُ      :تعالى  ا خَلَقْنَ اسُ إِنَّ ا النَّ ا أَيُّهَ هِ           يَ دَ اللَّ رَمَكُمْ عِنْ ارَفُوا إِنَّ أَآْ لَ لِتَعَ عُوباً وَقَبَائِ اآُمْ شُ ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأُنْثَ نْ ذَآَ مْ مِ
اآُمْ  وم والخصوص   .)  )3... أَتْقَ ة العم ذه الآي ي ه و . فف وم فه ا العم ى   ...:  فأم رٍ وَأُنْثَ نْ ذَآَ اآُمْ مِ ا خَلَقْنَ إِنَّ

ل              ...  وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوباً  و        . فكل نفس من ذآر و أنثى و آلها شعوب و قبائ ا الخاص فه : و أم
...       ْإِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاآُم... .           4(وآان من أهلها    ، فان التقوى إنما تكون على من آان آدميا عاقلا بالغا(  
.  

ه الخاص       ، من الكتاب عام الظاهر     باب بيان ما نزل      : (( الثالث و   الى       ، )) يراد به آل ه تع  :نحو قول
نهم       ) المخبرون  ( فـ . ) )5 ...الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ          لـلمجموع لهم ناس و لك

اس    و المجموع لهم ناس و لكنهم       . وهم أربعة نفر    ، ) بعض الناس   (  ضا    –بعض الن د         – أي م النبي محم (  و ه
ة احد           ، ) صلى االله عليه و اله وسلم        اس             .      و من آان معه في واقع نهم بعض الن اس و لك  –و الجامعون ن

   . )6( و هم المنصرفون عند واقعة احد –أيضا 
اه        : (( الرابعو ه سياق  معن ذي بين اب الصنف ال الى    ، )) ب ه تع أَلْهُ  :نحو قول ي    وَاسْ ةِ الَّتِ نِ الْقَرْيَ مْ عَ

؛ لان القرية لا تكون عادية     ) أهل القرية   : ( و المراد     .   )  )60... آَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ        
ا سمي           . )2(و لا فاسقة بالعدوان      لا في السبت و لا في غيره                  شافعي لم د      –وفي هذا يؤسس ال ا بع ـ    – فيم   ب

  ) .دلالة الاقتضاء ( 

                                                 
  .104/ تكوين العقل العربي / محمد عابد الجابري .  د )1(
  .52-51/ الرسالة /  الشافعي )2(
   . 16/  الرعد )3(
  .120/  التوبة )1(
  .54-53/ الرسالة /   الشافعي )2(
  .13/  الحجرات )3(
  .57-65/ الرسالة /   الشافعي )4(
       173/  آل عمران )5(

   60/ لة الرسا/  الشافعي )6(

  .  163/  الأعراف ) 1(
  .63-62/ الرسالة /   الشافعي )2(



الى   )) باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره    : (( الخامس و    وهو يحكي   -نحو قوله تع
صَادِقُونَ              : -قول أخوة يوسف لأبيهم  ا لَ ا وَإِنَّ ا فِيهَ ي أَقْبَلْنَ رَ الَّتِ ا وَالْعِي ا فِيهَ ي آُنَّ ةَ الَّتِ أَلِ الْقَرْيَ و  . ))3 وَاسْ

ان عن صدقهم        )     العير  / القرية  ( أهل   سادس و   . )4(لا ينبئ سنة خاصة         : (( ال ام دل في ال زل ع ا ن اب م ب
فالوصية لفظ   . )5(  ...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... : نحو قوله تعالى ، )) على انه يراد به الخاص    
لم       ( لقوله  ، ) الثلث  ( بوية الشريفة ب ـ وقد خصصته السنة  الن    ، عام يشمل جميع الترآة      صلى االله عليه و اله وس

  . )6(.. . ))  الثلث  و الثلث  آثير) : ((    
ده  –) المقيد = الخاص ( و) المطلق = العام ( أن :     و يفهم من المثال الذي استشهد به الشافعي        – عن

اهيم  -و مما يؤيد ذلك أن الدارسين  . و لم تحدد بعد، ربما لان هذه المفاهيم في بداية التكوين        – بعد تحديد المف
  )7() الثلث ( و الحديث قيدها بـ ، ذآروا أن الوصية مطلقة 
ه  ) المرجعية ( أن الشافعي حدد أولا : استخلص مما تقدم     رة  : وهي  ، التي اعتمدها في عمل ان  ( دائ البي

  ) : البيان ( و بعد تحديد المرجعية بـ ، ) العربي 
  ) . الخطاب القرآني الذي نزل بلغة العرب ووفق أساليبها ( وضحه بـ  -1
  انطلاقا من أن البيان العربي) حدد علاقة اللفظ بالمعنى : ( أي ،  قننه -2

  ) .فروع / أصول     ( 
  هي الضابط الذي يضبط العلاقة ، باللغة العربية ) المعرفة (  بين أن -3 

   ) .الأصول و الفروع (      بين 
  و إن آان الخطاب ،  حصر مجال اهتمام البيان في دائرة الشريعة -4  

   . )1(      القرآني ينسحب أثره على دائرة العقيدة 
) نظرية أصولية بيانية       (   و لعل هذا الأمر هو الذي حدا بأستاذنا الدآتور الزاهد أن يفرد الرسالة أول                                        

)2(               
  سالة آراء نقدية حول الر: رابعا 

رة      ، لم يكن تصنيفا أآمل هيكل العلم إآمالا        ) الرسالة  ( إن تصنيف    و زه ه  ، وقد عبر عن  ذلك أب : بقول
ة            )3(... ))ولا نقول أنّ الشافعي أتى بالعلم آاملا        ((  م في بداي ذا شأن آل عل ة  ؛ وه ة آامل م تكن منظم  فهي ل

ه    ه وتدوين الة    . )4(تكوين د شاآر   ( وان ذهب محقق الرس الة من    ) أحم ى أنّ الرس شافعي   ( إل الي ال لا من ) أم
الة من       . )5(التي طالما تتكرر في الرسالة      )) قال الشافعي   : (( ، وأيد ما ذهب إليه بعبارة       ) تأليفه   ( إلا أنّ الرس
ه          ) تأليف   ا استدل ب شافعي ، وم الة     ( ال ه ؛ لا                   ، ) محقق الرس ا ذهب إلي ى م د عل ا ؛ لِيُؤَيَّ يلا آافي ن لا يكون دل

قال فلان  ((  إلقاء المحاضرات على تلاميذهم وهؤلاء يصدرون أقوال شيوخهم                – آنذاك   –طريقتهم المعتادة   
ه                           ، ))  ى إجازت تاذه ليحصل عل ى أس الي عل رره من أم ا ق ذ م ك يعرض التلمي ة      . ما بعد ذل الي بمثاب فكل الأم

الي المرتضى     : ( و مثاله   ، التأليف   الي الطوسي     ( و  ) أم الي          ( و، ) أم ي الق ي عل الي أب ا من     ، ) أم و غيره
ه     ( فالرسالة قد طرحت مسائل     ، و مهما يكن من أمر      . آتب الأمالي    اب  ( من خلال            ) أصول الفق ، ) الكت

سائل    )1(بشكلها المجرد  ) أصول الفقه ( و لم تطرح   ، ) السنة  ( و   د طرحت الم ى جانب   ، ) الأصولية  (  فق إل
ة  ( و المباحث ، ) الكلامية (  و المسائل       ) .الفقهية (المسائل    ا     )2() المنطقي الة آتاب ذا ظلت الرس (  ؛ و له

ر مختص  ه ) غي ـ ، بأصول الفق و مشوب ب وم أخرى ( فه الة        . )3() عل ي الرس اوين ( فف رتبط ) عن لا ت

                                                 
  .82/   يوسف )3(
 .64/الرسالة /   الشافعي )4(
  .12/   النساء  )5(
  .137 / 3، سبل السلام /  الصنعاني )6
  .108/قضا يا لغوية قرآنية / عبد الأمير زاهد .   د)7(
  .103/ العربي تكوين العقل /  محمد عابد الجابري )1(
  .11/ قضايا لغوية قرآنية / عبد الأمير زاهد .  د )2(
 .9/ محاضرات في أصول الفقه الجعفري /  محمد أبو زهرة )3(
 6/ الوجيز في أصول الفقه و تاريخ التشريع /  حسين الأعظمي )4(
  . 12/مقدمة رسالة الشافعي /  احمد شاآر )5(
  . 29/في تطور علم الأصول نظرة / أبو القاسم آرجي .   د)1(
  . 31/  المصدر نفسه )2(
  . 179/ تاريخ و تطور الفقه و الأصول /   محمد جعفر الحكيم )3(



الة م  :أي ، إنما تصح بوصفها مقدمات منهجية  ، بالأصول ارتباط جوهريا     وم الأخرى   ( سائل حوت الرس العل
  :و يتضح ذلك جليا فيما يأتي  ، )4(التي تتداخل مع القاعدة الأصولية المحضة ) 

   )5()) فرض االله طاعة رسوله مقرونة بطاعة االله ومذآورة وحدها(( باب -1
  )).ما أمر االله من طاعة رسوله ((  باب -2
   ما أوحى إليه ما أبان االله لخلقه من فرضه على رسوله إتباع((  باب -3

             و ما شهد له به من إتباع ما أمر به  و من هداه و انه هاد لمن   
    )6())           اتبعه 

  فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه (( باب -4 
  )7()) و على من لا تكتب صلاته بالمعصية ،              بالعذر 

  )8()) ائض التي انزلها االله نصا الفر((  باب -5      
   .)1()) الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول االله معها((  باب -6    
   .)2()) حمل الفرائض ((  باب -7    
   .)3()) في الزآاة ((  باب -8    
   .)4 ()) في الحج ((  باب -9    
   .)5()) في العدد(( باب -10    
   .)6()) ساء في محرمات الن(  باب   -11    
   .)7()) باب في محرمات الطعام  (( -12    

در    ن ق ل م الأمر لا يقل ا ف الة ؛ لغرض تقويمه ي الرس ل ف ا قي ل و مهم ذا القبي ن ه اوين أخرى م (        و عن
الة   (و لا يقلل من قدر      ، و شانه   ) الشافعي   ذاهب الأخرى             ) الرس د اثبت أن الم انها  فق أخرهم عن       –وش  مع ت

ي شيعة ف دوين ال ر الت ن – أم بق م شيعة (  اس يم ) ال ي تنظ م الأصول ( ف ه ، ) عل ي ، و تكميل دة الت لان القاع
  : ، و آان لسبقهم هذا عدة عوامل ، منها )8 ()استنباط  الأحكام ( يستندون إليها في 

لم     ( انتهى لديهم بوفـــــاة النبي     ) النص  ( إن عصر   : لأول         ا ه وس ه و ال ـ  11(  سنة   )صلى االله علي )  ه
   .  )2() السنة النبوية الشريفة ( وهو، التشريع  ) مصادر (  و بذلك فقدوا مصدرا مهما من )1(

اني       و ا عدوه صحيحا من       : الث يهم مم ا وصل إل شريفة    ( إن م ة ال سنة النبوي ة   ) ال ان قاصرا عن تغطي آ
ه  –عند أهل السنة  :  عندهم  أي- ؛ لان الحديث    )3(بعد عصر النص    ، مشكلات العصر    ،  آان محظورا تدوين

ه          و                   )  ه ـ 101/ ت( طيلة القرن الأول الهجري  وان عمر بن عبد العزيز            ع الحظر عن هو أول من رف
                                                 

  .29/نظرة في تطور علم الأصول/ أبو القاسم آرجي .   د)4(
  . 73/ الرسالة /   الشافعي )5(
  .73/  المصدر نفسه )6(
  . 117/   المصدر نفسه )7(
  .147/ الرسالة / ي  الشافع)8(
  .161/ الرسالة /  الشافعي )1(
 .176/  المصدر نفسه )2(
  .186/   المصدر نفسه )3(
  .186/  المصدر نفسه )4(
  .187/  المصدر نفسه )5(
  .201/  المصدر نفسه )6(
  .206/  المصدر نفسه )7(
  .30/ نظرة في تطور علم الأصول /أبو القاسم آرجي . د ) 8(
 
 
 
 
 
 
  .83/المعالم الجديدة /  محمد باقر الصدر )1(
  .30/ نظرة في تطور علم الأصول / أبو القاسم آرجي .  د )2(
   . 31-30/  المصدر نفسه )3(
  مذاهب الإسلاميين في/ حسن الحكيم . د ، 1/16، دفاع عن الكافي / ثامر العميدي :  ظ )4(

  .82-80/    علوم الحديث 



تمكن من استكمال       ) هـ120/ ت( حيث أمر محمد بن حزم     ، غرس بذرته    م ي ه ل ه و لكن بجمع الحديث و تدوين
ة   ، ه البذرة تدريجيا ثم أينعت فانصرف عنه ثم تمت هذ   ، المشروع   دوين الحديث   ( فقد تمت عملي بصورة  ) ت

واب       –) التصنيف  ( أما عملية   ) . هـ  124/ ت( آاملة على يد ابن شهاب الزهري        د   – تدوين مرتب على أب  فق
   . )4(تمت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 

اع    (  أديا إلى ظهور مسالة    الثاني و   الأول   والعامل   رأي   ( و  ، ) الإجم اد   : ال دهم في وقت    ) . الاجته عن
ر  ـ، مبك عوا ب اس ( فتوس ة ( و ، ) القي ل المدين وى أه لة ( و ، ) فت صالح المرس سان ( و ، ) الم و ، ) الاستح
   .)5(و فيها صنفت الكتب المتعددة بالتدرج ؛ لأجل سد النقص في مصادر الأحكام ، أمثالها 
  
  
  

سائل      ، لم يكمل هيكل العلم     ) الرسالة  ( أن تصنيف    :    استخلص مما تقدم   وم الأخرى     ( و قد ضم م ) العل
الة                ) مسائل أصولية   ( التي تداخلت مع     ل من شان الرس ذا أمر لا يقل ا    ، محضة  و ه در مصنفها ؛ لكونه أو ق

نهج      –و الهيكل العام لعلم الأصول       ، الأساس   و       (( – قواعد الم م يك ا يوضع في أي عل ن في الغالب   و أول م
   .  )1()) و لا مستوفاة ، قواعد غير منظمه 

ي  الة ف ر الرس ا يكب ه     و مم ي تخصيبه و تنظيم شافعي ف د ال اؤوا بع ذين ج اهم الأصوليون ال د س    و ق
ا     د تبنته لامية ق ذاهب الإس ع الم احثين أن جمي ين الب سبية  –أع ات ن ع اختلاف ن  – م اس م ري القي دا منك (  ع

  )  . الظاهرية و( ، ) الإمامية 
                        

                                      
                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .31- 30/ نظرة في تطور علم الأصول / آرجي أبو القاسم .  د )5( 
 
  .7/ أصول الفقه /  محمد الخضري بك )1(



  
  
  
  
  

  الفصـــل الثانــــي
  

  مَفْهُوم المُفَصَّل
  
  

  : و يتضمن  
  ).واصطلاحاً،  لُغَةً  (مَفْهُوم المُفَصَّل : المبحث الأول  

  
  .نظرية التفصيل لمُجْمَلات النص القرآني: المبحث الثاني   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المبحث الأول
  )الإجمال ، والتفصيل(تأصيل مصطلحي

ل ريم       أَصَّ رآن الك ـ الق الى) الإجمال،والتفصيل( ل ه تع ي قول مَّ …:ف هُ ثُ تْ آيَاتُ ابٌ أُحْكِمَ آِتَ
 الوارد –فقد عرَّف التفصيل  ) 1402/الطباطبائي، ت (،على رأي صاحب الميزان     )) 61. ..فُصِّلَتْ

هو إيجاد الفصْل بين أجزاء الشيء المتصل بعضها ببعض ، والتفرقة           ((  قائلاً   –في الآية الكريمة    
ام ،والتفصيل  ( ومن المقابلة بين . )62 ())بين الأمور المندمجة آل منها في          آخر               في  )الإحك

ائي : أي–الآية الكريمة إستدل      ـ      -الطباطب راد ب ى أن الم ام   ( عل شيء      : ((، هو  )الإحك طُ بعض ال رب
ببعضه الآخر،وإرجاع طرف منه إلى طرف آخر، بحيث يعود الجميع شيئا واحدا بسيطا غيرَ ذي               

 ـ            . )63 ())أجزاء وأبعاض  اب إذا إتصف ب ى أن الكت مَّ إنتهى إل ام والتفصيل   (ث ذا المع  ) الإحك نى ،   به
ان            (( ،  ) المعنى  ( فهو إنما يتصف بهما من جهة        ى معنى واحد آ فالمعاني المتكثّرة إذا رجعت إل

ا                   هذا الواحد ، هو الأصل المحفوظ في الجميع ، وهو بعينه على إجماله هذه التفاصيل، وهي بعينه
ى إختلاف مضامين           . )64 ())على تفاصيلها ذاك الإجمال      ة عل ة الكريم ات القرآني ى   فالآي ها ترجع إل

سيط  د ب ى واح صدا إلا )أصلي مجمل ( معن ة مق ة الكريم ات القرآني ة من الآي روم آي ،بحيث لا ت
صد ك المق ان ذل ي جثم ساري ف روح ال ى الأصلي ال ك . )65(والمعن ى ذل ثلا(وضرب عل : ، هو) م

ا لا      )  العقائد والأخلاق،والأعمال (التوحيد الخالص يوجب في مراتب       تم  وهذه المراتب وأجزاؤه ت
الص د خ ر. )66(دون توحي ى آخ ز   :                       بمعن ى أن االله ع ى إل د إنته ائي ق إن الطباطب
صِّلَتْ     ...:                                      وجل في قوله تعالى    .  )) 67...آِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُ

ا    على الآيات ولا يكون ) الإجمال ، والتفصيل  (علَّق   ة معانيه ة   )68(ذلك إلا من جه ة الآنف  وَإنَّ الآي
ي             ذآر ، ه ى أصل      (( ال ة إل شرائع القرآني ارف وال يل المع وع تفاص ان رج ام بي ي مق ف

د رى   . )69 ())واح ات أخ اهر آي ن ظ تفاد م ه اس ث   (( إلا أن ن حي دان م صيل متح ام والتف أنَّ الإحك
ا التفصيل             المورد ، بمعنى أن الآيات التي ورد عليها الإ         . )70()) حكام بعينها ، هي التي ورد عليه

ى            ): إجمال  ، وتفصيل     ( من هذا اتضح أن القرآن الكريم فيه             ة إل ه القرآني ا في رجوع معارف إم
ه         )  مجمل (أصل واحد    ا في رجوع آيات ة (وإم ه     ) المجمل ى آيات ا متحدان من       ) المفصلة (إل ، وهم

يتنا      –حيث المورد    ريم ، و     ) تفصيل ( فضلاً عن أنَّ       -وله البحث   والثاني ، هو الذي س اب الك ( الكت
ا           ) تفصيل ة أخرى ، منه ة مبارآ ات آريم ه آي ة ، أآدت الى  : آياته الكريم ه تع ذِي   ...: قول وَ الَّ وَهُ

صَّلاً      ابَ مُفَ الى     )…)71أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَ ه تع اً لِقَ           :    وقول اً عَرَبِيّ هُ قُرْآن صِّلَتْ آيَاتُ ابٌ فُ وْمٍ آِتَ
ونَ ي  . ))72  يَعْلَمُ ة(وورد ف ج البلاغ ب  ) نه ي طال ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم سلام(لأمي ه ال ) علي

ـ40/ت( ال)  ه ه ق رّاء ، أن ه الغ ي إحدى خطب يكم :   (( ف ي رسول االله  –وخلَّف ف صلى االله (يعن
سوخَه     آتابَ ربِّكم مبيِّناً حلالَه وحرامَه ، وفرائضَه ، وفضائلَ         ... -)عليه واله وسلم   ه ، وناسخَه ومن

شابِهَه                  ه ومُت ، ورُخصَه وعزائمَه ، وخاصَّه وعامَّه ، وعِبرَه وأمثالَه ، ومُرسلَه ومحدودَه ، ومُحكمَ

                                                 
   .1/هود  )1( 
   .10/130الميزان ،/ محمد حسين الطباطبائي)2( 
   .10/130 المصدر نفسه ،)3( 
   .10/130 المصدر نفسه ،)4( 
   .10/130 المصدر نفسه ،)5( 
   .10/131 المصدر نفسه ،)6( 
   .1/  هود )1( 
   .10/132الميزان ،/ محمد حسين الطباطبائي )2( 
   .10/131 المصدر نفسه ،)3( 
   .10/133 المصدر نفسه ،)4( 
   .114/  الأنعام )5( 
   .3/  فصلت  )6( 



ؤمنين              . )73 ())، مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ ومُبيَّناً غَوامِضَه       ر الم ة أمي ذا المقطع من خطب ه  (وَيُلحظْ في ه علي
ريم لا     :أولاً: ثمة أمور ، منها   ) السلام رآن الك ا ، أثبتت أن الق  إنَّ الوجوه التي وردت فيه ونظائره

لم          ( أَعربَ عن آون الرسول محمد       :ثانياً . )74(يستغني عن التفسير     ه وس هو  ) صلى االله عليه وال
ى         ) المجمل(أثبت وجود   :  ثالثاً  .)75(المفسر الأول للقرآن الكريم      ه إل اب االله وحاجت سير (في آت ) تف

 ـ) المجمل(نصَّ على أن : رابعاً. فصيل ، أي ت )76( وي   ( في النص القرآني قد تم تفسيره ب ان النب البي
ضَه      ) المجمل(، هو الذي فصَّل     ) صلى االله عليه واله وسلم      (فالنبي محمد   )  ، وفسَّره ، وبيَّن غوام

 )78(ام بالفعل   ، الذي يدل على من ق     ) إسم الفاعل (بصيغة  ) مُفَسِّراً  (ومما يؤيد ذلك ورود لفظة      . )77(
ه  ( أثبت النص أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         :خامساً. تفصيل المجمل  وتفسيره   : ، أي  علي

ة من              )  السلام     ى جمل رآن     (هو أول من أشار إل وم الق ان الواضع لأسسها ، والمبتكر          ) عل ، فك
وم        فللهِ دَرُّ ) . المُفُصَّل/ المفُسَّر  ( و) المجمل(لاصطلاحاتها ، ومن ضمنها       الإمام من متمرس بعل

ره     ! القرآن   فهو أولُ من دَوَّنَ مصطلحاتها منذ عهد مبكر  وبرمج صنوفها حين استعصى على غي
ة ،     ) الإجمال والتفصيل  (ومما تقدم يتبين أن أصول       . )79 (تمييزه لتلك العلوم ولغيرها    أصول قرآني

ي         ؤمنين عل ر الم ن أبي طالب    فالقرآن الكريم ، هو من أصَّلهما  وأن أمي سلام  (   ب ه ال ، هو  ) علي
سَّر     (أول من وجه دلالة هذين المصطلحين         ل، و المفُ صَّل / المُجْم وم     ) المُفُ اً من عل وصنفهما عِلْم

  .القرآن الكريم في عهد مبكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .26 -25/ 1شرح نهج البلاغة ، /  محمد عبده )7( 
   .15/ المناهج التفسيرية في علوم القرآن /  جعفر السبحاني )1( 
  .15/ المصدر نفسه )2( 
  .15/  المصدر نفسه )3( 
  .15/  المصدر نفسه )4( 
 .385/ شرح شذور الذهب / ابن هشام :  ظ)5( 
   .54/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  د)6( 

 



  المبحث الثاني
  ) وجوه التفسير(مكانتهما بين 

سير   )  ه ـ310/ ت(      حدد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري         ة أوجه ، هي       *أوجه التف :  بثلاث
ا  ل     :أوله ه       مث بيل للوصول إلي لا س ه ، ف م تأويل ا اختص االله بعل ساعة ( م ام ال ت قي ) . وق

لم        (ما أختص النبي    : الثانيو ه وس ه وال ه إلا            ) صلى االله علي ه ، فلا سبيل للوصول إلي م تأويل بعل
لم      (ببيان النبي    ه وس رآن                : ثالث ال) . صلى االله عليه وال زل الق ذين ن سان ال ه أهل الل م تأويل ا يعل م

ا    (الكريم بلغتهم ، فلا سبيل للوصول إليه إلا من قبلهم ؛ لأنه قائم على           ل عربيتهم ، وإعرابه تأوي
ه من                ) الإجمال(وواضح أن   . )80()  ري لأن د الطب سير عن يندرج تحت الوجه الثاني من أوجه التف
سير    (( ة للتف رآن القابل اني الق سيره  . )81()) مع صيله(وتف شريفة    ) تف ة ال سنة النبوي تص بال مخ
ة    ( اد ، ولا       ) القولية ، أو العملية ، أو التقريري ر خاضعة للاجته ة غي سائل توقيفي سائله م ؛ لأن م

اس                  . )82(قابلة للتأويل    ن عب ى اب الٌ عل سير عِي ده لأوجه التف في  )  ه ـ 69/ت  (والطبري في تحدي
سير  سام التف ده لأق ال)83(تحدي ث ق سام: ((  ، حي ة أق ى أربع سير عل ي : التف هُ العرب ف سمٌ تعرِفُ ق

ه إلا االله                  ... آلامها   وقسم لا يُعْذَر أحدٌ بجهالته        سم لا يعلم اء خاصة ، وق ه العلم ... ، وقسمٌ  يعلم
سام ( وقد وضَّحَ أستاذنا الدآتور الصغير أن المراد ب ـ     . )84())  ة    : ((، هو ) الأق رآن القابل اني الق مع
ده             ل ة عن ه ، أو المتوقف ا هي تصنيف         ))لتفسير ، أو الرافضة ل اً ومناهجَ،وإنم ، فهي ليست أنواع

ا   -من حيث التفسير وعدمه   -للآيات ات تفسر   :إلى صنفين هم ات لا تفسر    ،آي ا إلا االله     ( وآي لا يعلمه
سام            :(( ، وقال   ) ى الأق ا إل ى الوجوهِ أقرب منه ات القرآ         . )85 ())فهي إل ذا اتضح أن الآي ة  من ه ني

ا                           اس لأنه ن عب د اب سير عن سام التف سم الثالث من أق درج تحت الق الكريمة التي معانيها مجملة تن
اء                 ه العلم ا اختص ب سيرها هو مم سير وتف ى تف د صحَّت   )  ه ـ794/ت(والزرآشي   .  تحتاج إل ق
ال                 اس ،حيث ق ن عب د اب ة عن سير الأربع سام التف سيم     -:   عنده أق د ذآر التق ذا          (( : -بع  وه

سام وتوضيحها           . )86 ())تقسيم صحيح    ك الأق ل تل سم       -:ثم شرع في تعلي ري في الق ابع الطب  وإن ت
ى       ))الذي تعرفه العرب    :(( الأول:  وعلى النحو الآتي   -الأول والثالث منها   ه إل ة  ( ، فقد أرجع اللغ

سان العرب              ). والإعراب ا ورد في ل اني . )87(وبيَّن أن سبيلَ تفسيره متوقف على م ا لا م : (( والث
اه ؛       )) يعذر واحدٌ بجهلِهِ     درك معن وهو آل لفظٍ أفاد معنى واحداً جلياً لا سواه ، بحيث آل واحدٍ ي

هُ    ...:لأن معناه معلوم لكل أحد بالضرورة ، نحو معنى التوحيد من قوله تعالى    ا اللَّ هَ إِلَّ  ...لا إِلَ
 )88(، ) 89( .ث الى : (( والثال ه إلا االله  تع ا لا يعلم و و))  م وب ، نح ا يجري مجرى الغي و م : ه
روح               ( سير ال ام وتف ا في الأرح د           ) قيام الساعة ، ونزول الغيث  وم رآن عن شابه في الق ، وآل مت

اء          : ((  والرابع )90(أهل الحق  فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره          اد العلم ى إجته وهو  )) ما يرجع إل
ل   ه إطلاق التأوي ب علي ا يغل ه –م راد ب ى – وي ظ إل ل     صرف اللف سِّر ناق ه  فالمُفَ ؤول إلي ا ي  م

                                                 
رآن      / ي الصغير   محمد حسين عل  . د)). [بيان مراد االله عز وجل من قوله في آتابه الكريم         : ((التفسير*  سير الق المبادئ العامة لتف

  ].  19/الكريم
  .28/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  ، د63 /1جامع البيان ، /  الطبري )1(
   .28/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  د)2( 
 .30/  المصدر نفسه )3( 
 .28/ صدر نفسه  الم)4( 
صغير     .  ، د  164/ 2البرهان ،   /  ، الزرآشي    12-11/ 1مجمع البيان ،    /  الطبرسي   )5(  سير     / محمد حسين ال ة لتف ادئ العام المب

 .  28/ القرآن الكريم 
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وم    ( والمُؤَوِّل مستنبط           آـ          د   . )91() استنباط الأحكام ، وبيان المجمل  وتخصيص العم وق
  )92(وافق أستاذنا الدآتور الصغير الزرآشي على هذا التعليل 

  
ل  الزرآشي وتوضيحه                  اس بتعلي ن عب سير لاب ذا يتضح     . فقد وَضُحَتْ أقسام التف ان    من ه  أن بي

اد                  ) تفصيله(المجمل   ى اجته ذي يرجع إل سير ال مصداقٌ  من مصاديق القسم الرابع من أقسام التف
اء  شيخ الطوسي   . العلم سم ال ـ460/ ت (و ق سام ، حيث     ) ه ة أق ى أربع ريم عل رآن الك اني الق مع
ال ه: (( ق ول ب ذي نق سام  : وال ة أق ى أربع ريم عل رآن الك اني الق ا :  ، هي)93(أن مع ا (( : أوله م

ه    العلم ب الى ب تص االله تع ه ، ولا أن       . )94 ())أخ ول في ف الق دٍ أن يتكل وز لأح سم لا يج ذا الق وه
سَّاعَةِ         :     يتعاطى معرفته  مثل قوله تعالى      مُ ال دَهُ عِلْ هَ عِنْ ا  .) )95 (،)96... إِنَّ اللَّ : ((  وثانيه

آل من يعرف العربية التي خُوطِب      وهذا القسم يعرف معناه     .  )97()) ما آان ظاهره مطابقاً لمعناه    
الْحَقِّ   ...: بها  مثل قوله تعالى ا بِ هُ إِلَّ ا  .) )98 ( ،)99...وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ : وثالثه

ه مفصلاً      ((  راد ب ه إلا      .)100()) ما هو مجمل لا يُنْبِئُ ظاهره عن الم سم لا يمكن معرفت ذا الق وه
ان النبي    لم   صلى ا (ببي ه وس ه وال أ        ) الله علي ه خط ول في الى ، فتكلف الق ة االله تع ، ووحي من جه

الى  ه تع ل قول ه ، مث ة ل ار متناول ون الأخب ن أن تك ه يمك وع في وا : ممن صَّلاةَ وَآتُ وا ال وَأَقِيمُ
ا ، ويمكن أن     : ((ورابعها .) )101(، )102... الزَّآَاةَ ا زاد عنهم ين فم ما آان اللفظ مشترآاً بين معني
إنَّ مراد االله فيه بعض ما يحتمل       :  آل واحد منهما مراداً فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقول            يكون

دٍ يجوز أن يكون                –  إلا بقول نبي أو إمام بل ينبغي أنْ يقولَ إنَّ الظاهر يَحْتَمِلُ لأمورٍ ، وآل واح
ا  ومتى آان اللفظ مشترآاً بين    . واالله أعلم بما أراد   . مراداً على التفصيل     شيئين ، أو ما زاد عليهم

ال        داً ، جاز أن يق اً واح د إلا وجه ه لا يجوز أن يري راد    : ودل الدليل على أن ه هو الم  .)103()) إن
شاف المعنى                    : وتوضيح ذلك  ده  لاآت إن اللفظ إذا آان مشترآاً بين عدة معانٍ ، فيجب التريث عن

دلائل                 ك باستجلاء ال تم ذل تقراء المجهول ، وي ة      ا(المراد ، واس ة ، لحالي ده ،   ) والمقالي التي تؤآ
ام  ( لا يجوز تخصيصه بمعنى دون آخر، إلا بنص من المعصوم                 : أي ا دل  ) النبي أو الإم أو م

شيخ الطوسي    .)104(عليه الدليل أنه المراد بعينه ، فيختص به وحده  سيم ال ه   :والذي يلحظ في تق أن
انَ     ) والدقة  ، الضبط    (تقسيم فيه آثيرٌ من      سَّر (الوجوه  التي  يمكن أن    ، فهو  أب ان  ) تُف –، وأب

ضاً ي   -أي وه الت سَّر( الوج ة      )  لا تُف وارد  الحيط ع  م سَّرة  م اني المُف وه المع سيمه لوج د تق عن
شيخ الطوسي هو الآتي                 . )105(والتوقف   ه من آلام ال شيخ   : أولاً: والذي يمكن أن يخلص إلي إن ال

أن  س)  المجمل(الطوسي هو أول  من  صرَّح  ب رآن  ق اني  الق سام  مع ه  من أق ستقل  بذات م  م
بقه                           سيمات من س رد  ضمناً في تق ان ي ) المفصَّل (وجعل   . )106(الكريم  في حين  أن  المجمل  آ

وما يفسره  .  معنى من المعاني القرآنية التي يمكن أن تُفسر         ) المجمل(إن  : ثانياً) . المجمل(قبالة  
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ه تفصيل     ) تفصيلاً( سماه     ان (ونصَّ على أن  ـ )  بي وي  (وحصره ب ان النب وحي (، و)  البي من   )  ال
  . )107(الشيخ الطوسي في ذلك التقسيم )   هـ548/ ت (وتابع  الطبرسي  . جهة االله تعالى 

  
  المبحث الثالث 

  )* مناهج التفسير(مكانتهما بين 
ام                  ك بوصفه مصدر الأحك سيره ؛ وذل ا              نزل القرآن الكريم ، فولدت الحاجة إلى تف  ، ولم

ا         د ، والمُجْمل         ( فيه من وجوه آثيرة ، منه ق والمقي ام والخاص والمطل شابه ، والع م والمت المحك
د                   ) . والمفصَّل   رم محم اة الرسول الأآ د وف ةً بع لذا أصبحت دراسة القرآن الكريم ضرورةً  ملح

لم ( ه وس ه وال سير ) صلى االله علي ي التف صحابة ف صادر ال ت م ريم : ، وآان رآن الك ي الق ، والنب
لم   ( ه وس ه وال لى االله علي ه  -،) ص ل بيت ين   ( وأه يهم أجمع لوات االله عل وة  -) ص اد وق والاجته

ـ     ريم ل رآن الك ة الق تنباط ، ومطابق ل (الاس وراة ، والإنجي ي    ) الت يَّما ف سائل لا س ي بعض الم ف
ريم مصدراً من             . )108(القصص القرآني ، وما يتعلق بالأمم الغابرة         رآن الك ان الق ا آ مصادر  ولم

د ،          ( التفسير ؛ ولأنه قد أشتمل على        الإيجاز والإطناب ، والإجمال والتفصيل ، والإطلاق والتقيي
زول شذرات     )   والعموم والخصوص  نهج القرآني   (فقد ظهرت في عصر الن سير  :  أي–) الم تف

القرآن رآن ب ان -الق د آ صل ( وق ل بالمف سير المجم ن صوره  ) تف ا صوره  .)109(صورة م وأم
ام بالخاص   (فهي ، تفسير    الأخرى   د   ( ، و ) الع ق بالمقي الجمع  (و  ) الموجز بالمسهب   (، و ) المطل

ا اختلاف ه فيه وهم أن ي يت ات الت ين الآي و الرسول )110() ب سير ، ه ي التف ة ف ذه الطريق د ه  ورائ
سير                   ) صلى االله عليه واله وسلم    ( ات في تف بعض الآي تعانة ب ى الاس سلمين إل نفسه ، فقد ارشد الم

وا    :في قوله تعالى  ) الظلم) ( صلى االله عليه واله وسلم    (تفسيره  : خر، مثل بعضها الآ  الَّذِينَ آمَنُ
كَ   مٍ أُولَئِ مُ   وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْ دُونَ   الَهُ مْ مُهْتَ أَمْنُ وَهُ  ـ .) )111لْ شرك  ( ب ، واستدل  ) ال

الى ه تع ك ، بقول ى ذل هِ :  عل انُ لاِبْنِ الَ لُقْمَ هِ إِنَّ وَإِذْ قَ شْرِكْ بِاللَّ يَّ لا تُ ا بُنَ هُ يَ وَ يَعِظُ وَهُ
يمٌ    مٌ عَظِ شِّرْكَ  لَظُلْ م  ( فأتضح أن    .))112( ،)113 ال سره       ) الظل د ف ام ، ق وارد في سورة الأنع ال

شرك( الوا  ) ال د ان ق سلمين ، بع ر للم ان الأم ان فب ي سورة لقم وارد ف سعود –ال ن م ت ( عن اب
سَه       يا رسولَ االلهِ  : (( -) هـ32/ مُ نف ى              . )114(!))  ، وأيُّنا لا يظلِ سير عل ون من التف ذا الل م يقف ه ول

ه    (عصر النزول فحسب  ،وإنما تعداه إلى عصر الصحابة  بعد وفاة الرسول            ه وال صلى االله علي
القرآن     –وهو  : (( ، يقول الذهبي  )  وسلم ه الصحابة في             - يعني تفسير القرآن ب ان يرجع إلي ا آ  م
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ي الأوسي        1/37التفسير والمفسرون ،    / محمد حسين الذهبي    . د:  ظ )1( ائي ومنهج   /  ،  عل زان        الطباطب سيره المي -99/ ه في تف

101.   
شنقيطي        2/184البرهان ،   /  الزرآشي   )2( رآن             /  ،  محمد الأمين ال اني الق ان في إيضاح مع د  .  ، د78 ، 1/76أضواء البي محم

ريم        / محمد حسين الصغير  .  ،  د   1/38التفسير والمفسرون ،    / حسين الذهبي    رآن الك سير الق ة لتف ادئ العام  ، 93-92/ المب
سرين   / محيي هلال السرحان . اعد مسلم آل جعفر ود    مس. د اهج المف دي   .  ، د83/ من القرآن    / آاصد الزي رآن ب سير الق / تف

زان       /  ، علي الأوسي     288 ره        127-126/ الطباطبائي ومنهجه في تفسيره المي و طب ري في    /  ، هدى جاسم أب نهج الأث الم
  .72- 71/ تفسير القرآن الكريم 
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يم         444/ 4تفسير القرآن العظيم،    / آثير   اقر الحك د ب رآن     /  ، محم وم الق ي الأوسي       278/ عل ائي ومنهجه في      /  ، عل الطباطب
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فالصحابة آانوا يستعينون بالقرآن في تفسير القرآن ، . )115()) رآن الكريم   تعرف بعض معاني الق   
ابع الصحابة                سير المجمل ، وت ستعينون بالمفصل في تف م ي ه أنه ومن جملة ما آانوا يستعينون ب

سيرهم المجمل بالمفصل                    يما تف ات ، ولا س د ذآر    . على ذلك التابعون في تفسيرهم بعض الآي فق
ـ548/ ت (الطبرسي  سرا ) ه د ف ر، ق ن جبي عيد ب ن آعب   وس د ب ية( أن محم ه ) الغاش ي قول ف

الى يَةِ :تع دِيثُ  الْغَاشِ اكَ حَ لْ أَتَ ـ  .) )116هَ ار( ب وه الكف شَى وج ي تَغْ ار الت ه ) الن و قول وه
في سورة الغاشية لفظ  ) الغاشية(من هذا بدا أن  .))117( ، )118وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ... :تعالى

ل   ـ مجم راهيم ب ورة إب ي س سِّرَ ف وه (فُ شى الوج ي تغ ار الت سير  ) . الن ن تف اذج م د وردت نم وق
دَامى آ ـ      ) المجمل بالمفصل   ( سرين القُ ان   ( في تفاسير المف ري        ) جامع البي ر الطب ن جري د ب لمحم
ان (و شيخ الطوسي ، و ) التبي ان  (لل صورة    )119(للطبرسي ) مجمع البي ذه ال م أخذت ه رهم ث ، وغي

زمن      ) المنهج القرآني (  أبرز صور    -از القول  إن ج  –التي هي    ر ال رن      . تتضح عب ة الق ففي نهاي
سير المجمل بالمفصل         –السابع الهجري تقريباً أصبح تفسير القرآن بالقرآن         يما صورة تف  ولا س

ة – ن تيمي ول اب ير ، يق ن أصح التفاس ـ728/ ت ( م ك ) : ((  ه ي ذل حَّ الطرق ف ي –إن أصَ يعن
ا أختصر               تفسير القر  -التفسير سِّرَ في موضع آخر ، وم د فُ ان ، فق آن بالقرآن ، فما أُجْمِل في مك

سط في موضع آخر       د ب ر       .)120()) في مكان ، فق ن آثي ه اب ذا    .)121()  ه ـ774/ت (وتابع د ه وأي
شي    ن الزرآ ل م ى آ سيوطي  )122(المعن ـ911/ ت (،  وال ا  . )123( ) ه ران أولي ل  (والأخي المجم

ا ) والمفصل ر صل في          وتوسعا في توضيحهما   عناية واهتمام ا أآث د خصص لهم فالزرآشي ق
رآن ،  ) المجمل والمفصل(وآذا السيوطي فقد عد  ،)124() البرهان( آتابه  نوعاً من أنواع علوم الق

دامى    .)125( وقد تناولهما بشيء من التفصيل إلا أن تفصيله أوجز من تفصيل الزرآشي    ابع الق وت
سر             من المفسرين المحدثون منهم في حمل       سيره ، وخصوصاً من ف ى المفصل ؛ لتف  المجمل عل

شنقيطي    ـ  ال القرآن آ رآن ب ـ1393ت (الق ائي،( ، و)126() ه سيره ) 1402/ ت  الطباطب ي تف ف
ى        نهج القرآني     (الميزان ، فقد قام عل القرآن     :  أي –) الم رآن ب سير الق  فهو أساس منهجه في         -تف

رى     ويتضح ذلك من مقام ال .)127(بيان معاني الآيات  سر ، فهو ي دى المف ات ل :              (( رواي
ا                      دبر فيه ى بعض والت ات بعضها إل أن الروايات مؤآدة ومؤيدة للمعاني المستنبطة من ضم  الآي

ر من   .)128 ()) ه ، فكثي وا في ه آخرون فكتب بقه إلي د س ان ق ذا ، وإنْ آ ائي في منهجه ه والطباطب
نهج القرآني  ، و      د الم د اعتم صالح ق ا الحاضر      السلف ال شرعة حتى زمنن ه المت  .)129( سار علي

سرون  اد المف رآن   -المعاصرون–وأف ي الق ر ف ق النظ ي تعمي نهم ف اوت بي ى تف ه عل اً من   عموم
لا يستوعب القرآن تفسيراً ، ما لم يضم ((أن تفسير القرآن بالقرآن : ويرى الباحثون .)130(  الكريم
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و القاسم الخوئي    وقد ذآر الس .)131( ))إليه الأثر         واللغة  ة   )  ه ـ1413/ ت (يد  أب في مقدم
ه ،               : تفسيره ى إدراك معاني القرآن إل سترشد ب ا ، وي أنه آان آثيراً ما يستعين بالآية على فهم أخته

ة ك الآي ى تل دا إل ر المروي مرش م يجعل الأث دا  .)132( ث ذا ب سير المجمل بالمفصل : من ه أن تف
نهج    وقد ظهرت هذه الصورة    ) رآن بالقرآن تفسير الق (صورة من صور المنهج القرآني       وذاك الم

ل      د     . في عصر التنزي ان الرسول محم د آ لم    (وق ه وس ه وال ، هو أول من أرشد    ) صلى االله علي
ابعون  ) . عليهم السلام (وبعده أئمة أهل البيت   ، إليهما   د  . وتابعهم  على ذلك الصحابة ، ثم الت وق

م اتضحت صورة    . اذج من تفسير المجمل بالمفصل جاءت تفاسير المفسرين القدامى حافلة بنم    ث
ات                           رآن في مؤلف وم الق اً من عل ورا بوصفهما علم شيء من التفصيل ، وتبل المجمل والمفصل ب

ي  وا ف ذين آتب اء ال رآن(العلم وم الق يما ) عل سيوطي (ولا س م أخذت تتضح ) . الزرآشي   وال ث
ائي               زان       )  ه ـ 1402/ ت  ( الصورة في تفاسير المحدثين حتى جاء الطباطب سيره المي ام تف ، فأق

رآن           ) تفسير القرآن بالقرآن  (على   ، وظهر الإجمال والتفصيل بارزاً في عرضه لصور تفسير الق
  .)133(بالقرآن إلا أنه لم يستوعب القرآن الكريم آله 

     
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ريم     / محمد حسين الصغير  .  د )8(  رآن الك سير الق ة لتف رج :   ، وظ93/ المبادئ العام د ، وفاضل شاآر النعيمي      ف ق الولي /  توفي

  . 31/ دراسات في أصول تفسير القرآن  / محسن عبد الحميد .،  د252) /  المنتقى(علوم القرآن 
 .22/ البيان /   السيد أبو القاسم الخوئي )8( 
 .94/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  د)1( 



  المطلب الأول
   لُغَةً ) المُجْمَل(مَفْهُوم

ل  ن صيغة ا: المجم أخوذ م ول م م مفع اعي س ل الرب ل ( الفع ة ) أجم ة عربي و آلم ، وه
ه      :  أي   –أصيلة ، وأصلها الثلاثي      يم    ) جمل (  هو        –جذرها التي اشتقت من تح الجيم والم بف

ة    ) المجمل ( معاً ؛ ولكي يعطي البحث تعريفاً متكاملاً لـ      اجم اللغ دأ  . فقد تتبع تعريفاته في مع وب
                 ).ديالفراهي( البحث بـ

   )ـه175/ت(عند الفراهيدي:الفرع الأول
دي     د الفراهي ن احم لُ ب الَ الخلي ة: ق سابَ     (( :الجمل ن الح هِ م يءِِ بكمالِ لَّ ش ةُ آ  جماع

  .)134(جمعته: ي في الطلب أ،وأجملت لَهَ الكلام،وأجملتُأجملت لَهُ الحسابَ: ويقالُ)).وغيرهِ
ة وهي  مْل من الجُ مَ جْأَو) . م ضال والجمع،  ( و  ه: نَّ المُجْمَل   أ: يتضح مما تقدم     ةُ  :ل جماع

  . آل شيءِِ بكمالِهِ
  )  هـ393/ ت ( عند الجوهري : الفرع الثاني 

وْهَري    ال الجَ ت الحساب : ق لان ،  : أجمل د ف صنيعة عن ت ال ة ، وأجمل ى الجمل ه إل رددت
لاً  واجتمل        هُ جم شحمَ ، و أجْمُلُ تُ ال هُ  وأجْمَل في صنيعه ، وجَمَلْ هُ  : تَ ومُ   . أذَبْتَ لَ الق رت  : وأجْمَ آَثُ

   .)2(شُبِّهت بالفحل في عِظَم خلقه: عظيم الخلق، وناقة جُمَالية : ورجل جُمَالي . جمالهم 
ل                     :         ويبدو مما تقدم     دي في أنّ معنى  المُجْمَ د الفراهي ن احم ل ب أنَّ الجوهري قد تابع الخلي

ضم      : ( هو ة    : ( ، وأضاف  )  الجمع ، وال رة ، والعظم ذا الاسم ؛      ). الكث ا سميَّ الجمل به وربم
  . لأنه جُمِعت فيه عظمة الخلق 

  
  ) ـه395/ت(عند اِبن فارس:الفرع الثالث

ع، وَعِ  (:*أحدهما:أصلان) جَمَلَ: (وورد عند ابن فارس  ق  التجم م الخل هُ ). ظَ تُ  : ومن أجمَْل
شيءَ، أي هُ:ال شيءِ، أي . جمْعتُ ة ال ذهِ جمْلَ هُجما:وه هُ أي. عتُ اَ: واجْمَلْتُ صَّلتُهُ مجتمع ال االله .ح وق

دَةً         : تعالى ةً وَاحِ رْآنُ جُمْلَ هِ الْقُ زِّلَ عَلَيْ وْلا نُ رُوا لَ ذِينَ آَفَ الَ الَّ اََ :  أي))1 ... وَقَ لا  مجتمع
اََ  ه  . متفرق ونَ من هِ، )لمَ لجَا: (ويجوز أنْ يك م خَلْقِ لُ الجُ(و؛ لِعِظَ يظ؛ لقو )  مَّ لُ غل ه  حب ه، وجمع ت
الِيُّ (، و )بالَ رفيعة حِ(من ذلك           العظيمُ  الرجلُ ) الجُمَ ل، وآ بَّه بالجم ه شُ ق، آأنَّ ة جُ  ( الَخَلْ ةُ الِمَناق ، )يّ
  . )2(قوية آالجمَل: أي

اني التي      ) الخليل ، والجوهري     ( نَّ ابن فارس قد تابعَ من سبقه        أ:مما تقدم و  ويبد في المع
هُ نظَّ    ) جَمَلَ  ( ذآروها عن    لَ  بيد انَّ لَ ( ر ، وأصَّ ا      ) جَمَ ثَ لهم ى أصليْن لا ثالِ ا إل ا  . ، فأرجعه أم

  ) .القوة وم الخلق ، ظَالجمع ، وعِوالتجمع  (   فهو- وهو الذي له علاقة بالبحث –الأول 
يَّنَ أَنَّ  ة (  وبَ ل ، والجمل ن ) المُجْمَ ا م لَ(هم ي أصلها ) جَمَ عَ: ( الت ذا ، ) . جَمَ ى ه وعل

الجماعة ،   : والجملة   . همعْتُجَ: اجْمَلْتُ الشيء ، أي     : يقال  )  مْعُ ، والتجمع  الجَ: ( و  فالمُجْمَل ، ه  
  )، والجوهريالخليل ( وافق لما ذآره مجماعتُهُ  وهذا المَفْهُوم : جملَةُ الشيءِ  أي : يُقالُ 

  ) هـ 502/ ت ( عند الراغب الاصبهاني : الفرع الرابع 
بُ الأ  ال الراغ بهانيوق ك ، أي جم: ص ل : ال شحم  . اجم ت ال ه  : واجمل ه وأذبت . جمعْت

  . )3(الجماعة : والجملة 
                                                 

  ) .جَمَلَ: ( مادة / العين / لخليل بن احمد  الفراهيدي ، ا)1(
 ) . جَمَلَ: ( مادة / الصحاح / الجوهري  )2(
 . ، و لا علاقة للبحث به ) الجمال: (  والثاني *
  . 32/ الفرقان  )1(
  )جَمَلَ: ( مادة / المقاييس في اللغة /  ابن فارس )2(
 ) .جَمَل : (مادة  / مفردات غريب القرآن الكريم/ الراغب الاصبهاني   )3(  

 



دم    ا تق دو مم بقه، أي    نَّ الراغب الأأَ: ويب نْ س د  وافق مَ ن ( من    آلاً  وافق:صبهاني  ق اب
ل  ارس  والخلي ى ) ف ي معن ة( ف ل والجمل )               المُجْمَ

  ) .الجماعة : ( ، والجملة ) الجمع : ( فالمُجْمَل 
  ) هـ606/ت(الفرع الخامس عند ابن الأثير

ر     ن الأثي تُ آ  :جملت الحساب،أي   أ:((            قال اب راده    هادح جمع تُ أف ش وجملت   .  وَأَآمل ، مَحْال
  . )135()جْمَلْتُأ( منأفصحِ)مَلْتُجَ(و)). ،واستخرجْتُ دُهْنَهَ هُتُبْذَأَ: ي أ،هُتُوأَجْملْ

بقهُ من الأَعلام في آون ال                        ن س هُ وافق مَ ر أنَّ ن الأثي ل           وواضح من آلام اب : ( ، هو  مُجْمَ
   .)تُلْمَأجْ(أفصحُ من ) تَُلْمَجَ( انه انفرد في ذآرِ آونِ لاإ) الجمع 

  )هـ666/ت(عند الرازي:الفرع السادس
رازي    ر ال ي بك ن أب ال اب ةمْالجُ:ق دة: ل سابأو. لمَ الجُواح لَ الح ة : جمْ ى الجمل . ردَّهُ إل

  . )136 (مالهم جِرتْثُآَ:        جمْلَ القومُأو. جْمَلَ في صنيعهِأوأجمل الصنيعة عند فلانِِ  وَ
دم ا تق رازي) المجمل  ( أنَّ: ويتضح مم د  ال ارا من صحاح -عن ه مخت ا آتب ان م  وَاِنْ آ

و  -)ـه393/ت(ري هَوْالجَ ع : (  ه ه ب)  الجم ة  : ( دليل قول ى الجمل ساب ردَّه إل لَ الح ) . أجم
  . واحدة الجُمَل : والجملة 

  0) هـ711/ت(عند ابن منظور : الفرع السابع
اس    : بضم الجيم والميم معاً    )لمُالجُ: (قالَ ابن منظور          وم  جْمَ أو. جماعة من الن رتْ ثََُ آَ: ل الق

الى    جِ ه تع تٌ      : مالهم، وقول هُ جِمَالَ فْرٌ  آَأَنَّ ة     . ))3 صُ ه قرئ      . جمع جمل   : جمال : ( وروي أنّ
الات  يم ) جم ع     ، بكسر الج ةجِ(جم يم )مال سفينة،أيسُلْقَ:بكسر الج يظ سمِّحال: ( ال ل الغل  يب

ةجِ( ت فأُ ؛ )مال رة جمع وى آثي ا      ق ت، مِجْلأنه ن جُ ولَ تقت م ة اش لَّ الجمل لمْلع ة الحب  .        ل
شَّ  مَ جْأَو). جَمَعَ(:بمعنى   ومُجْمَلاً ،لاًامَجْإ):لُمِجْيُ -لَمَجْأَ(و ه، وجَ  أَ: هجْمَلَ أَم   وَ   حْل ال . هنَ هْعَ دُ مَ ذابَ
شَّجْأو لُ ال شيءَأو.          هتَبْأَذَ: هُلتُمْتَه وأجْلُمُم وأجْحمَ لَ ال ةهُعَمَجَ: جمَ هُ أو.  عن تفرق ت ل جْمَلْ

ادهُ               جَمعْتُ : لت الحسابَ مَجْأو. جمعه عن تفرقهِِ: ابَسَ له الحِ               لَمَجْأَ و هُتعْمَجَ: الكلام آح
راده، أي    يهم، ولا   وا فلا يُ    صُحْ وا، وأُ عُ مِجُ: وآَمَّلتْ أف : الحسابَ : لتُ مَجْأوَ.     نهمم  صُقَنْيُ  زادُ ف

   . )1(اعة الشيء مَجَ: ل، وهيمَواحدة الجُ لة، والجملةمْهُ إلى الجُرددتُ
ة،   ي الأش  عُمْ هو جَ : مُجْمَلبن منظور قد وافق من سبقه فال       اِ أنَّ: مضح مما تقد  توي اء المتفرق

  .ماعةالجَ:والجملةَ .مَعجَ:                 ، ويعني)جْمَلأ(ومأخوذ من الفعل الرباعي 
  )هـ817/ت(عند الفيروز آبادي :الفرع الثامن

ادي     روز آب لَ : (قال الفي شْ       ): جَمَ ل ال ال أَجْمَ عَ، يق ه، وأجْ  : محَّجَمَ مل  جْأو. هلََ مَتَه واجْ لَ مَأَذابَ
  . )2(ماعة الجَ: والجُمْلة. ردَّهُ إلى الجملة: مل الحسابجمعه عن تفرقهِِ، وأجْ: الشيء

أنَّ الفيروز آبادي قد أفاد من آل الذين           سبقوه ، وتابعهم فيما                   : وأستخلص مما تقدم  
  . مَعَجَ): لَمَجَ(و ) . م ضالجمع، وال: ( مُجْمَل، هوفالهم بل جاءَ آلامهُ تكرارًا لكلام قالوا،

  
  
  
  
  

                                                 
  ) .جَمَل : (مادة / النهاية في غريب الحديث والأثر /  ابن الأثير )1(
  ) .جَمَلَ: ( مادة / مختار الصحاح /  الرازي ، محمد بن أبي بكر  )2(
  . 33/ المرسلات  )3(
 ) . جَمَلَ: ( مادة / لسان العرب / ابن منظور  )1(
  ) .جَمَلَ: ( مادة / حيط القاموس الم/ الفيروز آبادي  )2(



  خلاصة واستنتاج
ادة د أنْ عرضتُ م ل: (بع الوهُ ) جَمَ ا ق تُ م ويين ، وتابع د اللغ ن  عن داءً م ا ابت ي معناه  ف

دْتُ        تأملتُ ) ـه817/ت(بادي    آالخليل بن احمد الفراهيدي وانتهاءً بالفيروز        والهم، فوج نَّ أ في أق
  . ؤداها واحدلهم ماأقو

  :وقد استخلصتُ من جميع ما قالوه
ع، والتحصيل وَعِ     ضالجمع وال  : (ق على ل المُجْمَل في اللُغَةِ يط    إنَّ رة، ق، والكثْ  لْ مُ الخَ ظَ م، والتجم

وة اعي  ). والق ل الرب ن الفع أخوذ م ول م م مفع و صيغة اس الاًإجْ): لمِجْيُ-لمَأجْ(وه لاًم .  ومُجْمَ
ى)لَمَجْأ(و ن  جْأ، و)عَجَمَ:  (، بمعن لَ م ةمْالجُ(مَ ةمْالجُ(،و)ل لِّ جَ): ل ةُ آُ ه ماع يءّ بكمال .               ش

لَّ الجُ ة اِمْولع ن تشل لَةملجُ(قت م لمْفجُ، ) الحب ة الحب ذلك الجُحِ: ل ة وآ ال  مجموع ةمْب اظ : ل ألف
رْآنُ        : قال تعالى ، مجموعة   هِ الْقُ زِّلَ عَلَيْ وْلا نُ رُوا لَ ذِينَ آَفَ دَةً  وَقَالَ الَّ ةً وَاحِ  ، )  )1  جُمْلَ

اً:أي اًمجتمع ومُمَوأجْ.  لا متفرق شَّ   جِتْرَثُآَ:  ل الق لَ ال الهم، وَأَجْم ه  : مَحْم هُ ومثلُ هُ، وجمَع :               أَذاب
 لتُ مَجْأوَ. جتمعاًحصَّلتُهُ م : هُتُلْمَتَجْأجمعه عن تفرقةِِ، و   : جْمَل الشيء أو. تُهُلْتَمَجْا، و جْمُلُهُألُ، و أَجْمُ

ةِ رَدَّهُ إلى الجُ  :  الحسابَ لمَجْأو. فرادهأتُ آحادهُ، وَآَمّلتُ    عْمجَ الحسابَ ل . مل حَ صأف ) جَمَلْتُ : (وقي
  ).أَجْمَلْتُ(من 

  المطلب الثاني
  )اصطلاحاً(مَفْهُوم المُجْمَل

ف        نْ تعري ث  م تمكن البح ي ي ل(لك ع     ) المُجْمَ املاً ، اطل اً ش اً دقيق وال  تعريف ى أق   عل
ى           ). المُجْمَل(مجموعة من العلماء في      اء إل سم العلم ات (وقبل ذلك  آله ق م       ) فئ اللغويين ، ث دأ ب فب

والعلماء الذين تم . سرينفالبلاغيين، ثم المتكلمين، ثم الفقهاء، ثم الأصوليين، ثم ختم ذلك آله بالم          
بقدر ما هو وقوف  )  والهوى التعصب، ( نتقاؤهم على أساس  من  إقوالهم لم يكن    أالوقوف على   

ا   ا    ة، وم ضامين علمي ى م ب، أي    شعل ذا الجان ي ه اتهم ف ه تعريف تعمال               : تملت علي ان اس بي
هُ           دأْ   .     اللفظ عندهم، وآشف مقدرتهم على وضع حدود وتعريفات اصطلاحية ل ذآر  ) أولاً(وب ب

  ). اللغويين(مفهومهِ عند
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 32/ الفرقان  )1(



  عند اللغويين)المُجْمَل(مفْهومُ:ولالفرع الأ
ذي        ): هـ395/ت(قال ابن فارس   ل ، هو ال :  أي    ، )1()) في نفس الخطاب      دُّحَ لا يُ ((المُجْمَ

ذي ينّ   ال م يب حْ(ل اب  ) يوض س الخط ي نف ينّ   . ف ر مب ل غي ون المُجْمَ ه  -)موضح(ولك لا يفهم
ر ا  : أي) كلشْمُ ال(ندرَجَ عند اللغويين تحت    إ فقَدْ   -السامع ال . لواضح غي ويين      -فالإجم د اللغ  – عن

اء    الاشتراك، والغَ : (سبب من أسباب الإشكال   مَثَلُهُ مَثَلُ        ة، والإيجاز، والإيم ا )راب بابُ   ، فكله أس
د           .)3( ... وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ  : ، مثل قولهِ تعالى   )2( إشكال  فهو مُجْمَل غير مفصل والنبي محم

ره    عْذي فَصَّله، بفِ  ، هو ال  )صلى االله عليه وآله وسلم    ( ه وتقري ال                              .له وقول وق
صيله  نْيَّبَ الكلام الذي لم يُ    (المُجْمَل، هو ): هـ502/ت(الراغب الاصبهاني  ال       )4())تف م ق وهو  - ، ث

ز       في نفسهِ  ه حقيقت نَنْ تبيَّ أالشيءُ يجب    ((- للمُجْمَل يتحدث عن وضع حَدِّ    ا يتمي م    .)5()) التي به  ث
ر ملخصة        شْالمُ:((حقيقة المُجْمَل   هو    :  إلى صَلُخَ ر  :أي ،   )6())تمل على جملة أشياء آثيرة غي غي

ين المعنى      . )مبهمة(موضحةِِ صلة ب ة ولا ريب     )اللغوي (المعنى   و،  )الاصطلاحي (وتبدو ال قائم
هِ  ، وذ )لمُجْمَلا(لـويظهر ذلك جلياً في تعريف الراغب       . ن اللُغَةَ وعاء المعاني   في ذلك؛ لأ    لك بقول

  ).ضمّع،وَمْجَ(، والأشياء الكثيرة قد تأتي عن))المشتمل على جملة أشياء آثيرة((: 
ال (غير واضح و  (كل  شْعند اللغويين لفظ مُ   ) المُجْمَل (نَّأ: وأخلصُ مما تقدم   سبب   )الإجم

  .خطاب في نفس الهُ تفصيلُ الكلام الذي لم يُبيَّنْ:لديهم، والمُجْمَل، هو )كالالإشْ( من أسباب
  عند البلاغيين)المُجْمَل(مَفهوم:الفرع الثاني

هو صياغة  :((-عندهم-فالإجمال ).اللُغَةِ،والبيان(؛ لصلته ب ـ )المُجْمَل(اهتم البلاغيّونَ بمفهوم     
صرةِِ،وغير مبيَّ ارات مخت رة بعب ر موضَّالموضوع، أو الفك ة، وغي صَّن زاء حة،وغير مف لة لأج

ه وحدوده     هُ          .)1()) الموضوع، ومعالم ريم، قول رآن الك ين من الق د البلاغي ل عن ة المُجْمَ ومن أمثل
الى يمٌ ... :تع يْءٌ عَظِ سَّاعَةِ شَ ةَ ال يم(ـف. )) 2 إِنَّ زَلْزَلَ ة،):شيء عظ ارة مُجْمَل يِّ لا  عب ن تب

ام  ) لةمْالجُ(بقدر ما يدل في   ) عظيم  (معالم هذا الشيء  وحدوده الذي وصفه االله تعالى، بأنَّه           بأنَّ قي
  .          )3( الكريمة هذا الشيء فلم يبينه النص في الآيةلأما تفصي. الساعة، هو شيء مخيف

  عند المتكلمين ) المُجْمَل(مفهوم: الفرع الثالث
ـ        ل   ( قد ذآر المتكلمون ل رَ    )المُجْمَ ا     أآث د -بحدود تتبعي   -من تعريف،استعرض أهمه : فق

م    بيانه من غيره، ولا   ما أُخِذَ :((هُ، أنَّ )هـ429/ت(عرفه الماوردي    يدخل العقل في تفسيره،فلا يعل
سمعٍ  إلا شريف ال  .)4( ))ف وتوقي ب ه ال ى   (هُنَّ  ، أ)ه ـ436/ت( رتضى م وعرف ر إل ان،فلا   المفتق بي
ى     ((:  وعرفه في موضع آخر    )5( )) التعلق بظاهره    حُّصُيَ صيله إل سيره وتف هو الذي يحتاج في تف

ان ة )6())بي ن تيمي ه اب ـ728/ت(   وعرف الا:(( هُنَّ ، أ)ه ان   م ه، وان آ ل ب ي العم ده ف ي وح       يكف
.   

  
  

                                                 
  . 76/ الصاحبي في فقه اللُغَةِ / ابن فارس  )1(
  .77 ، 76 ، 74/ المصدر نفسه  )2(
  . 43/ البقرة   )3(
 ) .  جَمَلَ: ( مادة / مفردات غريب القرآن الكريم / الراغب الاصبهاني  )4(
 ) . جَمَلَ: ( مادة / آن الكريم مفردات غريب القر/ الراغب الاصبهاني  )5(
 ) . جَمَلَ: ( مادة / المصدر نفسه  )6(
  .  104/ القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي / محمود البستاني . د )1(
  . 1/ الحج  )2(
  . 104/ المصدر السابق  )3(
  . 69 / 1أعلام النبوة ، / الماوردي  )4(
  . 217/ 1مة ، الشافي في الإما/ المرتضى  )5(
  . 1/216المصدر نفسه ،  )6(



  
 ظاهر في المراد ما ليس بنص ولا: بأنَّه) هـ751/ت(وعرفه ابن قيّم الجوزية  . )1( ))ظاهراً حقاً

ان    ، ا حدد     ،   )2( ويحتاج إلى بي ل   (فيم ذي أُ    (( هُبأنَّ  في موضع آخر،      )الخطاب المُجْمَ لَ حِهو ال  ي
ه،        ، نهبالخطاب الذي بيَّ   خطاب آخر، فهذا لا يجوز تأويله إلا      بيانه على    ه مع د يكون بيان د   وق وق

ه صلاً عن صاري .)3())يكون منف ا الأن ى زآري و يحي ه أب ـ926/ ت (  وعرف ه)  ه لمْ ام: (( ، بأن
ه   ضح دلالت اوي     . )4 ())تت رؤوف المن د ال د عب ال محم ـ1031/ ت ( وق و ) ه ل، ه       :إن المُجْمَ

معرفة الأجزاء مع عدم الامتياز، وإجمال      : د الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة ، وقيل        إيرا((
م يُ      ى وجه ل راده عل يَّ الكلام إي صيلُ في ن ب شنقيطي   . )5( )) هُه تف ال ال ـ 1393/ ت ( وق إذا ) : (( ه

ل                 د   . )6())آان الاحتمال يتساوى بين معنيين ، فهذا الذي يسمى في الاصطلاح بالمُجْمَ اول  وق تن
ون   ل ( المتكلم ضية المُجْمَ ال لا الحصر   ) ق بيل المث ى س ات ، فعل ن الآي ر م ي آثي ظ  :  ف ( لف

 وقوله  )7(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ        : في قوله تعالى  ) : ةيلَسِالوَ
يلة ( فاللفظ  . ) … )8غُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَأ: تعالى لفظ  ) : الوس

رف    ب أن تع ال ، يج ه إجم ه في ات       . )9(معاني ن تعريف ه م وف علي تطعت الوق ا اس ع م د تتب بع
ل              أنَّ ،يظهر أنها آلها فيها مقاربة إلا     )المُجْمَل(ـالمتكلمين ل  ى المُجْمَ اظرا ال ان ن ا آ  آل واحد منه

سيره       وذلك لكونه لا   المُجْمَل؛ )مكْحُ(  آان ناظرا إلى   هاة فبعض من زاوية معين   ل في تف   يدخل العق
م إلا ولا ف  يُعل سمع وتوقي ى   . ب اظراً إل ان ن ضها آ ان(وبع را  )البي ه مفتق ك لكون ؛ وذل
ى     )البيان(إلى اظراً ال ة (،وبعضها آان ن ه     )الدلال ك لكون ه       (؛وذل م تتضح دلالت ا ل ان    ) م وبعضها آ

ذي بيَّ    وذلك لكونه لا يجوز تأويله إلا      ؛)ويلالتأ(  إلى ناظراً ه بالخطاب ال اظراً       ، ن ان ن وبعضها آ
  .  متعددة متساوية مع عدم الترجيحوذلك لكونه يحتمل أموراً ؛ )تردد الدلالة( إلى

ى،           :  المُجْمَل، هو   نَّواستخلص من جميع أقوالهم أَ     ر من معن ذي يحتمل أآث د   الكلام ال وق
سيره                 ةتمللمحاتساوت فيه المعاني     اج في تف ة ويحت ر واضح الدلال صيله (، أما دلالته فهو غي  )تف

سيره  ولا يُ             كْوأما حُ  إلى بيان،  ل في تف دخل العق ا    مَ عْمه فلا ي ه م ه       ل ب ؤَوَّل، ولا يجوز تأويل م يُ  ل
  .بخطاب من صاحب النص نفسه إلا )تفسيره(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 391 /7آتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ، / ابن تيمية  )1(
  . 382 /1الصواعق المرسلة ، / ابن قيّم الجوزية  )2(
  . 389 /1المصدر نفسه ،  )3(
  .  80/ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة / زآريا الأنصاري ، أبو يحيى  )4(
  . 17/ التوقيف على مهمات التعاريف / المناوي ، محمد  )5(
 
  .   39/ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات / محمد الأمين الشنقيطي  )6(
 . 35/ المائدة )7(
  57/ الإسراء  )8(
  . 199 / 1آتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ، / ابن تيمية )9(



  عند الفقهاء)المُجْمَل(مفهوم:الفرع الرابع
ا       )المُجْمَل(الفقهاء  لقد عرف    ه   : بتعريفات آثيرة ضيقاً واتساعاً، اذآر بعضاً منه د عرف فق
سيد المرتضى ـ436/ت(ال ال هو )ه ذي لا: ((، فق ر  الخطاب ال سه من غي راد بنف ى الم دل عل ي

ين واللفظ لا          : ((هو أو،  )1() بيان ن زهرة        .)2()هُنُ يعيِّ الخطاب الذي قصد به شيء مع ه اب  وعرف
ي ـ585/ت(الحلب ه)ه ان   ((: ، بأن ى بي ه ال ر في ا يفتق ي .)3())م ق الحل دد المحق ـ676/ت( وح  )ه
ل النص  لَ عَدل على المراد منه مع الاحتمال،وجَ  ما ((بأنه ، المُجْمَل شهيد    .)4( ))ه مقاب ه ال  وتابع
سه    -الشهيد الأول : يأ -فقد ذآر  في تعريف المُجْمَل،   )هـ786/ت(  الأول  . )5( تعريف المحقق نف

               .م تتضح            ـما ل(( ، بأنه)هـ977/ت(الشربيني الشافعيوعرفه 
اج   رهو الكلام الذي خفي الم : ((،فقال جي عدة تعاريفعوذآر القل.)1( ))دلالته اد منه بحيث يحت

اه  شف معن ان لك ى بي و أو ،)2( ))إل ين  ((ه ى مع لاق معن د الإط ه عن م من ا لا يفه  أو  )3())م
ين فصاعداً     اللفظ المتر :((هو ال (وعرف  )4())دد بين محتمل ه  باحث معاصر،    )الإجم راد  (( بأن إي

اء  -)المُجْمَل( على   ةمثلوالأ.)5( ))الكلام على وجه يحتمل فيه معاني آثيرة       رة؛ لان    -عند الفقه  آثي
الى :اغلب آيات الأحكام مُجْمَلة،وخاصة التي تتعلق بالفرائض، مثل    صَّلاةَ   :قوله تع وا ال  وَأَقِيمُ

شريفة  ،بيَّ)ةمُجْمَل(في الآية الكريمة ألفاظ    )والزآاة الصلاة،(ـف) )6..َ.وا الزَّآَاة وَآتُ سنة ال . نتها ال
الى ه تع ل قول ا  ...:  ومث رَّمَ الرِّب عَ وَحَ هُ الْبَيْ لَّ اللَّ ع(ـف ))7 ...وَأَحَ ي الآ )البي ةة يف  الكريم

ة       )مُجْمَل( ساده          لا (؛لان الآي ع من ف ا صحة بي ل منه ان النبي    إلايعق ه     (ببي ه وال صلى االله علي
ذلك .)8()وسلم   ا ( وآ ر اصطلاحياً           ؛ )الرب اً، وآخَ ىً لغوي ا معن ا يلحظ     . لان للرب  في عرف     -ومم
اء ةنَّأ -الفقه ل(  لفظ دهم   )المُجْمَ ستعمل عن ى الأ   لاإلا ت دل عل ا ي ي م ة   ف ا علاق ي له ام الت حك

  .لتها التفضيليةحكام من أدبمدارآهم الشرعية في استنباط تلك الأ
  : ويتضح مما تقدم

داً     نْإو ، )المُجْمَل(ـل-التي وقفت عليها  - تعريفات الفقهاء  نَّأ ا واح ا         آان مؤداه ا بينه اً فيم ومتقارب
ه   ؛ الخطاب )دلالة( إلى  فبعضها آان ناظراً   -آما مرّ - شأنها شأن تعريفات المتكلمين      أنَّ إلا لكون
الم ت لا سه، أوم راد بنف ى الم دل عل هي ضح دلالت ا أت د  لا و م ين عن ىً مع ه معن م من يفه
ى.قلاطالإ اظراً ال ان ن دلالي(وبعضها آ ردد ال ع  ؛ للخطاب )الت ه م راد من ى الم ه دالاً عل لكون

؛ بكونه محتاجاً إلى    ) البيان(وبعضها آان ناظراً الى    ،  بين محتملين فصاعداً   اًو متردد أالاحتمال،
مالا يدل على   : ((هو-عندهم-)المُجْمَل(أن  : استخلص وبضم بعضها إلى بعض   .لكشف معناه   بيان

  ).لتردده بين محتملين فصاعداً ؛ لكشف معناه بيان المراد بنفسه، ويحتاج إلى
  
  
  

                                                 
  . 282 / 2ل المرتضى ، رسائ/ المرتضى  )1(
  . 282 /2المصدر نفسه ،  )2(
  . 146/ غنية النزوع  / الحلبي ، ابن زهرة  )3(
  . 28 /1المعتبر ، / المحقق الحلي  )4(
  . 3/ الذآرى /  الشهيد الأول  )5(
 . 376 / 4مغني المحتاج ، / الشربيني  )1(
  . 406/ معجم لُغَةِ الفقهاء / محمد القلعجي  )2(
  . 406/ المصدر نفسه )3(
  . 406/ المصدر نفسه  )4(
  . 30/ معجم ألفاظ الفقه الجعفري / أحمد فتح االله .  د)5(
  . 43/ البقرة  )6(
   . 275/ البقرة  )7(
  . 146 /9المجموع ، / النووي ، محيي الدين  )8(



  
  .عند الأصوليين)المُجْمَل(مفهوم:الفرع الخامس

سيد المرتضى  ، بتعريفات عديدةٍ  )المُجْمَل(فوا عرَّ - قديماً وحديثاً  -الأصوليون    فهو عند ال
 : (()هـ456/ت( زمحابن  -عنه-وقال. )1( ))الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد(( :

ين      ((ـ  ب) هـ505/ت(وقد حده الغزالي    .)2( ))لفظ يقتضي تفسيراً، فيؤخذ  من لفظ آخر        ردد ب ا يت م
رجيح ر ت صاعداً من غي ين ف ين (( : أي ، )3()) معني ذي لايتع ين ال د معني صالح لأح ظ ال هو اللف

ه الآمِ      .)4( ))ف الاستعمال  رْعُ بولا   ، معناه بوضع اللُغَةِ   د عرف ه  (( : هو  ،)ه ـ631/ت(يدِ وق مال
ى  ة عل رين لا مِأدلال د أم ه  زْح سبة إلي ر بالن ى الآخ دهما عل ة لأح ق .)5( ))ي ه المحق  وعرف

ه يعيِّ واللفظ لا  ، ما أفاد شيئاً من جملة أشياء، ومعين في نفسه        (( : هو ،)هـ676/ت(الحلي . )6())ن
ا    ...ما ليس له ظهور  ): ((هـ1390/ت(وقال عنه السيد محسن الحكيم       ة م ة خارجي وإن عُلِمَ بقرين

  .               :هنَّ ، أ)هـ1413/ت(و قال عنه السيد أبو القاسم الخوئي. )7( )) أُريدَ منه
  

اه ولا        آل لفظ غي   إنَّ :، أي   )1( ))وغير ظاهر فيه   هاً،بَتَشْسم لما يكون معناه مُ    إ(( ر ظاهر في معن
اقر الصدر        . )2(آاشف عنه بالذات أو العرض، فهو مُجْمَل        ، )ه ـ1400/ت(وحَدَّهُ الشهيد محمد ب

ال سبته (( : فق ة في ن ا متكافئ ور آله رين، أو أم ين أم ردداً ب ه م د يكون مدلول شرعي ق دليل ال ال
ل    ه باحث معاصر     )3())إليه،وهذا هو المُجْمَ ال عن ه إلا     ذي لافظ ال  لهو ال (( : وق راد من م الم يفه

ا              . )4())ستفسار من صاحب النص   بالإ رة تزخر به ا الأصوليون آثي والآيات المُجْمَلة التي تناوله
ا  بهم منه صر   -آت ال لا الح بيل المث ى س الى -عل ه تع دَةُ               : قول دِهِ عُقْ ذِي بِيَ وَ الَّ أَوْ يَعْفُ

احِ         ( ب حمل   فالآية مُجْمَلة ؛ بسب   ) )5النِّكَاحِ   دةُ النك ده عق ذي بي ى ) ال زوج (عل ولي  و   أ   ال  )6( )ال
الى   ه تع رُوءٍ     :وقول ةَ قُ سِهِنَّ ثَلاثَ صْنَ بِأَنْفُ اتُ يَتَرَبَّ القُ. ))7... وَالْمُطَلَّقَ ردد رْف ء مت

حيضات   و أ ، فلا يعرف من ظاهر القرآن آون أيام التربص، أطهار ثلاثة          )الطهر والحيض (بين
   .)8( مُجْمَلثلاثة، فهو 

دم   ا تق دو مم ن أي أن شينَّ الأصولي أ:ويب اب الف ن أرب رهم م أن غي المتكلمين، : نهم ش آ
 خطاب لا  : هفقد عرفه بعضهم بأنَّ     ، متقاربة )المُجْمَل(ـفقد جاءت تعريفاتهم ل   . والفقهاء، وغيرهم 

سير         : قال،  وبعضهم   ، يستقل بنفسه في معرفة المراد     ى تف اج ال ا يحت س  ، هو م . ره لفظ آخر    ويف
رجيح          : فقال)  تردد دلالته (وبعضهم نظر إلى   ر ت هو  : أي   ، ما تردد بين معنيين فصاعداً من غي

اني د المع ى اح ة عل ر ظاهر الدلال شتبه ، غي اه م ه إلا ، فمعن راد من م الم الا يفه و م م فه  ومن ث
   . ستفسار من صاحب النص نفسهبالإ

                                                 
  . 323 /1الذريعة ، / المرتضى  )1(
  . 1/39الإحكام ، / ابن حزم  )2(
  . 241/ المنخول / الغزالي  )3(
  . 241/ المصدر نفسه )4(
  . 8 / 3الإحكام ، / الآمدي  )5(
  . 103/ معارج الأصول / المحقق الحلي  )6(
 . 1/567حقائق الأصول ، / محسن الحكيم )7(
  386 / 5محاضرات في أصول الفقه ، /السيد أبو القاسم الخوئي  )1(
  .386 / 5المصدر نفسه ،  )2(
 .   177/ دروس في علم الأصول ،الحلقة الثانية/ محمد باقر الصدر  )3(
  . 28/ قضايا لغوية قرآنية / عبد الأمير زاهد . د   )4(
  .237/ البقرة  )5(
  . 10 / 3الإحكام ، / الآمدي  )6(
  . 228/ البقرة  )7(
  .292/ اصطلاحات الأصول / المشكيني   علي )8(



ة    -لفظ مشتبه : (هو - ندهمع -)المُجْمَل(نَّ  أ واستخلص من تعريفاتهم      ؛ -غير ظاهر الدلال
سار من           ، آلها متكافئة  ، لتردد معناه بين معنيين، أو أآثر      ولا يفهم المعنى المراد منه إلا بالاستف

  ).صاحب النص نفسه
  .عند المفسرين)المُجْمَل(مفهوم:الفرع السادس
ه الجَ يصَّعرف ـ370/ت(اص الحنف ات (( هُبأنَّ ، )ه ي إثب اج ف ن المحت ل م ى دلي ه ال حكم

ر ذي لا (( أو ، )1()) غي و ال ظ   ه ورود اللف تعماله ب زم اس شيخ  )2())يل ه ال ، وعرف
ونظير ذلك نجده   . )3( ))مالا ينبىء ظاهره عن المراد به  مفصلاً (( : ، هو )هـ460/ت(الطوسي

ه . )4()  ه ـ 548/ ت   ( عند الطبرسي   دي االقطب الر   وعرف ا لا  : ((هُبأنَّ  ، )ه ـ573/ت(ون م  يف م ه
ىً،   ): هـ606/ت(ند الفخر الرازيع و. )5())المراد بعينه بظاهره  اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعن

اقر        لو .)6( المُجْمَل فهذا هو  ،ن  حتمالاوتساوى الإ   وآان محتملا لمعنى آخر    د ب سيد محم خص ال
ل     رأ )ه ـ 1424 /ت(الحكيم   رازي في المُجْمَ ان دالاً عل    (( هُبأنَّ  ، ي الفخر ال ا آ ين  هو م ى معني

ما  ((-هو-حيث قال عنه   ، )هـ826/ت(  وهذا ما ذهب إليه المقداد السيوري       . )7( ))بشكل متساوٍ 
الا ه الاحتم ساوى في سيوطي.  )8())نت ه ال ـ911/ت( وعرف ا((: و ه ، )ه ه م ضح دلالت م تت  ))ل

ى .)9( سيوطي إل لأونسب ال ه(( حدهم أنَّ المُجْمَ راد من م الم ذي لايفه ظ ال رَّ.)10())هو اللف ف وع
ه بحيث يختلط     ((ال اللفظ مَ إجْ )ه ـ1402/ت(السيد الطباطبائي دمج بعض جهات     ، هو آون وين

ا            رادة عن غيره ة الم ر المخاطب        معناه ببعض، فلا ينفصل الجه ك تحي سامع    ، ويوجب ذل أو ال
صالح  . )1())عن تشخيص المراد  رآن     : في  –وتابع الدآتور صبحي ال وم الق  - .)2(مباحث في عل

ى    :هو بعبارة أوضح و أ ((:وأضاف قائلا ، )3( في تعريفه) يوطيالس( ة عل ه دلال حد أمرين   أمال
صالح في   وقال  . )5( )يدِمِالآ(ـ  وهذا التعريف ل)4( ))هلامزيه لأحدهما  على الآخر بالنسبة إلي      ال

ذآور     آموضع   ه الم ردد                   (( :خر من آتاب ال النص ضرب من الغموض الناشئ عن ت وفي إجم
وعرفه غير واحد ممن آتبوا في علوم القران بتعريف         . )6()) بين أمرين،لايلبث أن يزول    المُجْمَل

دي ه الآم ابع في ذي ت صالح ال ه باحث معاصر .)7( ال ه ،  وعرف ان (( بأن ه معني ساوى في ذي يت ال
  .وهو تعريف أفاده الباحث من تعريف الفخر الرازي.  )8( ))يصعب ترجيح احدهما

ى نتيجة، هي              واخلص مما تقدم إلى أنَّ     ا لأوصلتنا إل :  هذه التعريفات المتقدمة لو جمعناه
صيلاً                  (إن المُجْمَل، هو      ه مفصلاً،فيقتضي تف راد ب ا لا ينبئ ظاهره عن الم سيراً -م ردد   ؛ -تف لت

ا                    اني التي اختلط به راد عن المع  -معناه بين محتملاتٍ متساوية؛ بحيث لايمكن فصل المعنى الم
  ). في تشخيص المراد-المخاطب-يُّر السامع  ؛ وذلك يوجب تَحَ-اندمج

                                                 
  . 333 / 1/ م القرآن أحكا/ الجصاص  )1(
   . 333 / 1المصدر نفسه ،  )2(
  . 5 / 1التبيان  ، / الشيخ الطوسي  )3(
  .12 / 1مجمع البيان ، / الطبرسي  )4(
  . 82 / 2فقه القرآن ، / الراوندي  )5(
  .180 / 7التفسير الكبير ، / الفخر الرازي  )6(
  . 173/ علوم القرآن / محمد باقر الحكيم  )7(
  . 48 -47 / 2آنز العرفان ، / السيوري  )8(
    18 / 2الإتقان ، / السيوطي  )9(
  . 18 / 2المصدر نفسه ،  )10(
  . 34-33 / 3الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي  )1(
  . 308/ مباحث في علوم القران / صبحي الصالح . د : ظ  )2(
  .  18 / 2الإتقان ، / السيوطي : ظ  )3(
  . 308/ مباحث في علوم القرآن /  صبحي الصالح .د )4(
  . 8 / 3الإحكام ، / الآمدي : ظ )5(
  . 309/ مباحث في علوم القرآن / صبحي الصالح . د )6(
  . 89) / المنتقى(علوم القرآن / فرج توفيق الوليد ، وفاضل شاآر النعيمي  )7(
  . 180/ لوم القرآن مَفْهُوم النص دراسة في ع/ نصر حامد أبو زيد . د  )8(



  
  

  خلاصة، واستنتاج
ل           طلاحية للمُجْمَ ات الاص ن التعريف ه م وف علي ي الوق ا أمكنن ت م د أن عرض بع

سرين          (عند اء، والأصوليين، والمف ين، والفقه ين، والمتكلم اد تتفق      )اللغويين، والبلاغي وجدتها تك
  . أو غير مفصل، فيحتاج إلى تفصيل-مبهم-لفظ غير واضح: في الاصطلاح)المُجْمَل(على أن

ى اصطلاح  دوا عل د اعتم اء من شتى صنوفهم، ق دو أنَّ العلم ويين(ويب وا )اللغ ،أو انطلق
ه  عوا في ه، وتوس م زادوا علي ه، ث زوا علي ه، أو ارتك م  . من ي القاس سيد أب ول ال ك ق د ذل ا يؤي ومم

ولا يخفى أنَّ   ((ل، حيث قال  ، وهو يتحدث عن المعنى الاصطلاحي للمُجْمَ      )هـ1413/ت(الخوئي  
  .)1()) المُجْمَل مستعمل في معناه اللغوي، وليس للأصوليين فيه اصطلاح خاص

ووجدت بعض التعريفات الاصطلاحية، قد أُعْتُمِدَتْ نفسها من  العلماء من شتى صنوفهم           
ويين   -إلا أنَّ الإجمال  ..........) فقهاء، وأصوليين (، من  عدم  (شكال سبب من أسباب الإ      - عند اللغ

ام   )الوضوح شأنه شأن   . ، أو الإبه ة  (ف ا أسباب إشكال    )الاشتراك والغراب في حين أنَّ   . )2(، فكله
تراك( ة، والاش د الأصوليين    ) الغراب ال عن باب الإجم ن أس بب م سرين )3(س ا -  )4( ، والمف آم

  .إنْ شاء االله-سيرد
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  

                                                 
 .5/386،محاضرات في الأصول / الخوئي)1(
  .77،76،74/الصاحبي/ابن فارس: ظ)2(
 .1/168، أصول الفقه / السرخسي :   ظ)3(
 .212 ،209/ 2، البرهان / الزرآشي :   ظ)4(
 
 



  ) ي نظرية التفصيل لمجملات النص القرآن(   
  تمهيد 

ما يُفصِّلُ المجمل ويوضح مبهمه     : ،ويراد به   ) البيان( على ضوء استعراض ما تقدم من       
نظرية التفصيل   (– إن جاز ذلك الإطلاق – ، انتهى البحث إلى نظرية، يمكن أن يطلق عليها      )1(

  ) . لمجملات النص القرآني 
ا      –) لقرآني  قضية الإجمال في النص ا    ( ويمكن لهذه النظرية أن تغطي          – التي مرَّ ذآره

دا                  ريم ع رآن الك عُ       –فهي ربما تسعف الدارس بتفصيل آلِّ مجمل ورد في آي الق ه يرج زراً من  ن
ذ    – بحيث لا يَبْقَى إجمال على إجماله        -:في فهمه إلى اللغة      ا لا          – وحينئ  لا داعي للتوقف ، طالم

د            إجمال في النص ، لكون التفصيل لذلك الإجمال موجوداً ،            دَ جَهْ و بع ه ، ول أو يمكن العثور علي
  .وعناءٍ 
ا  –وقد قال البحث       ل      ) لمجملات النص القرآني        ( - هن م يق ، ) في النص القرآني       ( ، ول

دَ التفصيل              ه وج ال ؛ لأن ارةً ( آما في نظرية الإجم ة ، أي           –) ت ة القرآني صيغة اللفظي :  يكون بال
سه ، و        ارة (بتفصيل من داخل النص القرآني نف ة ، أو   –التفصيل  :  أي –يكون  ) ت  بصيغة لفظي

شريفة     ( بتفصيل آتٍ من    :فعْلٍ ، أو بالاثنين معاً من خارج النص القرآني ، أي             ة ال البيانات النبوي
ل ، أي  . )2()  ى النق صيل متوقف عل و تف سنة ( فه رآن ، وال ضح أنَّ         . )3() الق د ات ون ق ذا يك وبه
ة التفصيل (  تْ ع ) نظري د قام ا   ق وعين من التفصيل ، هم ى ن ي  والتفصيل  : ( ل التفصيل القرآن

سجل          ) : النبوي   ا أن ي ة أهل البيت             : ولا يفوت البحث هن وارد عن أئم أن التفصيل ال يهم  ( ب عل
    0يدخل ضمناً في التفصيل النبوي بوصفهم جزءا من السنة النبوية ) السلام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .15/ أصول البيان العربي / محمد حسين الصغير .  د)1(
 .  171 / 2البرهان  ، /  الزرآشي )2(
  . 184 / 2 المصدر نفسه ،  )3(



  المطلب الأول 
  قرآني التفصيل ال

ريم                 رآن الك ات الق دت أَنَّ آي ي أآ ة الت ة الكريم ات القرآني ع الآي سق م و يت (( وه
صَّلات  ات (( ، و )) مُفَ الى )) مُبَيَّن ال تع اتٍ               : ، ق يْكُمْ آيَ ا إِلَ دْ أَنْزَلْنَ وَلَقَ

ونَ       آِتَابٌ فُصِّلَتْ  :  ، وقال تعالى   ))1... مُبَيِّنَاتٍ وْمٍ يَعْلَمُ اً لِقَ اً عَرَبِيّ هُ قُرْآن وهو  . ) )2  آيَاتُ
ان ،               ) تفسير القرآن بالقرآن    ( صورة من صور     ا أجمل في مك الذي هو أرقى طرق التفسير  فم

ات التي تكررتْ       : فيحمل المجمل على المفصل لتفسيره  أي        . قد فُصِّلَ في مكانٍ آخر       تجمع الآي
ةٍ  في حادثةٍ  ، أو قضية معي        اب    –ن ذا الب نْ ه ة        – م سر بالآي ستعين المف ات ، في كَ الآي لُ تل مَّ تقاب  ث

ى تفصيل المجمل ،                ) دلالة السياق   ( وتعد   . )3(على فَهْم أختها     رائن التي ترشد إل نْ أعظم الق م
ومُ       . )4(وتدل على المراد منْ آلام االله تعالى          ويتحقق هذا التفصيل بالجهد الذاتي للمفسر ؛ لأنَّهُ يق

ا              ا بينه ة فيم ريم ، والمقارن ة أمور ،         . بتتبع نصوص القرآن الك اد ثم يلة لأبع إنْ تحقق فهو وس ف
ا  ة    : أولاً : منه صوص القرآني ع الن سم م ي لا تت ل الت وه التأوي اً.وج ر   ثاني الرأي غي سير ب  التف

اً . المستند على دليل     ات    : ثالث ع الرواي دخول ف   ) الموضوعة  والإسرائيلية   ( من سير  من ال ي التف
سيرية التي                       ه من شواهده التف أتي أهميت ه ، وَت ه وأهميت ة وَأولويت ويمتاز التفصيل بحجيته المطلق

  استعان بها المفسر على تفصيل
نْ            ، الذي    )1( المجمل فهي منْ آلام االله تعالى        هِ وَلا مِ يْنِ يَدَيْ نْ بَ لُ مِ هِ الْبَاطِ لا يَأْتِي

ابَ    : هد بالقرآن على القرآن الذي وصفه االله تعالى  بقوله         استش: أي   . ) )2... خَلْفِهِ ذلكَ الكت
ينَ دىً لِلمتق هِ هُ بَ في ى بعض ) )3 لا ري شهد عل ل بعضه ي ى بعض  . )4( ، فجع اللجوء إل ف

ليم   نهج علمي س و م ات أخرى ، ه صيل آي ي تف ات ف اً  . )5(الآي ون بيان ذي يك ريم ال القرآن الك ف
ره ، آيف لا  صيلاً لغي صيل وتف ة التف لَّ الأساس لنظري سه  وَلَعَ صيلاً لنف اً وتف ون بيان :  أي –يك

هِ               –التفصيل القرآني    نْ أَنَّ آياتِ ريم م رآن الك شابهات      (  هو ما أشار إليه الق وَأَنَّ ) محكمات ، ومت
محكم  فيرجع    ) التفصيل القرآني   ( و   . )6(المحكم منها هُنَّ أم الكتاب ، والأصل الذي يرجع إليه           

ضُها          . وتفسيره وتفصيله ) المجمل القرآني   ( إليه ؛ لفهم     ة حين يفصِّل بع والآيات القرآنية الكريم
ل  نْ قبي ون م ضاً ، تك ة ( بع رائن اللفظي ى )  الق ا عل ستعان به ي ي ي( ، الت نص القرآن م ال ، ) فه
رائن تكون          )7(وإظهار المراد من لفظه       ك الق صلة ومنفصلة     (  ؛ولكون تل د تَ   . )8()مت سيم  فق مَّ تق

  ) . التفصيل المتصل ، والتفصيل المنفصل :  ( التفصيل القرآني على قسمين ، هما 
  
  
  
  

                                                 
   .  34/  النور )1(
  . 3/  فصلت )2(
القرآن     / آاصد الزيدي   .  ، د  81/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم      / محمد حسين الصغير    . د:  ظ   )3(  ،  288/ تفسير القرآن ب

  .71 - 70/ المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم / هدى جاسم أبو طبره 
  . 1/199البرهان ،  /  الزرآشي )4(
  . 287 -285/ تفسير القرآن بالقرآن / آاصد الزيدي .  د)1(
  . 42/  فصلت )2(
   . 2/  البقرة )3(
  . 76/ المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم /  هدى جاسم  أبو طبره )4(
  . 135/ القرآن في مدرسة أهل البيت /  هاشم الموسوي )5(
  . 127/ الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان / ي الأوسي  عل)6(
  .  125/ الطباطبائي ومنهجه   في تفسيره الميزان /  ، علي الأوسي 2/215البرهان  ، /  الزرآشي )7(
  . 215 / 2البرهان ،  /  الزرآشي )8(



  
  ] تفصيل المجمل ببيان متصل [ التفصيل المتصل : الفرع الأول 

سها     ) بيان متصل ( القرآن الكريم يجمل ، ثم يفصّلُ ما أجملَهُ بـ          ة نف بعدَهُ مباشرة في الآي
  :  ، ومن نماذجه 

يْطِ             ...:  قوله تعالى    )1(موذج  ن نَ الْخَ أَبْيَضُ مِ يْطُ الْ مُ الْخَ وَآُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُ
الى          مِنَ الْفجْرِ  : قوله تعالى    .) )1... الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ   ه تع يْطُ   :  بيان متصل لقول الْخَ

هُ       الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ      سر مجملَ هُ         . )2(، فف ولا قَوَلُ ر    إذ ل نَ الْفجْ ؛ لبقي الكلام     مِ
بيانية ) : مِنْ( فـ  . )3( متردداً ومجملاً   -   الخيطُ الأبيضُ مِنَ الخيطِ الأسودِ     :  أي   –الأول  
وقد سميَّ بذلك ؛ لصدقه     .)4() الفجر الصادق   : ( ، هو   ) الخيط الأبيض   ( و.  بينت الخيط   : ، أي   

داء الصوم  فبيَّنت       . )5(يما يحكيه من قدوم النهار ، واتصاله بطلوع الشمس   ف ة ابت د حددت الآي وق
ذا  الوقت ، أي               داؤه في ه صادق       : أنَّ الصوم ابت الى         .)6(بظهور الفجر ال ه تع ىَّ   وَأنَّ قول حتَ

شبيه البياض      ((  ، هو  ) )7 يتبيَّنَ لَكُم الخيطُ الأبيضُ     تعارة بت ل الاس ى   من قبي المعترض عل
ين من الخيط                      ل بخيط أبيض يتب الأفق من الفجر ، المجاور لما يمتد معترضاً معَهُ من سواد اللي

دم       . )8()) الأسود   ا تق الى    ) المجمل ( أنَّ   :وأستخلص مم ه تع يْطُ         : ، قول مُ الْخَ يَّنَ لَكُ ى يَتَبَ حَتَّ
وَدِ          يْطِ  الْأَسْ نَ الْخَ اءَ ت    .) )9الْأَبْيَضُ مِ د ج الى             وق هُ تع ه ،وهو قَولُ ة مع صيله في الآي نَ   :ف مِ

صادق     / الخيط الأبيض    ( فالأآل ، والشرب مباحان حتى يظهر       . ) )10 الْفجْرِ فمن  ) : الفجر ال
قال للنبي   [ فقد روي أَنَّ الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي          . هذا الوقت يكون ابتداء الصوم      

ا ،         : ني وضعت خيطين من شعرِ       إ)  : (( صلى االله عليه واله وسلم      ( أبيض ،وأسود أنظر فيهم
هُ الرسول      )) . فلا أتبين    لم          (فقال ل ه وس ه وال اضُ          )  : (( صلى االله علي ك بي ا ذل اتم إنم نَ ح ا اب ي

هُ روي                 . )1()) النهارِ وسوادُ الليلِ     ساعدي ، أنَّ ل سهل ال ى الصحابي الجلي الاً   : ونسب إل أنَّ رج
م                        آانوا إذا صاموا يشدون    زل له م ن م ، ث ا له   في أرجلهم خيوطاً فيأآلون ويشربون حتى يتبين

زل ،  حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ  ، لأن قولهُ تعالى      مِنَ الْفجْرِ   ن
سيوري      . ) )2 مِنَ الْفجْرِ  ولم يكنْ معُهُ       ـ    826/ ت  ( وذهب ال د أنْ       في آ  )  ه ان بع ز العرف ن

ى      – إنْ صحّت    –أنَّ هذه الرواية    : ذآر الرواية التي نسبتْ إلى سهل الساعدي إلى          ل عل  فهي دلي
ونُ    : فالمراد  . )3(جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب     ك لا يك ل ، وذل حتى يتبين النهار من اللي

   . )4(إلا بظهور الفجر الصادق 
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ى        فِيهِ: قال تعالى   ) 2( نموذج   هِ عَلَ اً وَلِلَّ انَ آمِن هُ آَ نْ دَخَلَ  آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَ
ات ، هي        . ) )5... النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً       راهيم   : الآيات البين ام إب . )6(مق

ان     )  ه ـ538/ الزمخشري ، ت    ( وقد استشكل صاحب الكشاف      ى بي ات الآ( عل ـ   ) ي ام ( ب ؛ ) المق
ات  ك لأن الآي ع ( وذل ام ) جم رد( ، والمق ه  . )1() مف كال  بقول ع الإش م دف لَ : (( ث ام جُعِ إنَّ المق

ات َ      ى آي شتمل عل ه م أنِهِ أو بأن وة ش ات ؛ لق ة آي ده بمنزل زان   . )2()) وح احب المي ر ص ( وذآ
ـ   ، وَإنْ ) مجملةٌ) ( الآيات( أنَّ  ) : هـ1402/ الطباطبائي ، ت     ات (  وصفتْ  ب ك   ) البين ادَ ذل ، وَأَف

ك لا تخرج عنْ           –الآيات  :  أي   –إلا أنها   ) آيات( ما في الموصوف    ) تخصصاً(الوصف    مع ذل
سها                  . )3() الإبهام ، والإجمال    ( ة   نف في جمل     . )4(وقد فصّلهُ القرآن ببيان واضح معه في الآي

راهيم   : ( وتقديُرُه   . ) )5بْرَاهِيمَ  مَقَامُ إِ   قوله تعالى    :الأولى  : ثلاثٍ ، هي     ام إب ( ، أو ) فيه مق
راهيم      سلام                   (( ، وهو    ) هي مقام إب ه ال ل علي راهيم الخلي دمي إب ر ق ه أث ذي علي  . )6()) الحجر ال

شائية      ( سواء آانت جملةً     .) )7 وَمَنْ دَخَلَهُ آَانَ آمِناً    :  قوله تعالى    :والثانية   ) خبرية ، أو إن
بِيلاً             قوله تعالى    : ثة والثال . هِ سَ تَطَاعَ إِلَيْ ذه  . ) )8وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْ فبه

ا     ) فائدة البيان ( بُيِّنَت الآيات ، وأعطتْ ) الثلاث( الجمل                ، وإنْ سيقت لغرض خاص به
ة آية بينة دالة بوقوعها على االله فلا ريب في آون آل جمل . )9() إنشاء حكم  ( ، أو   ) إخبار  ( من  

   . )11( فِيهِ آيَاتٌ  بَيِّنَاتٌ  فالآية . )10(سبحانه وتعالى مذآرة لمقاصده 
سها    ة نف سرت بالآي الى  . )1(ف ه تع اً       : أي بقول انَ آمِن هُ آَ نْ دَخَلَ رَاهِيمَ وَمَ امُ إِبْ             ) )2مَقَ

اتٌ   :  قوله تعالىهو) المجمل( أنَّ :     وضح مما تقدم     . صيلُهُ في    ) )3فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَ ، فجاء تف
الى     ) )4مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ    : الآية معَهُ ، وهو قولُهُ تعالى      ه تع ان       :          ، وقول هُ آ نْ دخل و مَ

  .)6(  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً  . ) )5 آمناً
وذج  الى   )3( نم ال تع لاثَ               : ق ى وَثُ سَاءِ مَثْنَ نَ النِّ مْ مِ ابَ لَكُ ا طَ انْكِحُوا مَ فَ
اعَ  الى    .) )7 وَرُبَ ه تع سَاءِ        :قول نَ النِّ مْ مِ ابَ لَكُ ا طَ انْكِحُوا مَ د ورد    فَ بهم  وق  مجمل وم

ـ        دد ( تفصيله في الآية معه ب ال      ) الع ه تع اعَ        : ى  ، وهو قول لاثَ وَرُبَ ى وَثُ د     ) )8مَثْنَ دد ق  فالع
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فبيّن أنَّ آل  . )9()) ما طاب لكم  ولم يقلْ منْ طاب لكم   : (( ، ولهذا قيل    )) ما طاب لكم    (( فصل  
ة زوجات ، فيصرن بالإضافة              مؤمن يجوز أنْ يتخذ لنفسه زوجتين  أو ثلاثة زوجات ، أو أربع

اس ، و              ) مثنى  وثلاث  ورباع    ( إلى الجميع    راد الن ى أف واو ( ، لأنَّ الخطابَ موجه إل  واو  –) ال
   . )10( تفيد التخيير لا الجمع –التفصيل 
الى  ) 4(نموذج أُنْثَيَيْنِ                :  قال تع ظِّ الْ لُ حَ ذَّآَرِ مِثْ مْ لِل ي أَوْلادِآُ هُ فِ يكُمُ اللَّ ه   ) )11 يُوصِ  قول
الى  مْ  : تع ي أَوْلادِآُ هُ فِ يكُمُ اللَّ أمرآم  ويفرض  يُوصِ ى  ي بهم لأنَّ المعن ل ، وم ول مجم  ق

م   – في ميراث أولادآم إذا متم –عليكم لأنَّ الوصية من االله سبحانه وتعالى أمر وفرض         ه ل  إلاَّ أنَّ
الى                     . )1(يبين ما أوصى به      هُ تع هُ ، وهو قولُ ة مع  : ثم فصَّل ما أوصى به ببيان متصل في الآي

ظِّ ا  لُ حَ ذَّآَرِ مِثْ أُنْثَيَيْنِلِل ه  . ))2( ،)3 لْ د إجمال ل بع سير المجم وط  (( وتف نفس وأح ي ال ع ف أوق
ذآور أعلاه      –) التفصيل( وفي   )4()) لجواز فوات المقصود     ه       – الم تْ علي ا آان  إشعار بإبطال م

ـ    . )5(الجاهلية من منع توريث النساء         لام   ( ف ين   ( في   ) ال ذآر، والأنثي : لتعريف الجنس أي     ) ال
ين وبمعنى             ) ذآوراً ، وإناثاً    ( ا آان هناك في الوراث      بينت إذ  سهم اثنت ادل في ال ذآر يع فجنس ال

ة تتكون من           : آخر   اث      ( إذا آانت الورث ذآور ، والإن فلكل ذآر سهمان ، ولكل أنثى سهم             ) ال
غ عددهم       دم أن        . )6(مهما بل ا تق الى        ) المجمل   (ويتضح مم ه تع ي       : هو  قول هُ فِ يكُمُ اللَّ يُوصِ

أُنْثَيَيْنِ      : وقد جاء تفصيله في الآية معه وهو قوله تعالى           . ) )7 أَوْلادِآُمْ ظِّ الْ لُ حَ   لِلذَّآَرِ مِثْ
  . للابن من الميراث مثل نصيب البنتين :  ، أي )8(

وذج  الى ) 5( نم ال تع اً  : ق واً وَلا تَأْثِيم ا لَغْ سْمَعُونَ فِيهَ يلاً               لا يَ ا قِ إِلَّ
يلاً ((  بيان متصل لـ     سَلاماً سَلاماً : قوله تعالى    . ) )9سَلاماً سَلاماً  ولاً  : أي   .    )10()) ق ق

ة ، لا    . )11( ي الجن ين ف سابقين المنعم ى أن َّ ال صَّ عل القرآن ن ا ، ف ا ، وزال إبهامه سر إجماله فف
سمعون  و( ي و ) اللغ ر يترت: ، وه ه ، ولا أث دة في ذي لا فائ ول ال ه الق سمعون  . )1(ب علي ( ولا ي

ى                       : ، وهو    ) التأثيم سبه إل ه ، ولا ين دة  في أثيم ( لا يخاطب احدهم صاحبه بخطاب ، لا فائ ، ) الت
ولاً ( إلاّ أنهم يسمعون     . )2(هو الكذب   : وقيل   ول                  ) ق ذا الق ا هو ه ين م م يب ه ل لٌ ؛ لأن ، وهو مجم

ه    . )3() اللغو ، والتأثيم    ( سمع  الذي يسمع يوم القيامة ، والذي استثناه من الذي لا ي           ه، قول : ثم بينَّ
 ًسَلاماً سَلاما )4( .  لا يسمعون إلاّ    : أي )ًرد الآخر       ) قوْلا متمثلاً بسلام أحدهم على الآخر  في

يس من جنس           . عليه بسلام مثله     أثيم      ( وبهذا يكون القول المسموع ل تثناء    ) اللغو  والت  –، فالاس
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ان متصل بالمجمل        ) سلاماً سلاماً ( ، وتفصيله     ) قيلاً(  المجمل   :إذن   . )5( منقطعٌ   -هنا ، وهو بي
  . ، بعده مباشرة في الآية نفسها 

  ] تفصيل المجمل ببيان منفصل [ التفصيل المنفصل : الفرع الثاني 
ه                      د يكون منفصلاً عن ه ، وق ولكون البيان المنفصل قد يكون منفصلاً عن المجمل في السورة مع

  : فقد تم تقسيمه على قسمين ، هما  . )6(رى في سورة أخ
  ) . في سورة أخرى : في السورة معه ، والمنفصل : المنفصل ( 

  ) في السورة نفسها( البيان المنفصل عن المجمل : أولاً 
ده مباشرة           د فاصل     .)7(ولكون هذا البيان تارة يكون بع ارة يكون بع ى      . )8(وت سيمه عل م تق د ت فق

د فاصلٍ   : في آية أخرى بعده مباشرة ، والمنفصل       : المنفصل  :  ( قسمين ، هما     في آية أخرى بع
  .(  
  ] في آية أخرى بعده مباشرة [  البيان المنفصل عن المجمل -أ

م   . )1(   فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا آُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ   :  قال تعالى    )1(نموذج   د   : الحك مجمل ، وق
دِيداً      : وهو قوله تعالى     . )2(باشرة   م –فصله ما بعده     ذَاباً شَ ذِّبُهُمْ عَ رُوا فَأُعَ ذِينَ آَفَ  فَأَمَّا الَّ

رِينَ   نْ نَاصِ مْ مِ ا لَهُ آخِرَةِ وَمَ دُّنْيَا وَالْ ي ال الى) )3فِ ه تع وا   :     ،وقول ذِينَ آمَنُ ا الَّ وَأَمَّ
( فالآية الأولى أجملت    . ))4 للَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ   وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَا    

م الإلهي دها ) الحك ين بع ي الآيت صلاً ف ه مف د ورد بيان رة –، وق روا– مباش ذين آف ا ال ن - فأم  م
ة                             -اليهود وم القيام ذبهم في ي دنيا  ويع يهم في ال وَّقَهُمْ االله عل ذين فَ د ال يهم بي   فهو شديد العذاب عل

ؤمني ا للم ة  وأم وم القيام ي ي وفِّيهم أجورهم ف و ي دم . )5(ن فه ا تق ريم : واخلص مم رآن الك أنَّ الق
ي            : ، ثم فصله في قوله تعالى       ) الحكم  ( أجمل   دِيداً فِ ذَاباً شَ ذِّبُهُمْ عَ فَأَمَّا الَّذِينَ آَفَرُوا فَأُعَ

وَفِّيهِمْ         وَأَمَّا الَّذِ  الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ      صَّالِحَاتِ فَيُ وا ال ينَ آمَنُوا وَعَمِلُ
ه                أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ     سورة مع ة أخرى في ال ه في آي  ، وهو بيان منفصل عن

  ) . بعده مباشرة ( 
مْ عَ          :  قال تعالى    )2(نموذج   لْ أَدُلُّكُ وا هَ ذَابٍ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ نْ عَ يكُمْ مِ ارَةٍ تُنْجِ ى تِجَ لَ
رٌ            أَلِيمٍ مْ خَيْ  تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُ

ونَ تُمْ تَعْلَمُ مْ إِنْ آُنْ اتٍ تَجْلَكُ دْخِلْكُمْ جَنَّ وبَكُمْ وَيُ مْ ذُنُ رْ لَكُ ارُ  يَغْفِ ا الْأَنْهَ نْ تَحْتِهَ رِي مِ
الى       ) التجارة(  إنَّ   .) )6وَمَسَاآِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ          ه تع  : في قول

ده        ) مجمل( لفظ  . : ) )7هَلْ أدلكم على تجارة تنجيكم من عذابٍ أليم        ا بع . )1(، وقد فصله م
الى  ه تع و قول أَمْوَالِكُمْ  تُؤْمِنُ: وه هِ بِ بِيلِ اللَّ ي سَ دُونَ فِ ولِهِ وَتُجَاهِ هِ وَرَسُ ونَ بِاللَّ

ونَ    تُمْ تَعْلَمُ مْ إِنْ آُنْ رٌ لَكُ مْ خَيْ سِكُمْ ذَلِكُ الى   . ) )2 وَأَنْفُ ه تع وبَكُمْ   : وقول مْ ذُنُ رْ لَكُ يَغْفِ
                                                 

  . 127 / 19الميزان  ، /  الطباطبائي )5(
  . 188 / 2البرهان ،  /  الزرآشي )6(
  . 192 / 2 المصدر نفسه ،  )7(
  . 192 / 2فسه ،  المصدر ن)8(
  . 55/  آل عمران )1(
   57/ تفسير القرآن الكريم /  ، شبر، عبد االله 479 / 2التبيان ، /  ، الطوسي 217 / 3الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )2(
  . 56/  آل عمران )3(
  . 57/  آل عمران )4(
  57/ تفسير القرآن الكريم /  ، شبر، عبد االله243 / 3 ،الميزان /  محمد حسين الطباطبائي )5(
  . 12-10/  الصف )6(
  . 10/  الصف )7(
  .369 / 20 ، 130 /3الميزان ، /   ، محمد حسين الطباطبائي 356/ 9مجمع البيان ، /  الطبرسي )1(
  . 11/  الصف )2(



ارُ وَمَ           ا الْأَنْهَ نْ تَحْتِهَ وْزُ          وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ كَ الْفَ دْنٍ ذَلِ اتِ عَ ي جَنَّ ةً فِ سَاآِنَ طَيِّبَ
تفصيل للفظة   : أي   . )4(ففي الآيتين الأخيرتين تفصيل لما أجمل في الآية الأولى           . ) )3الْعَظِيمُ  

ارة(  يم ، هي  )تج ذاب الأل ن الع ة م ارة المنجي ا أنَّ التج ان بينت ولِهِ ، : ، فالآيت االله ورس ان ب الإيم
ا                             . )5(ي سبيل االلهِ بالمال والنفس      والجهادُ ف  ة ، هي تجارة  رأس ماله ( وأن َّ التجارة المنجي
ة      . . )6(من عذاب أليم    ) النجاة( ، وربحها   ) النفس ا جليل ين أنه انها وب لذا فخم االله أمرها وعظم ش

ه   شأن ، بقول ة ال در ، عظيم ارَةٍ  : الق ى تِجَ صد  . ))7عَلَ ة م رة والجن ل المغف اة وجع اقاً للنج
ودة  دم    . )8(الموع ا تق ر مم ل( أنَّ : ظه و ) المجم ارة( ، ه الى    ) تج ه تع صَّلَهُ ، قول د ف  ، وق

مْ إِنْ           رٌ لَكُ مْ خَيْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُ
ونَ   تُمْ تَعْلَمُ يمُ  ذَ... آُنْ وْزُ         الْعَظِ كَ الْفَ ده     . )  )9لِ ه بع هُ ، لكن صل عنّ ان منف و بي وه

  ) . في السورةِ  معَهُ ( مباشرة 
وذج  الى ) 3(نم ه تع ينَ  : قول شْرِآِينَ مُنْفَكِّ ابِ وَالْمُ لِ الْكِتَ نْ أَهْ رُوا مِ ذِينَ آَفَ نِ الَّ مْ يَكُ لَ

ده   ) مجمل ( لفظ  : في الآية الكريمة      ) البينة  ( إنَّ  .  ) )10حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ   ا بع  )1(وقد بينه م
الى      .  ه تع رَةً           وهو قول حُفاً مُطَهَّ و صُ هِ يَتْلُ نَ اللَّ ولٌ مِ الى      .    ))2 رَسُ ه تع ا   :  وقول فِيهَ

ى              . ) )3 آُتُبٌ قَيِّمَةٌ  ة الأول ا أجمل في الآي ة   فالب. ففي الآيتين الأخيرتين تفصيل لم اً    –ين  – قطع
سياق         . )4() صلى االله عليه وآله وسلم      ( هي رسول االله     ه ال ا يبين ين      . )5(على م إنَّ : فمعنى الآيت

ا                    ) الحجة( البينة   رة ، فيه رأ صحائف سماوية مطه  – أي الصحائف     –، هي رسول من االله  يق
، هو   ) المجمل (  أنَّ   :وضح    . )6(أحكام وقضايا تهتم ببناء المجتمع الإنساني ، وتحفظ مصالحه           

رَةً        : وقد فصله قوله تعالى     ) البينة(  حُفاً مُطَهَّ بٌ      ، و     رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُ ا آُتُ فِيهَ
ةٌ  ده مباشرة         قَيِّمَ ه بع ه ، ولكن ان منفصل عن هُ    (   وهو بي سورة معَ ال  )4(نموذج  .) . في ال  ق
الى    . ) )7 نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ    وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ    : تعالى ه تع ا      : قول ا أَدْرَاكَ مَ وَمَ

–وأي شيء أشعرك   : (( ، أي )9( للتفخيم ، والتهويل والتعظيم      - هنا –الاستفهام   . ) )8 الْحُطَمَةُ
د ا محم ة -ي ا الحطم ا .)10())  م م أمره أنها ، وفخ م ش ه  . ()1(وعظ ا تدرآ ستْ  مم ا لي ى آأنه حت

                                                 
   . 12/  الصف )3(
   . 130 / 3الميزان  ، /  محمد حسين الطباطبائي )4(
  . 356 / 9مجمع البيان ، /  الطبرسي )5(
  . 268 / 20الميزان  ، /  محمد حسين الطباطبائي )6(
   . 10/  الصف )7(
  . 269 / 20 المصدر السابق ، )8(
  . 12 - 11/  الصف )9(
  1/  البينة )10(
ان  /  ، الطوسي 333 / 13جامع البيان  /  الطبري   )1( ان   /  ، الطبرسي  389 / 1التبي ي  668 / 10مجمع البي الجامع  /  ، القرطب

رآن    ام الق البي 140 / 20لأحك البي   /  ، الثع سير الثع شوآاني 289 / 8تف دير  /  ، ال تح الق سين  475 / 5ف د ح  ،  محم
 378 / 20الميزان / الطباطبائي 

   2/  البينة )2(
  .  3/  البينة )3(
ان ،/  الطوسي )4( ي 389 / 10التبي ر/  ، القرطب ام الق امع لأحك ن الجوزي 140 / 20آن ، الج سير ، /  ، اب  ، 289 / 8زاد الم

  .  387 / 20الميزان ، /  ، محمد حسين الطباطبائي 475 / 5فتح القدير ،/  ، الشوآاني 613/ 5تفسير الثعالبي ، / الثعالبي 
  .  387 / 20الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )5(
  . 387 / 20الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )6(
    . 6 - 5/  الهمزة )7(
  . 5/  الهمزة )8(
  . 688 / 10/ مجمع البيان / ، الطبرسي 408 / 10التبيان ، /  ، الطوسي 378 / 3جامع البيان ، /  الطبري )9(
  . 378 / 3جامع البيان ، /  الطبري )10(
الميزان  /                          ، محمد حسين الطباطبائي               688/ 10مجمع البيان ،  /  ، الطبرسي    10/408التبيان ،   /  الطوسي   )1(

،20 /415 .  



 في السورة – ببيان منفصل عنه –الحطمة : أي –ثم بين إجمالها  . )2(بلغه       الإفهام العقول وت
هُ  ة أخرى –معَ ي آي الى  .)3( ف ه تع و قول دَةُ : وه هِ الْمُوقَ ارُ اللَّ د : ، أي ))4 نَ ة  وق المؤجج

ران             ) النار( أضاف االله عز وجل      سائر الني ال  . )5(إلى نفسه ؛ ليعلم أنها ليستْ آ يّن أنَّ     ف ( قرآن ب
   .)6() جهنم ( ، هي اسم من أسماء ) الحطمة

ةُ          : ،هو قوله تعالى    ) المجمل( أنَّ  :      ويتضح مما تقدم     ا         الْحُطَمَ  )) 7 وَمَا أَدْرَاكَ مَ
الى      – في السورة معهُ     – وقد فصل ببيان منفصل عنه       –لفظ مجمل   :  الحطمة   -.    وهو قوله تع

دَةُ  نَارُ اللَّهِ  دة من                   . ) )8  الْمُوقَ د تحرق الأفئ ا في موق ا آأنه ان م ار االله المؤججة في مك أي ن
سمع      رؤيتها خوفاً واضطراباً ورعباً ، آما أنها مغلقة على الكافرين لا يطلع عليهم أحد فيها ولا ي

  . صراخهم وألمهم لأنها في عمدٍ ممددة 
الى)5( نموذج  ال تع سَانَ :   ق اًإِنَّ الْأِنْ قَ هَلُوع اً  خُلِ شَّرُّ جَزُوع سَّهُ ال  وَإِذَا  إِذَا مَ

                                 .مجمل                                  ) هلوعاً( إنَّ اللفظ  . ))9مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً
اً     إِ :قوله تعالى   :  والآيتان، هما  )1( وقد فسرته الآيتان بعده      شَّرُّ جَزُوع ه  . ))2 ذَا مَسَّهُ ال وقول

الى اً : تع رُ مَنُوع سَّهُ الْخَيْ ين أنَّ  . ) )3وَإِذَا مَ القرآن ب وع( ف و) الهل زوع: ( ، ه د ) الج عن
ر     ) المنوع( الشر ، و     زان       . )4(، عند الخي ال صاحب المي ائي ت    ( وق ) : ((  ه ـ 1402/ الطباطب

الى  ) هلوعاً( أن اللفظ   : وضح مما تقدم     . )5( )) وهو تفسير سديد والسياق يناسُبه      : في قوله تع
الى        . ) )6 إِنَّ الإنسان خُلِقَ هَلُوعاً    اً       لفظ مجمل وقد فصّله قوله تع شَّرُّ جَزُوع سَّهُ ال  إِذَا مَ

)7(       .   ًا رُ مَنُوع سان فج     . ))8 وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْ ا الإن شرية درج عليه الهلع سجية ب زعه  ف
ذلك إذا                       روي  وآ ة وت ياء بعقلاني عند وقوع الشر عليه يفقده صوابه وتوازنه فلا يتعامل مع الأش
أصاب خيراً من مال أو بنين أو جاه وسلطان فلا يتوانى عن المنع والتجبر والقهر ، وهو قاعدة             

ه  ( مطردة في النفس البشرية ، واستثنى        ك القاعدة     ) جل جلال ذين ي ) المصلين ( من تل تصفون  ال
  .بصفات حددتها السورة أعلاه  

ا            :        يتضح مما تقدم أن      ة ، إذا م ة  التفصيل المتقدم ة الأساسية لنظري البَيَان المتصل الدعام
إن : علمنا أن ذلك البيان يكون في الآية نفسها تارة وفي الآية التي تليها مباشرة تارة أخرى ، أي                  

  . ل يكون في لاحقتها المجمل يكون في الآية السابقة والتفصي
                                                 

  . 494 / 5فتح القدير ، /  الشوآاني )2(
ان ،      /  الطبري   )3( ان  ،     /  ، الطوسي     378 / 3جامع البي ان ،   /  ، الطبرسي     408 / 10التبي ي  688 / 10مجمع البي /  ، القرطب

ائي        494 / 5فتح القدير ،      /  ، الشوآاني    185  / 20الجامع لأحكام القرآن ،        زان ،   /  ، محمد حسين الطباطب  414 / 20المي
 . 

  6/  الهمزة )4(
  . 688 / 10مجمع البيان ،  /  الطبرسي )5(
  . 414 / 20الميزان ،  /  محمد حسين الطباطبائي )6(
  . 5/  الهمزة )7(
  . 6/  الهمزة )8(
  . 21 – 19/  المعارج )9(
ان ،      /  ، الطبرسي    168 / 1أصول الفقه ،    / لسرخسي   ا )1( البي      450 / 10مجمع البي البي ،   /  ،       الثع سير الثع  ، 485 / 5تف

ي  رآن ،  / القرطب ام الق امع لأحك ي 290/ 18الج ضاح /  ،          القزوين شي 30/ الإي ان /  ، الزرآ د 186 / 2البره  ، عب
ه في     / مصطفى الزلمي   .  ، د  14 /20الميزان ،   / حمد حسين الطباطبائي     ، م  304/ أصول الفقه   / الوهاب خلاف    أصول الفق
  . 261 / 2نسيجه الجديد ، 

  . 20/  المعارج )2(
  . 21/  المعارج )3(
  . 14 / 20الميزان  ، /   محمد حسين الطباطبائي )4(
   . 14 / 20 المصدر نفسه  ، )5(
  .19/  المعارج )6(
 .  20/  المعارج )7(
  . 21/  المعارج )8(



  ] في آية أخرى بعد فاصل [ البيان المنفصل عن المجمل  -ب
إحلال أآل لحوم  .)1( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ        :  قال تعالى    )1(نموذج  
وراً  )  والمعز  – الإبل    ذوات الصوف من   –الإبل ، البقر ، الضأن      : الأزواج الثمانية   ( الأنعام   ذآ
ه مجمل مجهول           ) مجمل(  في الآية الكريمة       - هنا –. )2(و إناثاً    تثني من ه    . )3(؛ لأنه اس وهو قول
يس بحلال     . )4(ما يتلى عليكم تحريمه : أي  – قبل التلاوة    –مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ     : تعالى   ه ل ، فإنَّ

الاستثناء المجهول من المعلوم    (( در الآية ؛ لأنَّ     في ص ) الإباحة( فسرى الإجمال إلى الإحلال     . 
سها                 . )5()) يعود بالإجمال على أصل الكلام       سورة نف ة أخرى في ال ثم فصّلَ ببيان واضحٍ في آي

)6(.  
الى       ه تع هِ بِ                     : وهو قول رِ اللَّ لَّ لِغَيْ ا أُهِ رِ وَمَ مُ الْخِنْزِي دَّمُ وَلَحْ ةُ وَال يْكُمُ الْمَيْتَ تْ عَلَ هِ حُرِّمَ

ى     حَ عَلَ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَآَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَآَّيْتُمْ وَمَا ذُبِ
وبها زال الإجمال   . )1(من المحرمات   ) عشرة( فالآية استثنت من المحللات     . ) )7(   ، )8النُّصُبِ  

ى من       – إذن   –اتضح  . ل تلاوة المحرمات العشرة     ، قب ) الإحلال( الذي سرى إلى      أنَّ الآية الأول
ة واحدة            –وقد فصلتها   ) مجملة( سورة المائدة    ة من    – ببيان منفصل عن المجمل بآي ة الثالث  الآي
  .السورة نفسها 

دُآُمْ               : قال تعالى    )2(نموذج   ذِي يَعِ ضُ الَّ صِبْكُمْ بَعْ ادِقاً يُ كُ صَ ة ال   ))2وَإِنْ يَ ة    الآي ( كريم
الى                            ) مجملة   ه تع سها ، وهي           قول سورة نف كَ   : فصلت في آية أخرى ، من ال ا نُرِيَنَّ فَإِمَّ

ـ           . ) )3بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ         دهم ب ا يع ذاب  ( ففسرتْ بعض م الع
  . )4(المعجل في الدنيا ) الأدنى

دآم     ( الكريم أجْمَل   إذن القرآن    ان منفصل              ) بعض الذي يع م فصله ببي ى ث ة الأول في الآي
  .   في آية أخرى في السورة نفسها – بعدد من الآيات –عنه 

صِيبٌ             : قال تعالى   ) 3(نموذج   سَاءِ نَ أَقْرَبُونَ وَلِلنِّ دَانِ وَالْ رَكَ الْوَالِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَ
رَكَ الْوَالِ   ا تَ اً    مِمَّ صِيباً مَفْرُوض رَ نَ هُ أَوْ آَثُ لَّ مِنْ ا قَ أَقْرَبُونَ مِمَّ صيب  .) )5 دَانِ وَالْ الن

                                                 
  . 1/  المائدة )1(
ام       /  ، ابن الحسين ، محمد       190 /3مجمع البيان،   / الطبرسي  :  ظ   )2( ات الأحك رام في شرح آي د حسين   214/منتهى الم  ، محم

زان ،    / الطباطبائي   سايس         164 / 6المي ي ال د عل ام ،          /  ، محم ات الأحك سير آي د جواد المحت       146 ،   145 / 2تف صر  ، محم
  .  428/ صفوة البيان /  ، حسنين محمد مخلوف 143 - 142/ دراسات عن سور القران /  السعيدي 

  . 82/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  د)3(
  . 190 / 3مجمع البيان ، /  الطبرسي )4(
  . 215 / 2البرهان  ، /  الزرآشي )5(
صغير       .  ، د  38 / 1التفسير والمفسرون ،    / بي  محمد حسين الذه  .  د )6( د حسين ال ريم         / محم رآن الك سير الق ة لتف ادئ العام / المب

82  
  . 3/  المائدة )7(
ان ،     /  الطبرسي   )8( د        190 / 3مجمع البي ن الحسين ، محم ام       /  ، اب ات الأحك رام في شرح آي د حسين   214/ منتهى الم  ، محم

ذهبي   .  ، د146 - 145 / 2تفسير آيات   الأحكام ، /  ، محمد علي السايس   166 / 5الميزان ،   / الطباطبائي   / محمد حسين ال
  . 82/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  ، د38 / 1التفسير والمفسرون ، 

  . 167 - 166 / 5الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )1(
   . 28/ غافر  )2(
  . 77 /  غافر)3(
ريم       /  ، هدى جاسم أبو طبره     38 / 1التفسير والمفسرون ،    / محمد  حسين الذهبي     .  د )4( رآن الك سير الق ري في تف نهج الأث / الم

  . 470/ تفسير القرآن     العظيم / شبر، عبد االله :  ،و ظ 73 - 72
  . 7/  النساء )5(



داره      – هنا   –] نصيب الرجال ، ونصيب النساء    [ المفروض   ين مق م يب ه ل دار  – مجمل ؛ لأن  المق
   . )6() المواريث(  ثم فصل في آيتي -غير معلوم
ي أَ      : قوله تعالى    هُ فِ يكُمُ اللَّ وْقَ                  يُوصِ سَاءً فَ نَّ نِ إِنْ آُ أُنْثَيَيْنِ فَ ظِّ الْ لُ حَ ذَّآَرِ مِثْ مْ لِل وْلادِآُ

ا  دٍ مِنْهُمَ لِّ وَاحِ هِ لِكُ صْفُ وَلِأَبَوَيْ ا النِّ دَةً فَلَهَ تْ وَاحِ رَكَ وَإِنْ آَانَ ا تَ ا مَ نَّ ثُلُثَ يْنِ فَلَهُ اثْنَتَ
 لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ آَانَ           السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ آَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ       

دْرُونَ                     اؤُآُمْ لا تَ اؤُآُمْ وَأَبْنَ نٍ آبَ ا أَوْ دَيْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَ
نَ ال            ضَةً مِ اً فَرِي مْ نَفْع رَبُ لَكُ اً          أَيُّهُمْ أَقْ اً حَكِيم انَ عَلِيم هَ آَ هِ إِنَّ اللَّ الى    . ) )1لَّ ه تع : وقول

                      ا عُ مِمَّ مُ الرُّبُ دٌ فَلَكُ نَّ وَلَ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ آَانَ لَهُ
دٌ             تَرَآْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَ         مْ وَلَ نْ لَكُ مْ يَكُ رَآْتُمْ إِنْ لَ ا تَ عُ مِمَّ هُنَّ الرُّبُ

انَ                نٍ وَإِنْ آَ ا أَوْ دَيْ فَإِنْ آَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَآْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَ
رَ    رَجُلٌ يُورَثُ آَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَ    انُوا أَآْثَ إِنْ آَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَ

يَّةً                       ضَارٍّ وَصِ رَ مُ نٍ غَيْ ا أَوْ دَيْ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَآَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَ
   . ) )2 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

دم        رآن ال   : تبين مما تق ريم     أنَّ الق الحظ من    :  النصيب    –النصيب المفروض     ) أجمل ( ك
 في السورة معه فكان الاجمال – بعدد من الآيات  –ببيان منفصل عنه    ) فصله(  ثم   – . )3(الشيء  

  . )4() آيتي المواريث( توطئة للحكم الذي تمَّ تفصيله في 
  ] في سورة أخرى [ البيان المنفصل عن المجمل : ثانياً 

رَّحِيمُ          : ل تعالى    قا )1(نموذج     فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ال
ات . )5( ا  : الكلم ين نكره ات ح ذه الكلم ر ه م أم االله عز وجل أبه ة ، ف ة ، ومبهم ي . )6(مجمل وف

  ) بيان قرآني ( إنها فصلتّ بـ : تفصيلها ، قيل 
الى  ه تع و قول نَ            :  وه ونَنَّ مِ ا لَنَكُ ا وَتَرْحَمْنَ رْ لَنَ مْ تَغْفِ سَنَا وَإِنْ لَ ا أَنْفُ ا ظَلَمْنَ الا رَبَّنَ  قَ

ال أن            )  ه ـ1402/ ت  ( وصاحب الميزان    . ) )1( ،  )2الْخَاسِرِينَ ه احتم ل في ذي قب في الوقت ال
ذه  :(( إنه قال  . )3(   قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا: مفسرة ، بقوله تعالى ) الكلمات( تكون  إلا أن وقوع ه

ه   ي قول ات ، أعن ا  : الكلم ا ظَلَمْنَ الا رَبَّنَ ه.  قَ ل قول وا : قب ال اهْبِطُ ورة . ) )4 ق ي س ف
وا   وَ :  بعد قوله    فَتَلَقَّى آدَمُ    : الأعراف، ووقوع قوله   سورة        . ) )5 قُلْنَا اهْبِطُ ذه ال  –في ه

                                                 
صاص )6( رآن ، /  الج ام الق ي 100 / 2أحك ان ، مج/  ، الطبرس ع البي وزي 22 / 3م ن الج سير ،  /  ،   اب  ، 87 / 2زاد الم

دير   / ، الشوآاني 435 / 2آنز العرفان في فقه القرآن ، / السيوري :  ،و ظ 46 / 5الجامع لحكام القرآن  ، / القرطبي   تح الق ف
 . 108/ صفوة البيان /  ، حسنين محمد  مخلوف 431 / 1، 

  11/  النساء )1(
  . 12 / النساء )2(
  . 87 / 2زاد المسير ، /  ابن الجوزي )3(
  . 46 / 5الجامع لأحكام القرآن ،  /  القرطبي )4(
  . 37/  البقرة )5(
  . 148 / 1الميزان  ، /  محمد حسين الطباطبائي )6(
  . 23/ الأعراف  )1(
ان  ،      / الطبرسي   )2( د االله    ، شبر،   1/112مجمع البي ريم        /  عب ران الك سير الق ائي         606/ ، الملاحق    تف د حسين الطباطب /  ، محم

زان ،  وف  1/134المي د  مخل سنين محم ان  /  ، ح فوة البي ذهبي  .  ، د14 - 13/ ص سين ال د ح سرون ،   / محم سير والمف التف
1/38 .  

  . 23/ الأعراف  )3(
  . 24/ الأعراف  )4(
  . 36/  البقرة )5(



ك     . )6()) ه   لا يساعد علي    –البقرة  : يريد   الى        : وتوضيح ذل ه تع وع قول ى آدَمُ     : إن وق . فَتَلَقَّ
ا           : في سورة البقرة     . ) )7 قُلْنَا اهْبِطُوا  : بعد قوله تعالى     م به ( يدل على أن الكلمات التي تكل
الى               – بعد الهبوط    –) آدم ، وزوجته   ه تع وع قول ا     :  وهما في الأرض في حين أن وق الا رَبَّنَ قَ

وا  : قبل قوله تعالى .  نَاظَلَمْ ال اهْبِطُ ى أنَّ الكلمات التي     :  في سورة الأعراف     ق دل عل ي
ا  م به ه ( تكل ة  –) آدم ، وزوجت ي الجن ا ف وط وهم ل الهب ى   . )8( قب دلل عل د ي تدلال جي و اس وه

ك أنّ الكلمات        . عبقرية صاحبه  د ذل ا يؤي يهم               -ومم ة تختص بأهل البيت صلوات االله عل في رواي
ي-ينأجمع د:( ه ي،محم ة،عل سن،فاطم سين ،الح ين )9()والح يهم أجمع لوات االله عل .                ص

دم   ا تق تخلص مم ة : واس ات(( أنَّ لفظ ة  )) آلم ي الآي واردة ف ة  ) 37(ال رة مجمل ورة البق ن س م
بيان ( مجملة فصلت بـ : من سورة الأعراف على رأي من يرى أنها     ) 23(مبهمة  فصلتها الآية     

  ) . قراني 
الآية القرآنية الكريمة   . )1( يهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ     وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِ  : قال تعالى   ) 2(نموذج  

ة أخرى         ) مجملة(  الى     – في سورة أخرى        –، وقد فسرت في آي ه تع يْكُمُ   :  هي قول بَ عَلَ  آُتِ
دم   وض) )2(  ، )3الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى         ا تق : ح مم

  . أنَّ القران الكريم أوجب قتل القاتل مجملاً في سورة المائدة ، ثم فصله في سورة البقرة 
لَ       : قال تعالى   ) 3(نموذج   اذِآُمُ الْعِجْ سَكُمْ بِاتِّخَ ود من    ) العجل  . ( ) )4إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُ المعب

ه فصل في مواضع        مجمل ؛ لأنه لم يفصل من   – هنا –دون االله عز وجل     أي شيء هو ؟ ولكن
الى                     . )5(أخر في سور أخر        ه تع صيله في سورة الأعراف ، في قول م تف د ت وْمُ    : فق ذَ قَ وَاتَّخَ

وَارٌ                           فبينت أن العجل   ) )6(، )7مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً                لَهُ خُ
الى       وفي س  . )8() الحلي( مصنوع من    ةِ         : ورة طه   في قوله تع نْ زِينَ ا أَوْزَاراً مِ ا حُمِّلْنَ وَلَكِنَّ

سَّامِرِيُّ  ى ال ذَلِكَ أَلْقَ ذَفْنَاهَا فَكَ وْمِ فَقَ سَداً              الْقَ لاً جَ مْ عِجْ أَخْرَجَ لَهُ فَ
وَارٌ  هُ خُ سامري) )1(، )2لَ ت أن ال ن   فبين ل م ذي صنع العج و ال ة (  ه ي     المذاب . )3()  الحل

  ) . في سورة أخرى( ثم فصَّله ببيان المنفصل عنه     ) العجل ( أجمل – إذن –فالقرآن 
الى     )4(نموذج   وا                    :  قال تع مْ آُونُ ا لَهُ سَّبْتِ فَقُلْنَ ي ال نْكُمْ فِ دَوْا مِ ذِينَ اعْتَ تُمُ الَّ دْ عَلِمْ وَلَقَ

سبت      . ( ))4 ئِينَقِرَدَةً خَاسِ نكم في ال دوا م ذين اعت م      )  ال ة ل ة الكريم ترآيب مجمل ؛ لأن الآي
أنه                  ال جل ش نِ    : تبين من هم فجاء التفصيل في آية أخرى من سورة أخرى، فقد ق أَلْهُمْ عَ وَاسْ

                                                 
  .  1/134الميزان  ، /  محمد حسين الطباطبائي )6(
  . 37/ البقرة  )7(
  . 1/150الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي  )8(
 .113/  1،  مجمع البيان / الطبرسي : وظ  ، 305  / 8 - الفروع -الكافي/ الكليني  )9(
  . 45/ المائدة  )1(
  . 178/ البقرة  )2(
 49 /1تفسير آيات الأحكام    / محمد علي السايس    :  ، وظ    82/ المبادئ العامة لتفسير القران الكريم      / الصغير  محمد حسين   .  د )3(

 . 
  . 54/ البقرة  )4(
  . 72/ المنهج  الأثري في تفسير القرآن الكريم  /  ، هدى جاسم  أبو طبره 1/78أضواء البيان  ، / الشنقيطي   محمد الأمين )5(
  . 148/ الأعراف  )6(
  . 72/ المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم /  ، هدى جاسم  أبو طبره 1/78 أضواء البيان ، / الشنقيطي  محمد الأمين )7(
  . 168/ تفسير القرآن الكريم  /  عبد االلهشبر، )8(
  . 88 - 87/ طه  )1(
 .  72/ المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم  /  ، هدى جاسم  أبو طبره 1/78أضواء البيان /  محمد الأمين الشنقيطي  )2( 
  . 318 - 317/ تفسير القرآن الكريم / شبر، عبد االله   )3(
  . 65/  البقرة )4(



أْتِيهِ              سَّبْتِ إِذْ تَ ي ال بْتِهِمْ       الْقَرْيَةِ الَّتِي آَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ وْمَ سَ انُهُمْ يَ مْ حِيتَ
   .) )5(، )6 شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ آَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا آَانُوا يَفْسُقُونَ

الى   )5(نموذج ذَرِينَ    : قال تع ذه   ) :المطر ( ))7وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْ في ه
وط                :رآنية الكريمة الآية الق  وم ل لفظ مجمل مبهم، فربما يتصور القارئ أنَّ االله عز وجل قد عذبَ قَ

ة أخرى في سورةٍ      -لكنه فصل.بالمطر الغزير الذي يأتي عقب السيل الجارف، فغرقوا فيه         في آي
رى الى -أخ هِ تع ي قول ك ف جِّيلٍ  :وذل نْ سِ ارَةً مِ ا حِجَ ا عَلَيْهَ ارتفع ))8(،)9 وَأَمْطَرْنَ ام  ف إبه

ا أصحاب الفيل،حيث                    المطر فبين أنَّ االله عز وجل أمطر عليهم الحجارة فهلكوا بها، آما هلك به
ذا   ))1(   ، )2تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ    :قال تعالى  وارد  ) المطر (أنَّ اللفظ :  وأخلص من ه ال

ورة  ي س شعراء(ف ورة )ال ي س صل ف بهم ف ل م ر(مجم ـ ) الحج سجيل(ب و حج)ال ارة صلبة ،وه
  )4(. أو طين متحجر)3(شديدة

ةٍ          :  قال تعالى    )6( نموذج   ةٍ مُبَارَآَ ي لَيْلَ اهُ فِ ا           ))5إِنَّا أَنْزَلْنَ زل فيه ة ، التي ن ة المبارآ  الليل
   .  ) )6( ، )7إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي  لَيْلَةِ الْقَدْرِ : القرآن الكريم ، هي ليلة القدر بينها قوله تعالى 

ه                                  وهو ة                 وهو قول ذه الليل د أنْ عظم شأن ه ده ، بع ا بع  بيان إجمالي فصله م
دْرِ       : تعالى ةُ الْقَ ا لَيْلَ هْرٍ            وَمَا أَدْرَاكَ مَ فِ شَ نْ أَلْ رٌ مِ دْرِ خَيْ ةُ الْقَ ةُ      لَيْلَ زَّلُ الْمَلائِكَ تَنَ

ين من    . ) )8(  ،)9لامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ    سَ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ آُلِّ أَمْرٍ       فتب
  هذا أن الليلة المبارآة هي ليلة القدر ، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك 

  
  

الى    ه تع ذِي              :  لقول ضَاْن الَّ هْرُ رَمَ شَ
دم       ))1( ، ) 2أنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ     ا تق ة     ( أنَّ  :  وضح مم ة المبارآ ة        ) الليل دخان مجمل في سورة ال

  ) .ليلة القدر ( بينتها سورة القدر بـ 
  خلاصة واستنتاج 

راً من           ) التفصيل القرآني    ( أنَّ  : استخلص مما تقدم     ال    ( يغطي جزءاً آبي ة الإجم نظري
سه                       . ) في النص القرآني       ان لنف ه تبي ان لكل شيء  في ه تبي ذي في ريم  ال القرآن الك والتفصيل  . ف

  : القرآني نوعان 
                                                 

 163/ الأعراف   )5(
 
  .1/78، أضواء البيان / محمد الأمين الشنقيطي )  6(
 .173/الشعراء) 7(
 .74/الحجر )8(
ر )9( سبحاني جعف رآن  /ال وم الق ي عل سيرية ف اهج التف ي: ، و ظ29-28/المن ع  /الطبرس ان،  مجم د االله 4/551  البي بر، عب ،  ش

 .15/311الميزان ، /، محمد حسين الطباطبائي476/ صفوة البيان/  ،  حسنين محمد  مخلوف161/تفسير القرآن الكريم/
 4/الفيل )1(
 29/المناهج التفسيرية في علوم القرآن/ جعفر السبحاني )2(
 .693 /10مجمع البيان ،  / الطبرسي)3(
 601/تفسير القرآن الكريم/ شبر، عبد االله )4(
   . 3/ الدخان  )5(
  . 1/ القدر  ) )6(
ي  )7( ان ، / الطبرس ع البي شي 79 / 9مجم ان ، /  ، الزرآ د االله    188 / 2البره بر، عب ريم  /  ، ش رآن الك سير الق  ، 496/ تف

  . 36/ تاريخ القرآن / محمد حسين الصغير .  ، د629/ صفوةَ البيان / حسنين محمد مخلوف 
  . 5-2/ القدر  )8(
  . 661 -660 / 10مجمع البيان  ، / الطبرسي  )9(
  . 185/ البقرة  )1(
  . 39/ تاريخ القرآن / محمد حسين الصغير . د )2(



  .يأتي البيان بعد الإجمال مباشرة في الآية نفسها : التفصيل المتصل ، أي : أولاً 
  :  التفصيل المنفصل ، وهو نوعان أيضاً :ثانياً 

ا سها ، أي :أولهم سورة نف ة : التفصيل المنفصل في ال ال مباشرة في آي د الإجم ان بع أتي البي  ي
  . أخرى ، أو يأتي في آية أخرى بعد فاصل في السورة نفسها 

سورة            :  التفصيل المنفصل في سورة أخرى ، أي         :والثاني   ر ال يأتي البيان في سورة أخرى غي
 .  التي ورد فيها الإجمال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المطلب الثاني 
  التفصيل النبوي 

  تمهيد 
شيخ الطوسي  ـ460/ ت ( حصر ال ـ )  ه ي   ب ل القرآن صيل المجم وي ( تف ان النب ) البي

ال     ان النبي           : (( حيث ق لم          ( لا يمكن استخراجه إلا ببي ه وس ه وال ، ووحي  من      ) صلى االله علي
ه     فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه  يمكن أن تكون الأخبار             . جهة االله تعالى     ة ل  )1()) متناول

ال                  .  ان ، فق شيخ الطوسي بالبي ول ال رآن         : وتعقب أستاذنا الدآتور الصغير ق ا ورد في الق إنَّ  م
ة        ( إجماله  فتبينه مختص بالسنة النبوية الشريفة         ة ، والتقريري يس لأحد أن     ) القولية ، والعملي ول

اد  ولا    يضيف  إلى ذلك البيان ، مما ليس منه ؛ لأن مسائله مسائل توق   ر خاضعة للاجته يفية ،غي
ال     )  ه ـ548/ ت  ( وتابع الشيخ الطوسي العلامة الطبرسي       . )2(قابلة للتأويل    ع  : (( حيث ق جمي

ى النبي                   لم          ( ما ورد في القرآن مجملاً فإن بيانه يكون موآولا إل ه وس ه وال . )3() صلى االله علي
ة             فالمجمل القرآني تفسره السنة النبوية الشريفة ، مثل        ن تيمي ال اب سه ، ق / ت  ( ما يفسره القرآن نف

ال     )4()) فما أُجْمِل في مكان  فإنه قد فُسِّرَ في مكان آخر            ) : ((  ه ـ728 ك    : ((  ثم ق اك ذل إن أعي ف
   .)5())فعليك بالسنة ، فإنها شارحة للقرآن ، وموضحة له 

سنة       والغرض أنك تطلب القرآن منه ، فإن ل        : (( ثم تعقب بيان ذلك ، بقوله        م تجده فمن ال
شافعي             . )1())النبوية الشريفة    ن إدريس ال ه        ) : ((  ه ـ 204/ ت  ( فقد قال محمد ب م ب ا حك آل م

ول االله  لم   ( رس ه وس ه وال لى االله علي رآن   ) ص ن الق ه م ا فهم و مم ن   . )2()) ، فه د روى اب وق
ارك    المب

اً      إنك رجل أحمق ، أتجِ    : ((  عن عمران بن حصين ، أنَّه قال لرجل          اب االله أربع د  الظُّهْرَ في آت
ال                          م ق ك ، ث اة ، ونحو ذل ذا في      : ، لا يُجْهَرُ فيها بالقراءة ؟  ثم عدد عليه الصلاة ، والزآ أتجد ه

ة    . )3()) آتاب االله تعالى مُفَسَّراً ؟ إن آتاب االله تعالى أبهم هذا  وإن السنة تفسر هذا                  فالسنة النبوي
سنة   . )4(الكريم ، هي التي تفصل مجمل القرآن         ، )5(وتفصيله أمر ممتنع ، ما لم يكن  بتوسط ال

لم       ( بل القرآن الكريم نفسه ، قد صرَّح في لزوم اعتماد آلام النبي              في  )  صلى االله عليه واله وس
الى       )6(بيان معاني القرآن الكريم      ا          …:  ، حيث قال تع اسِ م يِّنَ لِلن ذآرَ لِتب كَ ال ا إلي وَأنزلْن

زِّلَ   يهِمنُ الى   . ) )7...  إل ال تع ذِي     : ، وق مُ الَّ يِّنَ لَهُ ا لِتُبَ ابَ إِلَّ كَ الْكِتَ ا عَلَيْ ا أَنْزَلْنَ وَمَ

                                                 
  . 30-29/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير . د:  ، و ظ1/6التبيان ، /  الطوسي )1(
  . 30/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم /  الصغير محمد حسين.  د)2(
  . 1/123مجمع البيان ، /  الطبرسي )3(
ر   : ، و ظ  . 93/ مقدمة في أصول التفسير  /  ابن تيمية    )4( ن آثي ة     / اب رآن العظيم ، المقدم سير الق ان  /  ، الزرآشي  4/ تف البره

ان في   /   ، السيوطي     2/175في علوم القرآن ،      رآن ،   الإتق وم الق صغير    . ، د . 2/175عل د حسين ال ة   / محم ادئ العام المب
   94/ لتفسير القرآن الكريم 

  تفسير القرآن العظيم ،/ ابن آثير :  ، و ظ 93/ مقدمة في أصول التفسير /  ابن تيمية )5(
  . 94/ المبادئ العامة لتفسير القرآن  الكريم / محمد حسين الصغير .  ، د4/   المقدمة 

ر    :  ، ظ  93/ مقدمة في أصول التفسير     /  ابن تيمية    )1( ة         / ابن آثي رآن العظيم ،المقدم سير الق صغير       .  ، د  4/ تف د حسين ال / محم
  . 94/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم 

صغير   .  ، د2/176الإتقان في علوم القرآن ، / السيوطي :  ، وظ  93/ مقدمة في أصول التفسير     /  ابن تيمية    )2( / محمد حسين ال
94  .  

  . 1/56التفسير والمفسرون ، / محمد حسين الذهبي . د :  ، و ظ1/39الجامع لأحكام القرآن ، /  القرطبي )3(
  .29/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  د)4(
  . 9/ قواعد الحديث /  محي الدين الموسوي الغريفي )5(
  . 1/102مقدمات في علم التفسير ، / لدين القبانجي  صدر ا)6(
  . 44/  النحل )7(



هِ  وا   فِي الى  ) )8... اخْتَلَفُ ال تع هُ               …:  وق اآُمْ عَنْ ا نَهَ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ اآُمُ الرَّسُ ا آتَ وَمَ
   . ) )9...فَانْتَهُوا 

لم        ( ول محمد     وقد أدى الرس   ه وس م أداء           )  صلى االله عليه وال رآن أت ان الق ه في بي وظيفت
، يقول ابن أبي  )1(بقوله  وفعله وتقريره  لِتُبَيِّنَ وأآمله، امتثالاً للأمر الإلهي الذي خُوطِبَ به 

اني هو المبين عن أمر االله وعن آتابه ، مع )  صلى االله عليه واله وسلم   ( فكان رسول االله    : حاتم  
د           . )2(ما خوطب به الناس ، وما أراد االله عز وجل به وعنى فيه               ريم محم د الرسول الك ( وقد أآ

ال            )   صلى االله عليه واله وسلم       ه ق ه ، أنَّ د رويَ عن له ، فق ذا المعنى وأصَّ تُ   : (( ه ألا أني أوتي
قرآني وجه من أوجه بيان     فالبيان النبوي للمجمل ال    . )4( ، يعني     السنة         )3()) القرآن ومثله معه    

رآن  سنة للق د                . )5(ال ي محم ن النب شريفة ع ة ال سنة النبوي و ال سير ، ه ذا التف درك ه وم
حة         )  عليهم السلام   ( وأهل البيت   )  صلى االله عليه واله وسلم      (  رآن  والموضِّ ة لمجمل الق المبيِّن

صدور عن النبي      .لغامضه   ة ال سنة القطعي لم    (   ولا شك أن ال ه وس ه وال وأهل ) صلى االله علي
سلام   ( البيت   يهم ال اس ، ولا         )  عل ى الن ة عل ه ، وهي ثابت رآن في تفصيل مجملات هي عدل الق

ندها والتثبت من                        يجوز التعدي منها إلى غيرها ، إلا أنَّه  يجب الحيطة في دراسة مصدرها وس
    . )6( ، فالاحتياط سبيل النجاة صحتها وصدورها

رآن       –)  ه ـ460/ ت  (قال الشيخ الطوسي        سير الق لا يجوز إلا   : (( - وهو يتحدث عن تف
ار        ) صلى االله عليه واله وسلم      ( بالأثر الصحيح عن النبي        سلام    ( ، وعن الأئمة الأطه يهم ال عل

ه وس      ( الذين قولهم حجة ، آقول النبي       )   الرأي لا يجوز     ) لم صلى االله عليه وال ه ب ول في وان الق
د               . )1())  ه       ( وللعلماء المسلمين في بيان معاني القرآن الكريم  من النبي محم ه وال صلى االله علي

اني           ) صلى االله عليه واله وسلم      ( إن رسول االله    : أولهاأقوالٌ ،   ) وسلم   ين  لأصحابه آل مع د ب ق
ة         ن تيمي ا   . )2()  ه ـ 728 / ت( القرآن الكريم، وعلى رأس هؤلاء اب د       :وثانيه (  إنَّ الرسول محم

ى رأس            ) صلى االله عليه واله وسلم       ريم ، وعل رآن الك اني الق ل من مع ين لأصحابه إلا القلي لم يب
رأيين       :وثالثها   . )3( والسيوطي   – على ما حكاه السيوطي      –هؤلاء ، الخوبي       رأيٌ توسط بين ال

ذَّهبي، صاحب        سير (السابقين، وهو لل سرون    التف ال  ) والمف د                : ، فق صلى االله   ( إن النبي محم
ر      ) عليه واله وسلم     يَّن الكثي ا ب لم يبين آل معاني القرآن ، ولم يقتصر  بيانه على القليل منها وإنم

ة           . )4(منها ن تيمي صغير إدعاء اب دآتور ال سيوطي ،           . )5(واستغرب أستاذنا ال ه ال ا ذهب إلي د م وأي
   (لنبي                                            ولو آان ا: (( وذلك بقوله

                                                 
  . 64/  النحل )8(
  . 7/  الحشر )9(
  191/ وأثره في التفسير ) عليه السلام( الإمام الباقر / حكمت عبيد .  د)1(
ة    /  ابن أبي حاتم الرازي      )2( د      :   ، و ظ      1/2، تقدمة المعرف اقر   / د حكمت عبي ام الب سلام     ( الإم ه ال سير      )  علي ره في التف / و أث

191 .  
محمد . د:  ، وظ 2/176الإتقان ، /  ، السيوطي 1/6سنن ابن ماجه ، /  ، ابن ماجه 210 / 4سنن أبي داود ، /  أبو داود )3(

  . 30/ يم المبادئ العامة لتفسير القرآن الكر/ محمد حسين الصغير . ، د . 1/55التفسير والمفسرون ، / حسين الذهبي 
سيوطي )4( رآن ،  /  ال وم الق ي عل ان ف ذهبي . د:  ، وظ 2/176الإتق سين ال د ح سرون ، / محم سير والمف د .  ، د55 / 1التف محم

  . 30/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / حسين الصغير 
   . 1/55التفسير والمفسرون ، / محمد حسين الذهبي .  د)5(
  . 95- 94/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / ير محمد حسين الصغ.  د)6(
  . 95/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير . د:  ، وظ 1/4التبيان ، /  الطوسي )1(
المبادئ / ير محمد حسين الصغ.  ، د1/49التفسير والمفسرون ، / الذهبي :  ، وظ  35/ مقدمة في أصول التفسير     /  ابن تيمية    )2(

  . 193/ وأثره في التفسير ) عليه السلام(الإمام الباقر / حكمت عبيد .  ،         د134- 133/ العامة لتفسير القرآن الكريم 
.  ، د1/49التفسير والمفسرون ، / محمد حسين الذهبي . د:  ، وظ177 – 2/176الإتقان في علوم القرآن ، /  السيوطي )3(

وأثره في ) عليه السلام(الإمام الباقر / حكمت عبيد .  ، د57/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم  / محمد حسين الصغير
  . 193/ التفسير 

سير  ) عليه السلام (الإمام الباقر     / حكمت عبيد   .  ، د  1/53محمد حسين الذهبي التفسير والمفسرون ،       .  د )4(  194/ وأثره في التف
  . 



ى سواه        )صلى االله عليه واله وسلم      (  ا إل ا احتجن ه لم رآن ، أو جُلِّ  )1 ()) قد ثبت عنه تفسير آل الق
ات ، إلا          ) صلى االله عليه واله وسلم      ( أن النبي محمد    : ورجح باحث معاصر     راً من الآي يَّن آثي ب

د  ي          ه ،ق م يبين ات                       أن الذي ل ان بحسب الحاجة ؛ ولأن بعض آي د آ ه ق ر ؛ لأن بيان كون هو الأآث
صد      ة المق ى بين حة المعن ريم واض رآن الك ة الآراء ،     . )2(الق رض أدل صدد ع يس ب ث ل والبح

ان    ت البي ا تناول شتها ؛ لأنه ام  –ومناق شكل ع ا ،    – ب ريم آله رآن الك اني الق رض لمع ذي تع  ال
لاً      والبحث رآَّز على نوع من أنواع الب    اه مجم ان معن ا آ يَّن م ان المجمل   ( يان ، وهو الذي ب ) بي

صيل     ل بتف د تكفَّ شريف ق وي ال ان النب ي  ( فالبي ل القرآن ا ،   ) المجم ضه إلين صل بع م ي ، وان ل
ة أهل البيت                   ( وبعضه جاء متفرقاً في متون آتب الحديث ، ولكن باعتماد البيان الصادر عن أئم

سلام  يهم ال نهم )  عل ول ع ك لأن  المنق ة ؛ وذل صحيحة الثابت ة ال ول (( بالرواي ة ، آق ولهم حج ق
ه    (  ؛ لما تواتر من وصية الرسول     )3() )) صلى االله عليه واله وسلم      ( النبي   ه وال صلى االله علي
ضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر ؛                         : (( فيهم  )   وسلم   ن ت ه ، ل سكتُمْ ب ا تم إني تاركُ فيكم م

يَّ                     آتاب االله حبل ممدود من     ردا عل ا حتى ي ن يفترق  السماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي ، ول
ا   وني فيهم ف تخلف انظروا آي ل    . )4())  الحوض ، ف ل مجم د غطى آ وي ، ق ان النب ون البي يك

ى        )نظرية التفصيل    ( قرآني ، وتكاملت     رد عل ال   (  التي ت ة الإجم في النص القرآني  ،         ) نظري
مجمل القرآني ، فصَّله القرآن نفسه  ، وأآده البيان النبوي الشريف            فشطر من ال  . فتبيِّن مجملاتها   

  . وشطره الآخر فصَّله البيان النبوي. ، أو أومأ إليه ، وأشار 
   . )1( ... وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ...  :قال تعالى) :  1(نموذج 
م ت  : الصلاة     ا ،   وردت مجملة غير مفصلة ؛ لأنها لم تبيَّن آيفية الصلاة ، ول فصِّل أرآانه

د                       رم محم ام الرسول الأآ لم          ( ولا شروطها ، ولا عدد رآعاتها ، فق ه وس ه وال )   صلى االله علي
ا  ، وشروطها ،  م أرآانه صَّل له ة الصلاة  وف اس آيفي م الن صيله ، فعل ذا المجمل ، وتف ان ه ببي

د رويَ                . )2(وعدد رآعاتها    ق بالصلاة ، فق صادق    وغير ذلك من الأمور التي تتعل ام ال  عن الإم
سلام  ( ال      )   ه ـ 148/ ت  ( )  عليه ال ه ق اب        : (( ، أن ةُ آلاف ب ريم     . )3()) للصلاةِ أربع القرآن الك ف

ـ          شريفة تكفَّلت ب ة ال سنة النبوي صيلها ( أجمل الصلاة ، وال د     . )4() تف صلى االله  ( فالرسول محم
ه     قد بيَّن الصلاة بياناً وافياً بأفعا     )   عليه واله وسلم     ه        : فصلاته   . له ، وأقوال ي ، وقول ان عمل ( بي

لم         ه وس وني أُصلي         )   : ((صلى االله عليه وال ا رأيتُمُ لُّوا آم ولي       )5()) صَ ان ق إن  :  ، أي    )6( ، بي
ول       لم  ( الرس ه وس ه وال ال )    صلى االله علي لُّوا: (( صلى ، وق ي   . )7()) صَ ة ف و غاي وه

   . )8(البيان 
                                                                                                                                                             

  .  133/المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم/ صغيرمحمد حسين ال.  د)5(
 . 133/المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم/ محمد حسين الصغير.  د)1(
  . 198- 197/ وأثره في التفسير )  عليه السلام(الإمام الباقر / حكمت عبيد .  د)2(
  . 1/4التبيان ، /  الطوسي )3(
ـذي )4( ذي ، /  الترم نن الترم صدوق :   ، وظ329 / 5س ا                 / ال ار الرض ون أخب سلام(عي ه ال رواه  ( 208 / 2) علي

 ) . بطريق آخر 
  . 43/  البقرة )1(
البرهان /  ، الزرآشي 79/ فقه القرآن /  ، الراوندي 123 ، 1/12مجمع البيان ، /  ، الطبرسي 1/5التبيان ، / الطوسي :  ظ )2(

/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .  ، د2/19الإتقان ، /  ، السيوطي 2/184في علوم القرآن ، 
29   

  . 272 / 3 – الفروع –الكافي /  الكليني )3(
  . 196 – 1/195من لا يحضره الفقيه ، /  ، الصدوق 291 – 273/ 3 – الفروع –الكافي / الكليني :  ظ)4(
ذيب الوصول   / العلامة الحلي :  ، ظ 631/ 2جامع الأصول في أحاديث الرسول ، / لسعادات ، المبارك  ابن الأثير ، أبو ا     )5( ته

  . 393/ جمال الدين  معالم الدين ،  ،  العاملي 163/ إلى علم الأصول 
دين     ، املي   ،  الع   246 / 3الموافقات ،   / الشاطبي  :  ، ظ    163/ تهذيب الوصول إلى علم الأصول      /  العلامة الحلي    )6( ال ال / جم

  . 393/ معالم الدين 
  . 167/ علم أصول الفقه /  عبد الوهاب خلاف )7(
  . 248 / 3الموافقات ، /  الشاطبي )8(



ى وجوب الصلاة،    وقد وردت في الق    رآن الكريم آيات آثيرة على طريق الجملة ، تدل عل
اً           ...: منها قوله تعالى   اً مَوْقُوت ؤْمِنِينَ آِتَاب ى الْمُ . مفروضاً   :  أي   ) )1إِنَّ الصَّلاةَ آَانَتْ عَلَ

م لا     آيف أُمِروا بالصلا  : فإن قيل    . ) )2( ،  )3...حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ  : وقوله تعالى    ة ، وه
شريعة       ل   . يعرفون حقيقتها في ال ه              : قي وا في م أحيل ذلك ؛ لأنه روا ب ا أُمِ ى   –الأمر   :  أي   –إنم  عل

فالصلاة في لغة العرب ،   . )4()   صلى االله عليه واله وسلم      ( بيان الرسول الأعظم محمد                     
م               )5()) الدعاء(( تعني   ا                ، ولما نقلها الشارع إلى معنى شرعي خاص ، ل ون ، بينه ه المكلف يعرف

امهم       )    صلى االله عليه واله وسلم      (  ننها       . لهم ، إذا أقامها أم ا وس م شروطها ، وأرآانه يَّن له وب
م النبي                . )6( صَّلها له ة ، حتى ف ل الآي اس بتنزي ستغنِ الن م ي ة ، فل دا أن الصلاة مجمل ( من هذا ب

  .   )7()   صلى االله عليه واله وسلم 
وذج  الى) : 2( نم ال تع هِ  ق وا لِلَّ طَى وَقُومُ صَّلاةِ الْوُسْ صَّلَوَاتِ وَال ى ال افِظُوا عَلَ حَ
هي الواقعة في الوسط ، وهي مجملة ، فلا يظهر من آلام االله              : الصلاة الوسطى    . ) )8قَانِتِينَ

ة                          سنة النبوي سره ال ا تف راد من الصلاة الوسطى ؟ ، وإنم ا هو الم  ؛ ولأن الوسطى  )9(تعالى ، م
    .              تأنيث الأوسط ، وهي ما يصح إطلاقه  وسطـاً

ين الوسطى من الصلاة                  ا          )1(بين الاثنين فأآثر ، اختلف العلماء في تعي رة ، منه وال آثي ى أق   عل
، ) فرائض النهار ( ، و ) فرائض الليل ( إنها صلاة الصبح ؛ لكونها وسطاً بين   :   قيل    :أولها  

العشاء ،  ( إنها صلاة الظهر ؛ لأنها وسط بين صلاتي         :  قيل   :وثانيها  . لقيام إليها يكون شديداً     وا
ليِّت في الإسلام             ) العصر ، والمغرب    ( وصلاتي   ) والصبح   ا أول صلاة صُ ا   .؛ ولأنه : وثالثه

ين صلاتي                : قيل   ا وسطاً ب ا صلاة العصر ؛ لكونه ا صلاتان     ) الظهر ، والمغرب    ( إنه ، وقبله
ا           ) الصبح ، والظهر     ( نهاريتان ، هما     ان ، هم دها صلاتان ليليت شاء      ( ، وبع . ) المغرب ، والع

سفر             : قيل  : ورابعها   صَر في ال ا تتوسط في عدد الرآعات ، ولا تُقْ ،  إنها صلاة المغرب ؛ لأنه
) ر  الظهر ، والعص  ( ، وصلاتي إخفات ، هما      ) العشاء والصبح   ( وتقع بين صلاتي جَهْرٍ ، هما       

صَران ؛ ولأن                      : قيل   :  وخامسها . ين صلاتين لا تُقْ ا تتوسط ب شاء الآخرة ؛ لأنه ا صلاة الع إنه
ك       . )2(فوقع التأآيد في المحافظة عليها      . هذه الصلاة يُسْتحب تأخيرها ، وهو شاق         ر ذل ل غي وقي

ولاً        .  ولاً      )3(وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر ق سعة عشر ق ى ت رجيح  .  )4( ، وبعضهم إل ولت
د فسرت                    شريفة ، ق ة ال سنة النبوي أحد الاحتمالات لابد من الرجوع إلى البيان النبوي الشريف فال

  فالذي عليه  . )5(الصلاة الوسطى 

                                                 
  . 103/  النساء )1(
  . 238/  البقرة )2(
  .  78 / 1فقه القرآن ، /  الراوندي )3(
  . 79 / 1 المصدر نفسه ، )4(
  . 120/ لنهاية في غريب الحديث والأثر ا/  ابن الأثير ، محمد )5(
  261 / 2مصطفى الزلمي أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد  ، .  د)6(
  160/ علوم القرآن عند المفسرين /  مرآز الثقافة والمعارف القرآنية )7(
  . 283/  البقرة )8(
  . 83 / 4مواهب الرحمن ، /  السبزواري  ، عبد الأعلى250 / 2الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي :  ظ )9(
  . 83 / 4مواهب الرحمن ، /  عبد الأعلى السبزواري )1(
آنز العرفان في /   ، السيوري 294 ، 290 / 1تفسير القرآن العظيم ، /  ، ابن آثير     443 / 2مجمع البيان ،    / الطبرسي  :  ظ   )2(

ريم     /  ، شبر،عبد االله     85 -83 / 1درر ،   قلائد ال /  ، الجزائري    109 – 107 / 1فقه القرآن  ،      د    39/ تفسير القرآن الك  ، محم
  . 84- 83 / 4مواهب الرحمن ، /  ، عبد الأعلى السبزواري 263 / 2الميزان ، / حسين الطباطبائي 

  . 336 – 335 / 1نيل الاوطار ، /  الشوآاني )3(
  . 107-105 / منتهى المرام في شرح آيات الأحكام/  ابن الحسن، محمد )4(
  83 / 4مواهب الرحمن ، /  ، عبد الأعلى السبزواري 250 / 2الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي :  ظ )5(



ى     )1( إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر            –الراجح عندهم    –) مذهب الجمهور   (  تناداً إل  اس
لم  ( النبي محمد  رويَ عن  : الروايات المروية عن طريقهم ، منها        ، )    صلى االله عليه واله وس

ال  ه ق وم الأحزاب –أن صلاةِ الوسطى     صلاةِ العصرِ  : (( - ي نْ ال غلُونا ع ذي  . )2()) شَ وال
أثور عن    )3( أنَ الصلاة الوسطى ، هي صلاة الظُّهْر      )  مذهب الإمامية   ( عليه   ى الم  ، استناداً إل

رة عن             )   م  عليهم السلا ( أئمة أهل البيت         ، في الروايات المروية عنهم لساناً واحداً بطرق آثي
ا    ) عليهما السلام   ) ( الباقر       والصادق         ( الإمامين   ال       : ، منه ه ق ن أعين ، أن : روى زرارة ب

هي : (( عن الصلاة الوسطى  فقال      )  ه ـ114/ ت  ( )  عليه السلام (سألت الإمام أبي  جعفر الباقر       
، وهي وسطُ    )    صلى االله عليه واله وسلم      ( وهي أولُ صلاةٍ صلاها رسول االله       صلاةُ الظهرِ ،    

ارِ         داةِ ، وصلاةِ العصرِ          : النهارِ ، ووسطُ صلاتين بالنه ضاً  -وورد          . )4()) صلاةِ الغ  – أي
ا                  ور، منه ق الجمه در    : أنَّّ الصلاة الوسطى، هي صلاة الظهر ، بروايات مروية عن طري في ال

ان                المنثو ق الزبرق رهم من طري ر  وغي ن جري سائي ، واب ع والن ن مني د ، واب أنَّ : ر ، أخرج احم
سألانه عن                           م  ي ين له ه غلام لوا إلي م مجتمعون فأرس رهطاً من قريش مرَّ بهم زيد بن ثابت ، وه

م         : الصلاة ، فقال  لهم       ال له هي الظهر   : هي الظهر ثم  انصرفا إلى أسامة بن زيد ، فسألاه ، فق
الهجير ، فلا يكون وراءه     )    صلى االله عليه واله وسلم (  رسول االله   ، أنَّ  ، آان يصلي الظهر ب

الى         أنزل االله تع ارتهم ، ف ائلتهم وتج ي ق اس ف صفان ، والن صف وال ى   : إلا ال افِظُوا عَلَ حَ
انِتِينَ         هِ قَ وا لِلَّ ال رسول االله      ) )1 الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُ ه    (    ، فق صلى االله علي

لم   ه وس وتهم   )    : (( وال رقنَّ بي الٌ أو لأَح تهنَّ رج دري      . )2()) لَين عيد الخ ي س ن أب ل ع و نق
ن أبي طالب       ي ب شة ، وعل سلام (وعائ ه ال ضاً  -)  علي ر   – أي ا الظَّهْ ول    . )3( بأنه ذا الق :  أي –وه

الى         –الظهر  : الوسطى   اً          وَأَ :  يمكن أن يستشهد له بقوله تع ارِ وَزُلَف يِ النَّهَ صَّلاةَ طَرَفَ مِ ال قِ
سَّيِّئَاتِ  ذْهِبْنَ ال سَنَاتِ يُ لِ إِنَّ الْحَ نَ اللَّيْ صلاة   . )…   )4مِ ذآر ال م ي الى ل بحانه وتع االله س ف

الى             ه تع ا في قول شَّمْسِ    : الوسطى بيَّن الطرفين ، بعد أنَّ أمر به دُلُوكِ ال صَّلاةَ لِ مِ ال   …أَقِ
ن  ) صلاة الأوابين ( صلاة الظهر باتفاق المسلمين  والمعبَّر عنها بـ          ، وهي    )5( على لسان علي ب

سلام  (أبي طالب    دا أنَّ الصلاة الوسطى             . )6()  عليه ال ذا ب ة ( من ه صادر عن       ) مجمل ان ال ، والبي
  .، بيَّن أنها صلاة الظُّهْر)   عليهم السلام ( أئمة أهل البيت 

وذج  الى ) : 3( نم ال تع تَطَاعَ              ...  : ق نِ اسْ تِ مَ جُّ الْبَيْ اسِ حِ ى النَّ هِ عَلَ وَلِلَّ
  .   ) )7إِلَيْهِ سَبِيلاً

                                                 
 . 58/ صفوة البيان /  ، حسنين محمد  مخلوف 1/290تفسير القرآن العظيم ، / ابن آثير :  ظ )1(
  . 224 / 1ن ماجه ، سنن اب/  ، ابن ماجه 112 / 1سنن أبي داود ، /  أبو داود )2(
ريم       /  ، شبر،عبد االله      83 / 1قلائد الدرر ،    /  ، الجزائري    128 – 127/ 1تفسير العياشي ،    / العياشي  :  ظ   )3( رآن الك سير الق تف

ان  ،    /   ، محمد الحسيني الشيرازي      84 / 4مواهب الرحمن ،    /  ، عبد الأعلى السبزواري      39/  ى الأذه رآن إل  / 2تقريب الق
263 .  

ي  )4( افي /  الكلين روع  –الك صدوق 271 / 3 – الف ه ،  /  ، ال شرائع /  ، الصدوق  196 – 195 / 1من لا يحضره الفقي ل ال / عل
شيعة ،  /  ، الحر العاملي 302 / 1الدر المنثور ، /  ، السيوطي 443 / 2مجمع البيان ،   /  ، الطبرسي    125  6-5 / 2وسائل ال

  . 343/ و أثره في التفسير )  عليه السلام(الإمام الباقر / حكمت عبيد .  ، د 263 / 2ن ، الميزا/ ، محمد حسين الطباطبائي 
  . 238/  البقرة )1(
  . 298 / 1الدر المنثور ، /  السيوطي )2(
  . 335 / 1نيل الأوطار ، /  الشوآاني )3(
  . 114/  هود )4(
  . 78/  الإسراء )5(
سبزواري      )6( رحمن ،  مواهب  /  عبد الأعلى ال د   .  ، د84 / 4ال اقر    / حكمت عبي ام الب سلام  (الإم ه ال سير    )  علي ره في التف / وأث

344 .  
  . 97/  آل عمران )7(



 )1(، فالآية الكريمة المبارآة لم تبين آيفيته ، ولم تفصِّل مناسكه وشروطه         مجمل :  الحج  
ا لا يحل في الإحرام  و             ا يحل ، و لا م ه ، ولا م ين أرآان ك   ، لم تب ر ذل ي    . )2(غي صيله الكل وتف

ـ        . يدرك بالسنة ، وأن أُدرِكَ بعضه بالقرآن         ك ، آ الوقوف ،  ( واالله سبحانه وتعالى بيَّن بعض ذل
واف   سعي ، والط يَّن ) . وال ضاً–وب ـ     - أي ه ، آ ع من ب أن يمتن ا يج سوق ،  (  م ثُ  ، والف الرَّفَ

صيد  ل   ال دال ، وقت دا– )3() والج صيلٌ مت ه تف ة  إلا أن سنة النبوي صلت ال ال ، فف خل بالإجم
شريف            –الشريفة ما فيه من إجمال       وي ال ان النب صله البي الحج ف ولي          )4( ف ي  وق ان عمل . )5( ، ببي

د  ول محم لم  ( فحج الرس ه وس ه وال ر، عن  )    صلى االله علي ي عُمَيْ ن أب ن اب ي ، فع ان عمل بي
صادق                   ام ال د االله الإم ار، عن أبي عب ن عم سلام   عل(معاوية  ب ه ال ال   )  ه ـ 148/ ت  ( ) ي إنَّ : (( ق

: رسولَ االلهِ  صلى االله علية وآله وسلم أقام بالمدينة عشر سنين ، لم يحج ، ثم أنزلَ االلهُ عز وجل        
                  ٍجٍّ       عَمِيق لِّ فَ نْ آُ  وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى آُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِ
 )6( .  أن  رسول االله أعلى أصواتهم ب وا ب ؤمنين أن يؤذِّنُ أمر الم لم(ف ه وس ه وال ي ) صلى االله علي يحج ف

وا لحج رسول االله   والي ، والأعراب ، واجتمع ة ، وأهل الع م من حضر المدين ذا،  فعل ه ه عام
يئاً        ، وإنما آانوا تابعين ينظرون ما يُأمرون ، ويتبعونه ، أو            ) صلى االله عليه واله وسلم    ( يصنع ش

صادق        . )1(... ))فيصنعونه   سلام   (ويُفهم من قول الإمام ال ه ال ق         )  علي ا يتعل وا م سلمين تعلم أنَّ الم
لم       (بهذه الفريضة من أفعال النبي       ه وس ا صنع              ). صلى االله عليه وال ه صنعوا م اً ل انوا تبع م آ فه

كَكم      خُذُوا): (( صلى االله عليه واله وسلم    (وقوله  . واتبعوا ما أمر   ولي      )2())  عني  مناس ان ق  )3( بي
ه  أي   بيَّن )  صلى االله عليه واله وسلم(فالرسول محمد   .  ال   : الحج  بأفعاله ، وأقوال : (( حجَّ  وق

شريفة ، بالفعل                           . )4()) خُذُوا   ة ال سنة النبوي ه ال ريم أجمل الحج  وبينت رآن الك دا أن الق ذا ب من ه
   . )6(فتبيَّن  المراد من الحج ، وزال ما فيه من إجمال  .  )5(وهو غاية في البيان . والقول 
الى    :  ) 4( نموذج   اةَ   …: قال تع وا الزَّآَ اة    . )… )7وَآتُ يِّن         : الزآ م تب ا ل ة لأنه وردت مجمل

آيفية الزآاة ، ولم تفصِّل نصابها ، ولا مقدارها ، ولا أوقاتها          ولا شروطها  ولا من تجب                       
لم     (والرسول الأآرم محمد    .  تجب عليه  عليه ، ولا من لا     يَّن    )صلى االله عليه واله وس ذي ب ، هو ال
ذي يجب        . إجمالها وفصَّله    دار ال ه ، والمق فبين للناس الكيفية ، وفصَّل لهم النِّصَاب الذي تجب في

                                                 
صغير     .  ، د  130/ منتهى المرام في شرح آيات الأحكام       / ابن الحسن، محمد    :  ، وظ    1/6التبيان ،   /  الطوسي   )1( محمد حسين ال

رة         105/ مباحث في علم التفسير     / عبد الستار حامد    .  ، د  29/ كريم  المبادئ العامة لتفسير القرآن ال    /  و طب  ، هدى جاسم أب
   58/المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم/ 

  . 184/ 2البرهان ، /  الزرآشي )2(
  . 320- 313 /الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم / محمد مصطفى محمد :  ، وظ 265 / 1فقه القرآن ، /  الراوندي )3(
ام             /  ، ابن الحسن، محمد      6 / 1التبيان ،   /  الطوسي   )4( ات الأحك رام في شرح آي صغير       .  ، د  130/ منتهى الم د حسين ال / محم

ريم       /  ، هدى جاسم أبو طبرة 29/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم     رآن الك سير الق ري في تف نهج الأث  ، صدر  85/ الم
  . 103 / 1مات في علم التفسير ، مقد/ الدين القبانجي 

  . 393/ معالم الدين / جمال الدين ، العاملي :   و ظ 163/ تهذيب الوصول إلى علم الأصول /  العلامة الحلي )5(
  . 27/  الحج )6(
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،  ،  العاملي 163/ تهذيب الوصول إلى علم الأصول / العلامة الحلي :  ، وظ 631/ 2جامع الأصول في أحاديث الرسول، 
  .393/ معالم الدين / جمال الدين

/  ،  العاملي، جمال الدين 246 / 3الموافقات ، / الشاطبي : وظ  ، 163/ تهذيب الوصول إلى علم الأصول /  العلامة الحلي )3(
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  . 167/ علم أصول الفقه /  عبد الوهاب خلاف )4(
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  . 251) / المنتقى(علوم القرآن /  فرج توفيق الوليد ، وفاضل شاآر النعيمي )6(
  . 43/  البقرة )7(



ه     ن لا تجب علي ه ، وم ن تجب علي شروط  وم ات ، وال ه ، والأوق ن   . )1(إخراج ك م ر ذل وغي
رة               . تتعلق بالزآاة   الأمور التي    فالقرآن الكريم  أجمل الزآاة في هذه الآية ، وفي آيات أخرى آثي

ياء               . والسنة النبوية فصَّلت    .  سعة أش  في   -1: فقد اتفقت آلمة الإمامية على أنَّ الزآاة تجب في ت
ة    -2) .  الذهب ، والفضة( النقدين   ام الثلاث نم    (  في الأنع ر ، والغ ل والبق الغلاّت    في  -3) . الإب
رة عن أهل البيت            )2() الحنطة ، والشعير ، والتمر   والزبيب         ( الأربع     يهم  (  ؛ لروايات آثي عل
ة                         )   السلام   ن معاوي د ب سلم ، وأبي بصير ، وبري ن م د ب ن أعين ، ومحم ، منها رواية زرارة ب

د االله الإ ي عب ه أب اقر ، وابن ام الب ر الإم ي جعف سار ، عن أب ن ي ي ، وفضل ب صادق         العجل ام ال م
سلام( ا ال الا)عليهم ا ق اةَ  : (( ، أنهم ولُ االلهِ ... فرض االلهُ الزآ نَّها رس ه (وس ه وال صلى االله علي

لم ياء   )  ... وس سعة أش ي ت شعير               ... ف ة وال نم ، والحنط ر والغ ل والبق ضة ، والإب ذهب والف ال
  .  عما سوى ذلك وعفا االله . )3())  والتمر والزبيب 

ا          - ما عدا الغلاّت الأربع      -ثم بينت أن تلك الأصناف       وْل (   إنما تزآى إذا حال عليه ) الحَ
ا    : (( ، أنهما قالا    ) عليهما السلام ( فعن الصادقين    –مضى عليها عام هجري آامل      :  أي   – آل م

بَ                   ه   لم يحل عليه الحول عند ربه ، فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجَ وبلغت   . )1()) علي
 ثم بينت    – هو مقدار مخصوص ، إذا بلغته تلك الأشياء وجب إخراج الزآاة منها              –) النصاب  ( 

السَّائِمة ( وبينت أن التي تزآى منها  . )3( ، ونُصُب آل نوع من الأنعام الثلاثة )2(نصابي النقدين 
ة  :  أي –)  ر المألوف ة –غي ة  :  أي – والراعي ر العامل صادقين   فق–غي ن ال ا (د روي ع عليهم

وبينت نصاب  . )4())  على السائمة الراعية     –الزآاة  :  أي   –إنما الصدقات   : (( أنما قالا   ) السلام
ع  لات الأرب صادق  . الغ د االله ال ي عب ن أب د روي ع سلام(ق ه ال ال )  علي ه ق ل  : (( ، أن ا آي ل م آ

اة          ذي يجب إخراجه في           وبينت    . )5()) بالصاع ، فبلغ الأوساق ، فعليه الزآ شرعي ال دار ال المق
سلام   (، فيما سُقيّ من دون واسطة ، فقد روي عن الصادقين            ) العُشْر( الغلات ، وهو     ا ال ) عليهم

الا  ا ق ارُ : (( أنهم سماءُ ، والأنه ا سقت ال شْر ... فيم ا سقي ) نصف العشر( و  .   )6()) العُ فيم
صادقين  ن ال سلام (بواسطة  ، فع ا  ال دوالي ، فنصف    : (( )  عليهم سواني وال ا سقت ال ا م وأم

اع العشر      (  و   . )7()) العشر   د                 ) ثلاثة أرب أن لا يزي ى نحو الاشتراك آ الأمرين عل ا سقي ب فيم
صادقين                            ار الآخر ، فعن ال ا الاعتب سقط به ى نحو لا ي ادة عل أحدهما على الآخر ، أو آانت الزي

وإن  . )1()) ف بنصف العشر ، ونصف بالعشر         نص: النصف ، والنصف    ) : (( عليهما السلام (
م  ه حك ه ، جرى علي دُّ ب ه ، ولا يُعْتَ ه سقي ب اً أن ى الآخر ، بحيث يصدق عرف غلب أحدهما عل

                                                 
سيوطي     184 / 2البرهان ،   /  ، الزرآشي    123 / 1مجمع البيان ،    /  ، الطبرسي    5 /1التبيان ،   / الطوسي  :  ظ   )1( ان  /  ، ال الإتق

املي 19 / 2،  دين ،  ،  الع ال ال دين / جم الم ال ذهبي  .  ، د393/ مع سين ال د ح سرون ، / محم سير والمف .  ، د55 / 1التف
  محمد 

صغير  سين ال ادئ ال/ ح ريم المب رآن الك سير الق ة لتف ي .  ، د29/ عام سيجه  / مصطفى الزلم ي ن ه الإسلامي ف أصول الفق
د ،  م الموسوي 286 / 2الجدي ت  /  ، هاش ل البي ة أه ي مدرس رآن ف سلام(الق يهم ال ارف 176) / عل ة والمع ز الثقاف  ، مرآ
ة  سرين ، / القرآني د المف رآن عن وم الق انجي 160 / 1عل دين القب سير ، مق/  ، صدر ال م التف ي عل  ، هدى 103 / 1دمات ف
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  . 514 / 3 – الفروع –الكافي /  الكليني )1(



ال               . الغالب   ه ق ن شريح ، أن ة ب د روي عن معاوي صادق   –قلت  :    فق ام ال سلام  ( للإم ه ال  -)  علي
يحاً ؟  : قال .(( حاً الأرض تسقى بالدوالي ، ثم يزيد الماء  فتسقى سي      وفي آم السقية  والسقيتين س

ة        : قلت   ال  .. في ثلاثين ليلة ، أو أربعين ليل رة     . )2()) نصف  العشر   : ق وتفصيلات أخرى آثي
  . تطلب في مضانها في آتب الفقه والحديث 

صَادِهِ          ...قال تعالى   :  ) 5( نموذج   وْمَ حَ هُ يَ وا حَقَّ ة     في    :الحق    . ) )3...وَآتُ ة الكريم الآي
وم           . )4(مجمل ؛ لأنه لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصَّلاً            إخراج الحق ي فالآية الكريمة أمرَت ب

ه           . )5(الحصاد ، على الجملة دون التفصيل        ذي يجب إخراجه في ولان ، أحدهما      والحق ال إن : ق
) الجمهور (  عليه مذهب فالذي . )6() الصدقة( إن الحق ، هو : والثاني ) . الزآاة ( الحق ، هو 

ة ( والذي عليه مذهب     . )7() العشر ، ونصف العشر     ( هو الزآاة ، وهو يتناول      ،   ، هو   ) الإمامي
ة ، أي   صدقة المندوب ن      : ال ارة م ى الم صاد عل وم الح ه ي صدق ب ا يت ساآين  ( م راء وم ، ) فق
  ) .الحبوب ، والفواآه ( فالآية جعلت للفقراء حقاً في الثمر من   . )8(وغيرهم من المجتازين 

ن عمر  وسعيد            : وبه قال    . )1(وهذا الحق يؤدى إليهم يوم الحصاد        د  واب عطاء ، ومجاه
سلام        .)2(بن جبير ، والربيع بن انس        يهم ال ة أهل البيت عل ان أئم ، ) وقول الإمامية مبني على بي

.  المجمل القرآني ويوضحه     يفصِّل)   صلى االله عليه واله وسلم    (الذين بيانهم ، آبيان النبي محمد       
  :، منها ) عليهما السلام) (الباقر ، والصادق ( فقد وردت روايات آثيرة عن الإمامين الصادقين 

ال            -1 ه ق ن شريح أن ة ب ر ، عن معاوي ن أبي عمي : رواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن اب
د االله  ا عب معت أب سلام ( س ه ال ول ) علي ان : (( ، يق زرع حق ي ال ه ، وحق ح: ف ذ ب ق تؤخ

ت  ه ، قل ه ؟  : تعطي ذي أعطي ا ال ه ، وم ذ ب ذي أُؤخ ا ال .               وم
ال ول االله عز وجل : فق ه فق ذي تعطي ا ال ه فالعشر ونصف العشر وأم ذ ب ذي تُؤْخَ ا ال  : أم

صَادِهِ     وْمَ حَ هُ يَ شي  :  ، يعني    وَآتُوا حَقَّ شيء   حصدك ال د ال ال   –ء بع ه إلا ق  – ولا أعلم
رغ   ى يف ضغث  حت د ال ضَّغْث بع ضغث – )3()) ال ا  :  وال ة يجمعه ضبان مختلف ن ق ضبة م ق

وعين        – )4(أصلٌ واحد   وهو ملء الكف من الحشيش المختلط             وواضح أن الإمام فرق بين ن
اة = حق واجب   : ( من الحقوق    صدقة = حق مستحب     ( ، و    ) الزآ وارد في   والحق ال   )   ال

  . الآية الكريمة من النوع الثاني 
رواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة ومحمد بن  -2

اقر               ام الب ر الإم سلام   ( مسلم  وأبي بصير ، عن أبي جعف ه ال ول االله عز وجل     )  علي : في ق
 ِوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه قالوا ،  : 

و ج  ال أب ر ق سلام  ( عف ه ال د               ) : (( علي ضة بع سكين القب ي الم صدقة يعط ن ال ذا م ه
   . )2(ما قبضتَ عليه من شيء :   ،  والقبضة )1(... )) القبضة 
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ن                          -3 د ب ز ، عن زرارة ومحم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حري
ر   ي جعف صير ، عن أب ي ب سلم وأب ه( م سلام علي ال )   ال ه ق صدقة يعطي : (( ، أن ذا من ال ه

   . )3(... )) المسكين القبضة بعد القبضة 
ال         -4 صادق      : عن أبي بصير ، أنه ق ام ال سلام     ( أن الإم ه ال يَّنَ   )   علي وارد في    ) الحق   ( بَ ال

د     : يعني  : (( الآية الكريمة ، فقال      ة بع ة   القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، إذا خرج الحَفْنَ الحفن
                                                 .        )5(ملء الكف من طعام :  ، والحفنة )4(... ))

الى      )   عليه السلام   ( عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد االله الإمام الصادق               -5 ه تع في قول
 :  ِوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه 6(... ))  يوم حصادك الضغث تعطي المسكين: ((  ، قال( .  

صدقة المستحبة    هو    الحق، تبيَّن أنَّ    ) عليهم  السلام    ( من البيان الصادر عن أئمة أهل البيت         ال
ن     ستحقها م وم الحصاد ، وتعطى لم رج ي ي تخ ساآين ( الت راء     وم ؤَّال ) فق ارين ، وسُ م

ازين  د ال. مجت ه الضغث بع م وأن ا يعطى له سر مم ا تي ه م ة ، وأن د الحفن ة بع ضغث ، والحفن
  : ويمكن أن يستشهد بثمة أمور ، منها ..                    )7(والقبضة بعد القبضة 

الى    )    عليه السلام (  ما روي عن الإمام أبي جعفر الباقر       -1 ه تع هُ   ... : ، في قول وا حَقَّ وَآتُ
ال          ليس ذلك في الز    : ((  ، أنه قال     ) )1... يَوْمَ حَصَادِهِ  الى  ق ه تع رى أن اة ، ألا ت وَلا …:آ

سْرِفِينَ         بُّ الْمُ سيد المرتضى        . ) (( )2(   ، )3تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِ ـ    436/ ت  ( وتعقب ال )  ه
ة     (( هذه الرواية ، بقوله      ذه نكت اقر          –ه ام الب سلام     (  من الإم ه ال  مليحة ؛ لأن النهي       -)   علي

   . )4()) يس بمقَدَّر  والزآاة مقدَّرة  عن السَّرْف ، لا يكون إلا فيما ل
 إن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد ، والعشر المفروض في الزآاة ، لا يكون    -2

يلاً ،                        في وقت الحصاد ؛ لأنه مكيل ، و لا يُؤْخَذ إلا من مكيل ، وفي وقت الحصاد لا يكون مك
   . )5(يُذَرَّى  ، ويصفَّى ولا يمكن آيله ، وإنما يكال  بعد أن يَجِفَّ  و

ة         -3 وا   إن الأمر الوارد في الآية الكريم ى        وَآتُ ه       ) الاستحباب   (  يحمل عل دل علي ا ت : ، آم
سلم وأبي بصير                      ن م د ب ن شريح ، وحسنة زرارة ومحم ة     . رواية معاوية ب أن : ووجه الدلال

   . )6(بة أن الحق من الصدقة المندو) عليه السلام( المتبادر من قول الإمام 
ه نهى عن    ) صلى االله عليه واله وسلم( روي عن النبي محمد      -4 ه    ) الحصاد  ( ، ان ا في ل لم باللي

   . )7(من حرمان المساآين من الصدقة لهم 
سلام  ( ومثله روي عن أبي بصير ، عن أبي عبد االله الإمام الصادق              ال    ) عليه ال ه ق لا :  (( ... أن

الى             : (( بقوله  وعلل ذلك   ... ))  تحصِدْ بالليل    ه تع إن حصدت بالليل ، لم يأتك السُّؤُّال ، وهو قول
  :        ِصَادِه وْمَ حَ د الحصاد ، يعني         وَآتُوا حَقَّهُ يَ د القبضة إذا حصدت وإذا          :  عن القبضة بع

م          : أي   . )1()) خرج فالحفنة بعد الحفنة      سُّؤُّال من حقه رِم ال ل يَحْ صدقة  :  أي –إن حصاد اللي ال
  .  يوم الحصاد -م التي له

                                                 
  . 565 / 3 المصدر السابق ، )3(
  . 565 / 3 – الفروع –الكافي /  الكليني )4(
 ) . حفن: ( مادة / مختار الصحاح /  الرازي ، محمد بن أبي بكر )5(
  . 565 / 3 – الفروع –الكافي /  الكليني )6(
  . 465 / 4مجمع البيان ، /  الطبرسي )7(
  . 141/  الأنعام )1(
  .141/  الأنعام )2(
  . 208/ الإنتصار /  المرتضى )3(
  . 208/  المصدر نفسه )4(
  . 208/  المصدر نفسه )5(
  . 565 / 3 – الفروع –ي الكاف/ الكليني : وظ  ، 208/ المصدر نفسه )6(
  . 133 / 4تفسير العياشي ، /  ، العياشي 133 / 4سنن البيهقي ، /  البيهقي )7(
  . 565 / 3 – الفروع –الكافي /  الكليني )1(



الى     ) الحق( ووردت لفظة    ومٌ  : في آيات أخرى ، منها قوله تع قٌّ مَعْلُ  وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَ

 ِلِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم )2( .     ة ضاً    – )3(وهذه مجمل ل في                – أي ا قي ل     ) الحق (  وم اك ، قي هن
اة         و  ه : وبعضهم قال   . الزآاة  هو  : هنا ، فبعضهم قال      ه      )4(حق سوى   الزآ ذي علي مذهب   وال

شوآاني    . )6(وهو قول محمد بن سيرين ، وقتادة  . )5( هو الزآاة    – المشهور   –الجمهور   ال ال وق
اً للصلاة              ) : ((  ه ـ1250/ ت  (   )7()) والظاهر أنه الزآاة ؛ لوصفه بكونه معلوماً ، ولجعله قرين
   ..                  )8(و حق سوى الزآاة  ه– المشهور –مذهب الإمامية والذي عليه . 

د      . )2(الحق ،هو صلة الرحم : وقال ابن عباس     . )1(وبه قال مجاهد     ذا ، ق م ه والإمامية في رأيه
سلام   ( تبنوا البيان الصادر عن أئمة أهل البيت        يهم  ال ران ،      ) عل ن مه د رويَ عن سماعة ب ، فق

صادق       ام ال سلام   ( عن الإم ه ال ه ق    ) علي اة ، وهو شيء               : (( ال  ، أن ر الزآ وم من غي الحق المعل
يفرضُهُ الرجل على نفسه ، إن شاء في آل يوم ، وان شاء في آل جمعة  وإن شاء في آل شهر                         

ه  . )3())  ضاً –وروي عن ال – أي ه ق ك ،   :  ان ن حرم ة وتعطي م صل القراب و أن ت إن الحق ه
   . )4(وتصَدُّق على من عاداك   
اة   : و يتضح مما تقدم      ر الزآ وسواء  . أنّ الروايتين تتفقان على أنَّ الحق المعلوم ، هو غي

ا   م وغيره سه ، أم صلة رح ى نف يئاً يفرضه الرجل عل وم ش ان الحق المعل صاديق . أآ ا م فكله
صادق  )  هـ69ت ( وبهذا يكون ما قاله ابن عباس          . لمفهوم الحق المعلوم     موافقاً لبيان الإمام ال

سلام (  ه ال ـ148 / ت) (علي ام      )  ه ا الإم ي ذآره صاديق الت ن الم صداقاً م ل م ه يمث ؛ لأن قول
اس           . للحق المعلوم   )   عليه السلام ( الصادق   ن عب ذة اب ك تلم ر  )  ه ـ 69/ ت  ( ولعل مرد ذل لأمي

وم     : فتبين مما تقدم    ) .  ه ـ40/ ت  )   ( عليه السلام ( المؤمنين علي بن أبي طالب       أنَّ الحق المعل
سائل                     هو حق سوى الز    ) المستجدي   ( آاة ، يقدرونه في أموالهم ويلزمون أنفسهم بإخراجه لل

ه ؛ لأن الحق                  (( )5() المتعفف( ، والمحروم    ى وجوب دل عل اً لا ي وتسمية ما التزموا إخراجه حق
  .. )6()) يطلق على الوظيفة المقدرة وإن لم تكن واجبة 

قًُّ للس    : ومثله قوله تعالى  والِهم حَ ل  : الحق  . ))1 ِ ائلِ والمحروم وفي أم  هو : مجمل قي
رحم ،        حق سوى الزآاة    هو  : وقيل  . قاله قتادة ، وابن سيرين      . الزآاة المفروضة    ه ال  يصلون ب

 التي  –ومَثَلُه مَثَلُ لفظة الحق      . )2(ويُقْرون به الضيف ، أو يعينون به محروماً ، قاله ابن  عباس              
ارج ، فه         –مر ذآرها    اة         في سورة المع ة أهل البيت       –و حق سوى الزآ ان أئم ضاً حسب بي  أي

ساً                    . عليهم السلام وهو مذهب الإمامية       م يكن تأسي ة ، ل ة المبارآ ذه الآي ولعل ورود الحق في ه
                                                 

 . 25 - 24/  المعارج )2(
  . 29/ يم المبادئ العامة لتفسير القرآن الكر/ محمد حسين الصغير . د:   ، و ظ1/5التبيان ، /  الطوسي )3(
ان ،   /   ، الطبرسي     99 / 29جامع البيان ،    / الطبري  :  ظ   )4( ي  450 / 10مجمع البي رآن ،    /  ، القرطب ام الق  / 17الجامع لأحك

د االله     292 / 5فتح القدير ،    /  ، الشوآاني    37 ريم     /  ، شبر، عب رآن الك سير الق ائي       569/ تف د حسين الطباطب زان ،   /  ، محم المي
20 / 17  

  . 292 / 5فتح القدير ، /  ، الشوآاني 291 / 18الجامع لأحكام القرآن ، / طبي  القر)5(
  . 292 / 5فتح القدير ، /  الشوآاني )6(
  . 292 / 5 المصدر نفسه ، )7(
رآن ،     /  ، السيوري450 / 10مجمع البيان ، /  الطبرسي  )8( ه الق ان في فق ري  327 / 1آنز العرف درر ،   /  ، الجزائ د ال /  1قلائ
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  .  671 / 29الجامع لأحكام القرآن /   القرطبي )2(
- 270 /1قلائد الدرر، /  ، الجزائري 450 / 10مجمع البيان ، / الطبرسي :  ، وظ498 / 3 –ع  الفرو–الكافي /  الكليني )3(

 .17/ 20الميزان، /  ، محمد حسين الطباطبائي 271
  . 450 / 20مجمع البيان ، /  الطبرسي )4(
  . 327 – 326 / 1آنز العرفان في فقه القرآن ، /  السيوري )5(
 .  327 / 1 المصدر نفسه ، )6(
   . 19/  الذاريات )1(
  . 39 / 17الجامع لأحكام القرآن ، /  ، القرطبي 207 / 7زاد المسير ، /  ابن الجوزي )2(



اة –للحق  ه – سوى الزآ داً ل م يكن تأآي اء .  ول ا ج ا –وإنم ة  – هن ة الكريم ة القرآني دحاً فالآي  م
ا ق            دليل م الى            جاءت في معرض المدح ؛ ب ه تع ا ، وهو قول ا       : بله لِ مَ نَ اللَّيْ يلاً مِ انُوا قَلِ آَ

والفاعل يُمدَح على ما يتطوع به ، آما يمدح  .  ) )3 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  يَهْجَعُونَ
والهم     ) السائل والمحروم   ( وتخصيص حق    . )4(على فعل ما يجب فعله       و       –بأنه في أم ه ل  مع أن

ا                       -آل مال   ثبت في    ون بم ا ، فيعمل اً لهم والهم حق صفاء فطرتهم أن في أم  يدل على أنهم يرون ب
   .  )5(يعلمون نَشْراً للرحمةِ  وإيثاراً للحسنة 

 خلاصة واستنتاج 
 – والجزء المهم والأآبر     –التفصيل النبوي ، هو الشطر الثاني       ( أنَّ  : استخلص مما تقدم      

ا           ، التي تر  ) نظرية التفصيل   ( من   ل إبهامه ا وتزي د على مجملات النص القرآني فتفصلها وتبينه
سلام  (والأئمة من أهل البيت      )   صلى االله عليه واله وسلم    (وهو منوط بالنبي محمد     .  يهم ال  -) عل

ة   -حصرا  اد ، ولا قابل ر خاضعة للاجته ة غي سائله  توقيفي وع  وم أ ممن ه خط ول في ف الق  فتكل
ل  شر . للتأوي ة ال سنة النبوي صوم  وال ن المع صادرة ع ام ( يفة ال ي ، أو الإم لوات االله ) ( النب ص

الى           -) عليهم أجمعين    ه تع ريم تجسيد واقعي ، لقول كَ    ...:  في تفصيلها للقرآن الك ا إِلَيْ وَأَنْزَلْنَ
يْهِمْ       الى      )… )1 الذِّآْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَ ه تع ا عَلَ    : ، وقول ا أَنْزَلْنَ ا      وَمَ ابَ إِلَّ كَ الْكِتَ يْ

ألا أني أوتيت ) : (( صلى االله عليه وآته  وسلم       ( ، وقوله    )….)2لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ    
إني تارك فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا : ((  وحديث الثقلين )3())الكتاب ومثله   معه  

  . )4() ... )آتاب االله وعترتي أهل بيتي  :  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  
  

  
  

  

                                                 
   . 18-17/  الذاريات )3(
  . 221 / 1فقه القرآن ، /  الراوندي )4(
  . 374 / 18الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )5(
 .44/  النحل )1(
  . 64/  النحل )2(
 4/210، سنن أبي داود /   أبو داود )3(
  ، ) عليه السلام(عيون أخبار الرضا / الصدوق : و ظ . 5/329، سنن الترمذي /   الترمذي )4(
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  الفصل الثالث  
  

  مجالات المُجْمَل  والمُفَصَّل  
  

  : ويتضمن
  ) . العقيدة(مجال : المبحث الأول 
  ) . الأحكام الشرعية(مجال : المبحث الثاني 
  ) . القصص القرآني(مجال : المبحث الثالث 
  . مجالات أخرى : المبحث الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجالات المجمل و المفصل  



  تمهيد 
لَّ         صى آُ ث أح ي أنَّ البح صل (لا أدع ل ، ومف ن     ) مجم ع م ه جم ريم ، ولكن رآن الك ي الق ف

ال في النص القرآني          ( ما أسس به    ) القرآني  / المجمل  ( ا يقرب من          ) . نظرية الإجم د جمع م فق
ى            ا يجوز الأطلاق عل اك أثبتت م اً، ذآرت هن ال  ستين شاهداً قرآني ة  / ظاهرة  ( أن الإجم ) لغوي

رد    ( موجودة في النص القرآني ، على مستوى                 ه   ).اللفظ المف لوبية   / ظاهرة ( وأن موجودة  ) أس
وي   -)التفصيل   ( وجمع من ).اللفظ المرآب   ( في النص القرآني على مستوى          – القرآني ، أو النب

ى  )نظرية التفصيل لمجملات النص القرآني ( ما أسس به             ،إذ جمع عشرين نموذجاً ضمها إل
ه وأصبح جزءاً          عشرين نصاً قرآنياً مجملاً ، فألحق آل تفصيل بالمجمل الذي تعلق به ،وورد علي

ة     ة أخرى ، وردت مجمل واهد قرآني ع ش ق يجم م طف ه ث لاً ل ه ،ومكم ضمنها –من ا وردت ب  ربم
 وألحق بها تفصيلها، سواء     –ك  شواهد ذآرت في أسباب الإجمال ،لم يتم التوقف على تفصيلها هنا          

ه      (أآان من القرآن نفسه، أم من السنة النبوية الشريفة الصادرة عن النبي محمد               ه وال صلى االله علي
سلام   ( وأئمة أهل البيت         ) وسلم يهم ال ق صحيح      ) عل ى المجالات          . بطري عَ عل ا جُمِ م صنف م ث

ا  ) الإجمال ،والتفصيل ( التي ورد فيها       ريم ورد في      ولكون الإجم رآن الك ل  والتفصيل في الق
ي  سة ، ه الات رئي لاث مج صص : ( ث ام ، والق دة ، والأحك ال ) العقي ا الإجم د وزع عليه ،فق

ع            ا درجه في مجال راب درج تحته م ين ذي ل ه ، وال م الوقوف علي ذي ت مجالات ( والتفصيل ال
  ).    مجال العقيدة(وبدأ البحث بـ) . أخرى 

  
  مجال العقيدة 

ة ، وخاصة         ) الإجمال ، والتفصيل  (      يعرض هذا المبحث لـ       في بعض المسائل العقائدية المهم
فجاءت شواهده ليست وفق      . فيما يتعلق بالوحدانية والجزاء والجنة والنار ، وغيرها من المباحث           

ا       . ترتيب آياتها في المصحف الشريف ، بل على أساس أهمية المطالب              اذج التي تناوله ذا  والنم ه
از              : (المبحث بالدراسة ، هي    ة ، المف وم القيام اس ي التوحيد ، ملة إبراهيم ، يوم الدين ، أصناف الن

  ) . التوحيد (وبدأ بـ ) الآخروي
  التوحيد ): 1(نموذج 

الى ال تع صَّمَدُ :     ق هُ ال دْ  اللَّ مْ يُولَ دْ وَلَ مْ يَلِ دٌ  لَ واً أَحَ هُ آُفُ نْ لَ مْ يَكُ . ) )137  وَلَ
الى    ) الصمد( ه تع صَّمَدُ    :في قول هُ ال ده              :  اللَّ ا بع سره م د ف ه        ) 138(لفظ مجمل ، وق     وهو قول

ه ، فلا               . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُواً أَحَدٌ      لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ    : تعالى ذي لا جوف ل صمد ، هو ال فال
وهو : (( في تفسيره)  هـ774/ت(وقال ابن آثير . ) 139(يأآل ولا يشرب ولا ينام ولا يلد ولا يولد          

ده– ا بع صمد بم سير ال د -أي تف سير جي صمد ( أن المجمل ، هو - إذن–إتضح . ) 140 ()) تف ) . ال
     .  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُواً أَحَدٌ  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  :وتفصيله ، هو قوله تعالى

  ملة إبراهيم ): 2(نموذج   
  في الآية : ملة إبراهيم. )  )141...وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ   :قال تعالى         

                                                 
   .4-2/ الإخلاص )  1(
   ،245 /20الجامع لإحكام القرآن ، /   ، القرطبي 724 /10مجمع البيان ، / الطبرسي )  2(

شي  الزر ان ، / آ ر 2/186البره ن آثي يم ،  /  ، اب رآن العظ سير الق ائي  610 /4تف سين الطباطب د ح زان ، /  ، محم المي
20/450.  

  .20/450الميزان ، /  ، محمد حسين الطباطبائي 10/724مجمع البيان ، / الطبرسي )  3(
  .4/610تفسير القرآن العظيم ، / ابن آثير )  4(
  .130/ البقرة )  5(



  
صيلها في        . ) 142 (، ولكنها فصِّلت في مواضع أُخر ، في سور أُخر             ) مجملة  ( الكريمة   م تف د ت فق

سْتَقِيمٍ دِي    : سورة الأنعام ، في قوله تعالى رَاطٍ مُ ةَ    قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِ اً مِلَّ اً قِيَم ن
ن الإسلام  (فالآية بينت أن ملة إبراهيم هي  . ) )143إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا آَانَ مِنَ الْمُشْرِآِينَ  ) دي

لم    (، الذي بُعِثَ به محمد  ه وس ه وال الى      ) . صلى االله علي ه تع مَّ    :وفي سورة النحل ، في قول ثُ
راهيم هي الإسلام ،        . )  )144 (  ،)145... إِبْرَاهِيمَ   أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ     ة إب فالآية بينت أن مل

ه رسول                 : فالإسلام قسمان  شريعي جاء ب إسلام تكويني جاء به آل الأنبياء والمرسلين، وإسلام ت
ان منفصل       ) صلى االله عليه واله وسلم  (االله   صلها ببي م ف راهيم ، ث ة إب وواضح أن القرآن أجمل مل

  .  أخرىعنها في سورة
  يوم الدين ):  3(نموذج 

الى  دِّينِ    :       قال تع وْمِ ال كِ يَ دين  . ) )146 مَالِ وم ال وم        : ي ة ي يِّن حقيق م يب ه ل بهم ؛ لأن مجمل م
الى        ه تع ك بقول ا     :        الدين ، ثم فصِّل في آية أخرى في سورة أخرى ، وذل ا أَدْرَاكَ مَ وَمَ

دِّينِ وْمُ ال ا أَدْرَا  يَ مَّ مَ دِّينِثُ وْمُ ال ا يَ أَمْرُ   كَ مَ يْئاً وَالْ نَفْسٍ شَ سٌ لِ كُ نَفْ وْمَ لا تَمْلِ يَ
وم      وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ    : فالآية الأولى . )  )147(  ،)148 يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ  ل لأمر ي يم وتهوي  تفخ

ل       ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ      :والآية الثانية . الدين   يم والتهوي ة   . توآيد للتفخ ة الثالث  : والآي
دين      يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ         وم ال ة ي ، أو ) 149( بيان  إجمالي لحقيق

لانطباق الحالات والأوصاف عليه تهويلاً وافتقاراً واختصاص الأمر باالله الواحد          ((يوم القيامة ؛    
مما تقدم إتضح أن يوم الدين أجمل في سورة الفاتحة ، ثم فصل في سورة الانفطار                  .  ) 150(القهار

بس               ع الل ى رف تماله عل ال ؛  لاش ى نحو الإجم و عل د من مصاديق التفصيل ، ول ان يع ذا البي وه
يئاً                      والإبهام عن موضوعه يوم الدين ، وإن لم يبين حقيقته ، فاليوم الذي لا تدفع نفس عن نفس ش

  . لب لها نفعا ، ويكون الأمر آله الله سبحانه وتعالى يتصرف به آيف يشاء ولا تج
  أصناف الناس يوم القيامة ): 4(نموذج 

وردت في خطاب موجه لعامة : الأزواج الثلاثة. )  )151 وَآُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً  :      قال تعالى
ة أزواج    -يوم القيامة– ، وهي مجملة ؛ لأن االله عز وجل ذآر أن الناس     ) 152(البشر   ى ثلاث سم إل  تق

ة في                          ) 154() أصناف( ) 153( ان الأزواج الثلاث م شرع ببي ذه الأزواج؟ ث ا هي ه ين م م يب ه ل ، بيد أن
ةِ     :، فقال الصنف الأول فبيَّن سبحانه وتعالى    . ) 155(الآيات التي بعدها مباشرة      حَابُ الْمَيْمَنَ فَأَصْ

                                                 
ريم    .  المنهج       /   ، هدى جاسم أبو طبره  78 / 1أضواء البيان ،    / محمد الأمين الشنقيطي      )1( رآن الك سير الق / الأثري في تف

72.  
  .161/ الأنعام )  2(
  .123/ النحل )  3(
ره   78 / 1أضواء البيان ،    / محمد الأمين الشنقيطي    )  4( نهج      /   ،  هدى جاسم أبو طب ري .الم ريم      الأث رآن الك سير الق /  في تف

72.  
  .4/ الفاتحة)  5(
  .19-17/  الإنفطار )  6(
شي )  7( ان ، / الزرآ سيوطي 2/188البره ان ، / ، ال ائي 2/19الإتق د حسين الطباطب زان ، . /     ،محم سنين  251/ 20المي  ،ح

 .93/ لعامة لتفسير القرآن الكريم  الصغير المبادئ ا.محمد حسين       .  ، د790/ صفوة البيان/ محمد  مخلوف 
  .251 /20الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي )  1(
  .93/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير. د)  2(
  .7/ الواقعة )  3(
 .19/121الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي )  4(
  .19/191المصدر نفسه ، )  5(
 .19/121فسه ، المصدر ن)  6(
   ،19/121الميزان ، /  ، محمد حسين الطباطبائي 9/273مجمع البيان ، / الطبرسي )  7(

  .111/ القواعد البلاغية على ضوء المنهج الإسلامي / محمود البستاني .     د



يُمن (وهم أصحاب السعادة واليمن ، فالميمنة من        . )  )156 مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ   شؤم    ) ال ل ال مقاب
ةِ     :، وبقوله تعالى   حَابُ الْمَيْمَنَ أنهم           مَا أَصْ د عظم أمرهم، وفخم ش ين   .  ق اني   وب  الصنف الث

    :       فقال
         ِوَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة )157 ( .       شؤم ف شقاء وال شأمة  وهم أصحاب ال الم

ذاب  مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ       : من الشؤم مقابل اليمن ، وقوله تعالى       ) 158( تفخيماً لشأنهم في الع

ة     . ثم فصَّل .  ة    ) 159(ما ينتهي إليه حال أصحاب اليمين ، وأمرهم في يوم القيام ، فتحدث عن الجن
 بُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ    وَأَصْحَا :         ، في قوله تعالى   )  160(ومستوياتها الخاصة بهم    

 ٍضُود دْرٍ مَخْ ي سِ ضُودٍ * فِ حٍ مَنْ دُودٍ  *وَطَلْ لٍّ مَمْ اءٍ *وَظِ وَمَ
ةٍ      وَفَاآِهَةٍ آَثِيرَةٍ *مَسْكُوبٍ ةٍ وَلا مَمْنُوعَ ةٍ    * لا مَقْطُوعَ رُشٍ مَرْفُوعَ ا   *وَفُ إِنَّ

اهُنَّ  *أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً  اراً  فَجَعَلْنَ اً      * أَبْكَ اً أَتْرَاب ينِ    *عُرُب حَابِ الْيَمِ ةٌ   لِأَصْ ثُلَّ
   . )  )161( ،)162 وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ  مِنَ الْأَوَّلِينَ

دال   ة   وإب  ـ    أصحاب الميمن ين    في النص المجمل ب ه      أصحاب اليم صَّل ل :  في النص لمُفَ
ذين ي . إعلام ، وإشارة إلى أنهم واحد  نهم    فهم ال ابهم بيمي ون آت الى  . ؤت ه تع حَابُ    : وقول ا أَصْ مَ

وَثُلَّةٌ   :ويستفاد من قوله تعالى. (164)استفهام مجازي غرضه التعجب من  حالهم .  (163)الْيَمِينِ
آخِرِينَ نَ الْ ي   .  (165)مِ ين ف م آأصحاب اليم ر ، فه ع آثي رِين جم ي الآخِ ين ف أن أصحاب اليم

ا ينت      . (166)الأولين   م فصَّل م ه حال       ث شمال     (هي إلي ة          ) أصحاب ال وم القيام ، (167)، وأمرهم في ي

                                                 
  .8/ الواقعة )  8(
  .9/ الواقعة )  1(
  .19/121الميزان ، / لطباطبائيمحمد حسين ا:  ، وظ9/273مجمع البيان ، / الطبرسي )  2(
  .129 / 19الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي)  3(
   .112/ القواعد البلاغية على ضوء المنهج الإسلامي / محمود البستاني . د)  4(

  ] .19/128الميزان ، /الطباطبائي [ لاشوك فيه : شجرة النبق ، مخضود: سدر * 
  بعضه على بعض من الأسفل إلى الأعلىثمره : شجر الموز ، منضود: طلح * 

   ] .19/128الميزان ، / الطباطبائي    [
  ] . 19/128الميزان ، / الطباطبائي[دائم لا تنسخه الشمس : ممدود * 
  ] . 19/128الميزان ، / الطباطبائي[مصبوب جارٍ من غير انقطاع  : مسكوب * 
  نع التناول غير موجودة   آل موا: متوفرة في آل وقت ، لا ممنوعة: لا مقطوعة * 

  ] . 19/128الميزان ، / الطباطبائي     [
  النساء ذوات: فرش مرفوعة: وقيل. عالية : جمع فراش ، وهو البساط ، مرفوعة: فرش * 

  ] .  19/128الميزان ، / الطباطبائي[    القدر المرتفع 
  ] . 19/129الميزان ، / الطباطبائي[أوجدناهن : أنشأناهن * 
  ] .19/129الميزان ، / الطباطبائي[عذارى : خلقناهن ، أبكارا: علناهنفج * 
  أمثالا لأزواجهن : جمع تِرْب: المتحننة إلى زوجها ، أترابا: جمع عَرُوب: عربا * 

 ] .   19/129الميزان ، / الطباطبائي[    في السن 
  .40-27/ الواقعة )  5(
  .279  -276 / 9مجمع البيان، / الطبرسي: ظ)   6(

  .27/  الواقعة (163)
     

  .19/128الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي (164)
     

  .40/  الواقعة (165)
     

  .129 /19 المصدر السابق ، (166)
     

  .129 /19الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي (167)
     



م     ة به ار الخاص ن الن دث ع الى  .(168)فتح ه تع ي قول حَابُ    :، ف ا أَصْ شِّمَالِ مَ حَابُ ال وَأَصْ
رِيمٍ     * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ   * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ   الشِّمَالِ انُوا     * لا بَارِدٍ وَلا آَ مْ آَ  إِنَّهُ

ا        * وَآَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيم       لِكَ مُتْرَفِينَ قَبْلَ ذَ  ونَ أَإِذَا مِتْنَ انُوا يَقُولُ ِ  وَآَ
أَوَّلُونَ    وَآُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ     آخِرِينَ     أَوَآبَاؤُنَا الْ أَوَّلِينَ وَالْ لْ إِنَّ الْ  قُ

ومٍ    لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِ   وْمٍ مَعْلُ اتِ يَ ذِّبُونَ       *يقَ ضَّالُّونَ الْمُكَ ا ال مْ أَيُّهَ مَّ إِنَّكُ آآِلُونَ   ثُ  لَ
                                                                         .مِنْ شَجَرٍ مِنْ     

ومٍ ونَ زَقُّ ا الْبُطُ الِئُونَ مِنْهَ هِ مِ فَمَ شَارِبُونَ عَلَيْ يمِ  فَ رْبَ   نَ الْحَمِ شَارِبُونَ شُ  فَ
دِّينِ  *الْهِيمِ  يَّنَ  .  (169) ، (170) *  هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ال ال ) الصنف الثالث  (وبَ  :             ، فق

ي    )الخيرات، والرحمة(وهم السابقون بـ.  (171) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ـ عل ون ب ه  (، ويتمثل علي
سلام يعته(، و) ال ة   . (172)) ش ة الكريم صاديق الآي ن بعض م و م سير ه ذا التف أنَّ : وواضح. وه

ل  ريم أجم رآن الك ة(الق ة-) الأزواج الثلاث ورة الواقع ي س ـ- ف صلها ب م ف ة ، (  ث أصحاب الميمن
ال   ( تفصيل - هنا–إلا أن التفصيل . (173) )وأصحاب المشئمة ، والسابقين داخلٌ بالإجم  ، (174)) مت

  *.    يحتاج إلى تفصيل) إجمال(، أما بالنسبة إلى نفسه فهو ) تفصيل(واج فهو بالنسبة إلى الأز
ةِ          : قال تعالى  حَابُ الْمَيْمَنَ ا أَصْ ةِ مَ حَابُ الْمَيْمَنَ حَابُ        فَأَصْ ا أَصْ شْأَمَةِ مَ حَابُ الْمَ وَأَصْ
  . (175) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْمَشْأَمَةِ
   ، فهي وَإن (176)) تفصيل متداخل بالإجمال(لكريمة فيها إنَّ هذه الآيات ا: سبق القول

الى     ه تع صيلاً ، لقول ةً    : آانت تف اً ثَلاثَ تُمْ أَزْوَاج دٍ من     .   (177) ، (178)وَآُنْ إلا أنَّ حال آل واح
دها              ات التي بع شرعت الآي ى تفصيل ، ف اج إل ة مجمل يحت وم القيام د  –الأزواج الثلاثة في ي  بع

  . (179) في تفصيل ما ينتهي إليه أمر آل واحد من الأصناف الثلاثة –فاصل في السورة نفسها 
                                                 

   . 112/ القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي/ محمود البستاني .  د(168)
     

  .56 - 41/  الواقعة (169)
     

   ، 281 – 9/279مجمع البيان ، /  الطبرسي (170)
   .  131 – 129 /19الميزان ،/    محمد حسين الطباطبائي 

 ، وهو شدة العطش ، فلا تزال تشرب حتى ) الهُيَام(جمع هُيَام الإبل التي أصابها : الهيم    * 
  ] . 19/131الميزان ،/  ، الطباطبائي 9/280، مجمع البيان / الطبرسي [       تموت 

  .  ما يقدم للضيف النازل من طعام وشراب إآراما له: النزل    *  
  ] .19/131الميزان ،/ الطباطبائي        [ 

  
  .10/  الواقعة (171)

     
  .123، 121 / 19الميزان /  ، الطباطبائي 273/ 9مجمع البيان /  الطبرسي (172)

     
  .111/ القواعد البلاغية / مود البستاني مح.  د(173)

     
  . 112 ، 111/  المصدر نفسه (174)
  .سيرد تفصيله في الفقرة الآتية     * 

     
  .10، 9، 8/  الواقعة(175)

     
  .111/ القواعد البلاغية /محمود البستاني .  د(176)

     
  .7/  الواقعة (177)

     
  .19/121الميزان، / مد حسين الطباطبائي  ،  مح9/273مجمع البيان، /  الطبرسي (178)



سابقين (فقد فصل ما ينتهي إليه حال        ة       ) ال وم القيام ة ( ، فتحدث عن   (180)وأمرهم في ي في  ) الجن
الى . (181)مستوياتها الخاصة بهم  نَ   فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ في قوله تع ةٌ مِ ثُلَّ

ابِلِينَ   ٍ*عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَة*وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ    *وَّلِينَالْأَ ا مُتَقَ  مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَ
ينٍ        *مُخَلَّدُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ   نْ مَعِ أْسٍ مِ صَدَّعُونَ    *بِأَآْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَآَ لا يُ

ونَ  ا وَلا يُنْزِفُ ةٍ مِ *عَنْهَ رُونَ وَفَاآِهَ ا يَتَخَيَّ شْتَهُونَ   مَّ ا يَ رٍ مِمَّ مِ طَيْ ورٌ  وَلَحْ وَحُ
ينٌ ونِ *عِ ؤِ الْمَكْنُ الِ الْلُؤْلُ ونَ .(182)*آَأَمْثَ انُوا يَعْمَلُ ا آَ زَاءً بِمَ ا جَ سْمَعُونَ فِيهَ  لا يَ

  وقد بدأ  ( 6)،(183)* إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً  *لَغْواً وَلا تَأْثِيماً
ا ارة    الآي م الإش سابقين باس وال ال صلت أح ي ف كَت الت ى      (184)  أُولَئِ ارة إل سابقين( إش ) ال
اً          .  (186)وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ  ويستفاد من قوله    .(185) ل جمع إنَّ السابقين في الآخرين قلة، فهم أق

  .     (187)من السابقين في الأولين
  المفاز الآخروي): 5(نموذج 

دهُ     ): مَفَازاً .(   (188)لْمُتَّقِينَ مَفَازاً  إِنَّ لِ :قال تعالى ة التي بع ات الكريم  مجمل فصلته الآي

  : ، وهي(189)
   .  (190)  حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً :قوله تعالى

  .  (191) وَآَوَاعِبَ أَتْرَاباً:وقوله تعالى

  .  (192)وَآَأْساً دِهَاقاً :وقوله تعالى
                                                                                                                                                             

     
  .111،112/القواعد البلاغية / محمود البستاني.  ، د19/125الميزان، /  محمد حسين الطباطبائي(179)

     
   .125، 121 /19الميزان، /   محمد حسين الطباطبائي (180)

     
  .112/ القواعد البلاغية / محمود البستاني .  د(181)

     
  .] 19/126الميزان، / الطباطبائي : ظ[الأمم الماضية : الأولين. الجماعة الكثيرة: ثلةال    * 
  .] 19/126الميزان، / الطباطبائي : ظ[). صلى االله عليه واله وسلم(أمة محمد : الآخرين    * 
  . ] 19/126الميزان، / الطباطبائي : ظ[. منسوجة : موضونة    * 
   ].19/126الميزان ، / الطباطبائي. [ من الخلود ، بمعنى الدوام: مخلدون. لغلام جمع ولد ، وهو ا: ولدان    * 

  . 26-11/  الواقعة)6(
     

  .128-19/125الميزان ، /، محمد حسين الطباطبائي276-9/273مجمع البيان، / الطبرسي(7)
     

  .11/الواقعة(184)
     

  .19/125الميزان ،/  محمد حسين الطباطبائي(185)
     

  .14/  الواقعة (186)
     

  .19/129الميزان ،/  محمد حسين الطباطبائي(187)
     

  .31/ النبأ (188)
     

 . 269/ 5فتح القدير،/الشوآاني (189)
  .32/ النبأ .(190)

     
  .33/  النبأ (191)

     
  .34/ النبأ (192)



  .  (193)  هَا لَغْواً وَلا آِذَّاباًلا يَسْمَعُونَ فِي :وقوله تعالى
  خلاصة واستنتاج

دم  ا تق تخلص مم دة(أنَّ : اس ال العقي ا   ) مج ي ورد فيه الات الت ن المج ارز م ال ب ال، (مج الإجم
 ـ               ). والتفصيل م فصلت ب ة، ث داً ، وردت مجمل ي ،أو     (فهناك آيات قرآنية تضمنت عقائ ان قرآن ببي

  ). نبوي
      
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجال الأحكام الشرعية
     تمهيد

                                                                                                                                                             
     

  .35/ النبأ (193)
     



ان            م فصلت ببي ة ث اً شرعية مجمل       في مجال الأحكام وردت آيات قرآنية آثيرة تضمنت أحكام
ام              –هنا  –والبحث  .نبوي أو قرآني     ان أن الأحك  ليس بصدد الإحصاء والتقصي وإنما هو بصدد بي

اذج من      )جمال، والتفصيل الإ( الشرعية مجالٌ من المجالات التي ورد فيها       ار البحث نم ذا إخت ؛ ل
ة               . آيات الأحكام    واب الفقهي د رتبت حسب الأب ارة ق اذج المخت  ـ    . والنم دأ البحث ب ارة ( فب ، ) الطه

  ) .التطفيف (وانتهى بـ
  الطهارة ) : 1( نموذج 

لأنها ) مجملة(ية الكريمة  في الآ الطهارة  . …(194)وَإِنْ آُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا   ... :      قال تعالى 
الى      ه تع صَّلها قول ارة ، فف ة الطه يِّن آيفي م تب ى      ...: ل بِيلٍ حَتَّ ابِرِي سَ ا عَ اً إِلَّ وَلا جُنُب

   . (197)غسل جميع البدن :  أي(196))الاغتسال ( ، هي ) الجُنُب ( ، فبيَّن أن طهارة…(195)تَغْتَسِلُوا
  القراءة في الصلاة ) : 2(  نموذج 
ا الى      ق رْآنِ     ... :ل تع نَ الْقُ سَّرَ مِ ا تَيَ اقْرَأُوا مَ سر .(198)...فَ ا تي ة         : م ة الكريم ي الآي ف

ريم                )مجمل( رآن الك رأ من الق ى أي شيء يق ة      : ،أي  (199)؛ لأنه ينطبق عل راءة الواجب ا –إن الق  -هن
ة أ    (200)،وقد علم بيانها بالسنة النبوية الشريفة   )مجملة( ق أئم ات وردت عن طري ( هل البيت    برواي

ن      :، منها   ) عليهم السلام    د ب ما روي عن علي بن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محم
اقر        : مسلم ، أنَّهُ قالَ    ر الب سلام     (سألت الإمام أبا جعف ه ال اب في             ) علي رأ فاتحة الكت ذي لا يق عن ال
ات      :((  صلاته ،فقال ا في جهر أو إخف دأ به ام فقل )) لا صلاة لَهُ، إلا أن يب سلام  (تُ للإم ه ال  : )علي

اب            سورة ،أو فاتحة الكت ال  أيهما أحب إليك إذا آان خائفاً  أو مستعجلاً يقرأ ب اب   :(( ؟،ق فاتحة الكت
ا       .                             (201))) ة، منه ه  : وبروايات أخرى وردت عن طريق العام صلى االله  (قول

لم  ه وس ه  ال رأ بفات(( ): علي ابلا صلاة لمن   لا يق ة الكت ه .(202) )) ح ه (وقول ه  ال صلى االله علي
داج    (( ):وسلم شافعي،    .(203) ))آل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب  فهي خِداج ،فهي خِ ال ال ه ق وب

  .(204) ومالك، وأحمد
  . القصر في الصلاة): 3(نموذج 

الى ال تع احٌ أَنْ:ق يْكُمْ جُنَ يْسَ عَلَ أَرْضِ فَلَ ي الْ رَبْتُمْ فِ صَّلاةِ إِنْ وَإِذَا ضَ نَ ال صُرُوا مِ  تَقْ
اً   دُوّاً مُبِين مْ عَ انُوا لَكُ افِرِينَ آَ رُوا إِنَّ الْكَ ذِينَ آَفَ نَكُمُ الَّ تُمْ أَنْ يَفْتِ ة  .(205)خِفْ ة الكريم الآي

يّن    ) القصر( ذآرت الصلاة في السفر      ين            : على سبيل الإجمال،لم تب م تب م هي، ول آيف هي؟ وآ
سافة التي توجب القصر ،           .المفروضة رخصة أم عزيمة     هل إنَّ القصر في الصلاة       ولم تبين الم

سفر                         ق ال ى مطل دل عل ة ي م  . وإن ذآرت أنَّ السفر شرط للقصر في الصلاة ، إلا أنَّ ظاهر الآي ث
سلام   (فصلته الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت  يهم ال ا   .(206) )عل ا روي عن زرارة ،   :  منه م

صادق        ومحمد بن مسلم ، أنهما سأ      ر ال سلام   (لا الإمام أبا جعف ه ال عن القصر في الصلاة ،         ) علي

                                                 
   .6/ المائدة (194)
   .43/ النساء (195)
  .153/ المصطلح القرآني مقاربة في المضمون وأدوات التعبير/ عبد الأمير زاهد .  ،  د1/34قرآن ، فقه ال/الراوندي(196)
    .3/210مجمع البيان ،/  ، الطبرسي 3/68التبيان، /  الشيخ الطوسي (197)
  .20/ المزمل (198)
   .220/الناصريات / المرتضى(199)
   .1/179آنز العرفان ،/ السيوري (200)
   .1/310، والاستبصار،2/147التهذيب ،/  ،   الطوسي3/317ي ،الكاف/  الكليني (201)
  .1/156سنن الترمذي ،/  ، الترمذي 2/9صحيح مسلم ،/ ، مسلم 1/184صحيح البخاري،/  البخاري (202)
  ].بأدنى تفاوت. [274/  1سنن ابن ماجة ، / ، ابن ماجة 2/478مسند أحمد ،/  أحمد (203)

      
   .326 / 3المجموع ،/  ، النووي 525/ 1المغني ،/ ،  ابن قدامة 1/66المدونة الكبرى ،/ مالك (204)
   . 101/  النساء (205)
   .119/ زبدة البيان / الأردبيلي :  ظ(206)



ال  ول  :فق ل يق ز وج احٌ              : إنَّ االله ع يْكُمْ جُنَ يْسَ عَلَ أَرْضِ فَلَ ي الْ رَبْتُمْ فِ  وَإِذَا ضَ
ام             أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ    اً ، آوجوب التم سفر واجب )). في الحضر   فصار التقصير في ال

 ، ولم يقل إفعلوا، فكيف أوجب ذلك  فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ     :إنما قال االلهُ عز وجل    (( :قلنا: قالا
ام    )) ، آما أوجب التمام في الحضر؟        سلام   (فقال الإم ه ال ال االله عز وجل            (( ): علي د ق يس ق أو ل

ألا ترون   رَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا      فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَ      في الصفا والمروة  
ه                     ه وصنعه نبي ره في آتاب د ذآ صلى االله   (أن الطواف بهما واجب مفروض؛ لأن االله عز وجل ق

لم         (، وآذلك التقصير في السفر شيءٌ صنعه رسول االله        ) عليه  اله وسلم    ه وس ه  ال ) صلى االله علي
سلام   (قلنا للإمام   : قالا . ))، وذآره االله تعالى في آتابه      ه ال اً           ): ((علي سفر أربع أ فمن صلى في ال

لاته أم لا ؟ د ص ام )) . أيعي ال الإم سلام(فق ه ال صير  (( ): علي ة التق ه آي ت علي ت قرئ إنْ آان
ه             ادة علي لا إع ا ف م يعلمه ه ، ول ت علي ن قرئ م يك اد ، وإن ل اً أع صلى أربع ه ، ف سرت ل . وف

سفر ف  ي ال ا ف صلوات آله ا    وال صير ترآه ا تق يس فيه لاث ل ا ث رب فإنه ان إلا المغ ضة رآعت ري
د سافر رسول االله   . في السفر والحضر ثلاث رآعات        ) صلى االله عليه  اله وسلم      (رسول االله   وق

دان                       ) صلى االله عليه  اله وسلم     ( ا بري ة ، يكون إليه وم من المدين سيرة   ي إلى ذي خشب  وهي م
صادق   : واضح    .(207) ))طر فصارت سنة   أربعة وعشرين ميلاً فقصَّر    وأف ام ال ه  (أن الإم علي

رتين                )  السلام قد بيَّن أن القصر إنما يكون في الصلاة المفروضة الرباعية بحذف الرآعتين الأخي
ام        ا أن               . وهو عزيمة ، وواجب آالتم افي الوجوب ، آم اح لا ين اح   (وإن نفي الجن في  ) نفي الجن

وب إ   وب ووج افي الوج م ين واف ل دمها    الط م بع ع العل ادة ، م ة بالزي صلاة الباطل ادة ال وَإنَّ . ع
ام       سافة التقصير ، هي        . الجاهل معذورٌ في التم ة فراسخ  (وإنَّ م ، وهي توجب التقصير    ) ثماني

 إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا : أما قوله تعالى.  سنَّة – هنا –وسمي الواجب . والإفطار 
  (208) .  ه ان ظاهره إن و وإن آ ضاً–، فه سنة    .(209) شرط فلا قصر مع الأمن -أي ، إلا أن ال

شمل  ه ي شريفة بينت أن اد) . الخوف ، والأمن(ال د أف ذا يكون ق شريع القصر في : وبه دء ت أن ب
سفر                          ع صور ال ك جمي د ذل شريع بع م الت الصلاة إنما آان عند خوف الفتنة ، ولا ينافي ذلك أن يع

 آما -ن لم يكن هنالك خوف ، فالقرآن الكريم بَيَّنَ قسماً منه ، والسنة النبوية الشريفةالشرعي ، وإ
     .(210) بينت شموله لجميع الصور -مر

  صلاة الليل ):  4( نموذج 
الى ال تع يلاً :      ق ا قَلِ لَ إِلَّ مِ اللَّيْ لا ( . (211)قُ ه ، و): للي ستثنى من يلاً(م و ): قل ستثنى  وه م
يلاً        : ، بينه ما بعده ، وهو قوله تعالى       مجمل ومبهم    هُ قَلِ صْ مِنْ هِ     نِصْفَهُ أَوِ انْقُ أَوْ زِدْ عَلَيْ

ولان ،     ):  نصفه ( . (212)وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً   دل من       : أحدهما فيه ق هُ ب ل (إنَّ دلاً      )اللي ، فيكون ب
ه   ستثنى من ن الم ى. م يلاً ف  : والمعن صف إلا قل ل الن ن اللي لِّ م صف   صَ ن الن صان م ون النق يك

ا     . (213)، فيكون بدلاً من المستثنى      ) قليلاً(إنه بدل من    : الثانيو. والزيادة عليه  ويؤيد هذا المعنى م
سلام (روي عن الإمام الصادق    يلاً ، أو زِدْ       (( ):  عليه ال ل قل ل النصف ، أو إنقص من القلي القلي

    .(214) ))على القليل قليلاً 
  الجهاد ): 5(نموذج 

                                                 
  .     .435-434/ 1من لا يحضره الفقيه ، / الصدوق (207)
  .101/  النساء (208)
  .1/119زبدة البيان ، / الأردبيلي (209)
الطباطبائي ومنهجه في   / ، علي الأوسي 5/63الميزان ،/  ، محمد حسين الطباطبائي      119/ بيان  زبدة ال / الأردبيلي  :  ظ (210)

  .149/تفسيره الميزان 
  .2/ المزمل (211)
 .4-3/  المزمل (212)
 .    67 /20الميزان ، /  ، محمد حسين الطباطبائي 478 /10مجمع البيان ، /  الطبرسي (213)
   .478  /10مجمع البيان ، /  الطبرسي (214)



ا الىق ضَّرَرِ                  : ل تع ي ال رُ أُولِ ؤْمِنِينَ غَيْ نَ الْمُ دُونَ مِ سْتَوِي الْقَاعِ لا يَ
سِهِمْ  أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُ هِ بِ بِيلِ اللَّ ي سَ دُونَ فِ .                (215) ...وَالْمُجَاهِ

ساواة مجمل    ة ح   .(216)نفي الم ة الكريم ي        فالآي ر أول دين والقاعدين غي دم استواء المجاه كمت بع
ال    .(217)الضرر ى نحو الإجم الى        .عل ه تع صَّله قول لاً ف ساواة مجم ان نفي الم ا آ ضَّلَ  َ …:ولم ف

سْنَى                 هُ الْحُ دَ اللَّ اً وَعَ ةً وَآُلّ دِينَ دَرَجَ  ...اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ
ة                 . (219)،(218) ذه الدرجة الموجب ى أن ه م يتعرض إل ه ل ضا ؛لأن إلا أن التفضيل بالدرجة مجمل أي

ضيلة  ر(للف دة،أو أآث الى ) واح ه تع صَّله قول ان فف رح وبي ى ش اج إل هُ ... :فاحت ضَّلَ اللَّ وَفَ
اً  راً عَظِيم دِينَ أَجْ ى الْقَاعِ دِينَ عَلَ رَةً وَرَحْمَ الْمُجَاهِ هُ وَمَغْفِ اتٍ مِنْ هُ دَرَجَ انَ اللَّ ةً وَآَ

  .  (220)،(221)غَفُوراً رَحِيماً
  حلية بهيمة الأنعام ) : 6( نموذج 

يْكُمْ        …:قال تعالى  يكم         (.… (222)أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَ ى عل ا يتل  -) إلا م
بهم     –قبل التلاوة    م يعرف بع           .(223) استثناء مجمل م ى ، ل ذي يتل ستثنى من     . د لأن ال ان م ا آ ولم

ود       ((المتقدم عليه ، فقد سرى الإجمال إلى الحل ؛          ) الحِلّ  ( لأن الاستثناء المجهول من المعلوم يع
ه مجملا       : ، وبمعنى آخر(224) )) بالإجمال على الأصل  ستثنى من لاً ، فالم ستثنى مجم ان الم إذا آ

  .)   ما يتلى عليكم( فتقييد الحل بـ .(225)أيضاً 
  

الى       .(226) به أوجب إجمال الحل      مع الجهل  ه تع ةُ        :  ثم بيَّنه وأوضحه قول يْكُمُ الْمَيْتَ تْ  عَلَ حُرِّمَ
    . (227) ، (228)... وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

  الصيد في الحُرُم ): 7(نموذج 
الى   صَّيْدِ       …:     قال تع نَ ال شَيْءٍ مِ هُ بِ تلاء . ( (229)...لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّ ة   ):الإب  مجمل ؛ لأن الآي

الى  -هو–الكريمة ، لم تبيِّن أفي الحِلِّ  ه تع وا   ... : أم في الحُرُم؟ فبيَّنه ما بعده ، وهو قول لا تَقْتُلُ
  . فبيَّن أن الإبتلاء إنما يكون في الحُرُم .  (230) ،(231)...الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

                                                 
   .95/  النساء (215)
   .2/142قلائد الدرر،/ الجزائري (216)
  .   5/47الميزان ،/  محمد حسين الطباطبائي(217)
   . 95/  النساء (218)
  .    2/142قلائد الدرر،/ الجزائري (219)
  .    96- 95/  النساء(220)
  .    49-5/48الميزان ،/ محمد حسين الطباطبائي: ظ(221) 
  .    1/  المائدة (222)
    ،1/38التفسير والمفسرون،/ محمد حسين الذهبي.  ، د2/192البرهان ، /  الزرآشي (223)
  .82/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير.     د

  .    215/ 2البرهان ، /  الزرآشي (224)
  .1/414العدة ، /  ، الطوسي 1/128الذريعة ، / المرتضى :  ظ(225)

     
  .389/ معالم الدين /  العاملي ، جمال الدين (226)

     
  .3/  المائدة (227)

     
   ،1/38التفسير والمفسرون، / محمد حسين الذهبي . ، د2/192البرهان ، /  الزرآشي (228)
 .    82/ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم / محمد حسين الصغير .     د

 .    94/  المائدة (229)
 .    95/ ئدة  الما(230)
 .    2/192البرهان ، /  الزرآشي (231)



   التطفيف في الكيل أو الوزن): 8(نموذج 
ده         ): المُطَفِّفُ. ( (232) وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ  :  تعالى        قال لفظ مجمل غير واضح ، وقد فصَّله ما بع

سْتَوْفُونَ        : ، وهو قوله تعالى    اسِ يَ ى النَّ وهُمْ      الَّذِينَ إِذَا اآْتَالُوا عَلَ الُوهُمْ أَوْ وَزَنُ وَإِذَا آَ
اً         بأنه الإنسان الذي يأخذ في      : ففسره.  (233)يُخْسِرُونَ سه وافي داً    –آيل  أو وزن لنف دفع   - زائ  وي

  . (234)إلى غيره ناقصاً 
  

  خلاصة واستنتاج
ارز من المجالات التي تضمنت          ) الأحكام الشرعية (أن مجال   :        أستخلص مما تقدم   مجال ب

ان ( ، فكثير من آيات الأحكام وردت مجملة ، ثم فصلت ب ـ    ) الإجمال ، والتفصيل  ( ي ، أو  : بي قرآن
    . ) نبوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجال القصص القرآني
     تمهيد

ريم حين عرض موضوعاته، أسهب حيث ينبغي الإسهاب، وأوجز حيث يكفي                              القرآن الك
الكٌ، أو أَنْ                        الإيجاز سلكها س ستطيع أن ي ؛ لأنَّهُ امتاز بطريقة في العرض لم يسبقه إليها أحد   فلا ي

. )235( يتخذ   أسلوباً يختص به، أعجز الإنس والجن عن معارضته    ينتهجها ناهجٌ، فهو في عرضه  
                                                 

 .    1/ المطففين (232)
  .    3-2/  المطففين (233)
 .2/261أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ، / مصطفى الزلمي .  ، د250 /19الجامع لأحكام القرآن ،/  القرطبي (234)

     
  . 9/وضوعي للقصص القرآني ، المقدمة دراسات في التفسير الم/ أحمد جمال العمري .  د)1(



ا               (( وفي مجال القصص القرآني      سابقين م هِ لقصص ال للقرآن أنْ يسلك من السبل الفنية في عرضِ
وم                ذي   لا يق ا يعرضها العرض الفني ال هُ إنَّم يشاء دون أنْ يقصد إلى مساس التاريخ بشيءٍ ؛ لأنَّ

ات   يل والرواي ى التفاص داتعل لام االلهِ     .  )236()) ، والتحدي و آ ي، ه صص القرآن ي الق الحوار ف ف
سلام  (سبحانه وتعالى على ألسنة الأنبياء والمرسلين        ا           ) عليهم ال ارِ عم رهم ؛ ليكون في الإخب وغي

والقصة القرآنية تعد إحدى وسائل القرآن؛      .  )237(وقع منهم في مراحِل الدَّعوات السابقة وعصورها      
دعوةِ   لاغِ  ال ا لإب م     . وتثبيته الٌ ، ث ا إجم ي ورد فيه شرائع الت د وال ام، والعقائ أن الأحك شأنها ش ف

انٍ آخر.  )238(تفصيل  صلاً في مك انٍ ، مف لاً في مك ي ورد مجم ا          .  )239(فأغلب القصص القرآن فم
جاء من القصص موجزاً في بعض المواضع، جاء مسهباً مفصلاً في موضعٍ            آخر؛ وذلك                         

صة  يس(آق صة )آدم، وَإبل ون (، وآق ى، وفرع ي بعض    )موس وجزةً ف ا م ل منهم اءت آ د ج ، فق
  . )240(المواضع، وجاءت مسهبةً مفصلةً في موضعٍ آخر

اء  .  )241(      وآثير من القصص القرآني جاءَ موزعاً في سورٍ آثيرةٍ          وورد عدد من قصص الأنبي
وآثيراً ما تتحدث القصة الواحدة       .  )242(في سورةٍ واحدةٍ، عرضت بطريقة خاصة       ) عليهم السلام (

رة    سة آثي وعات  رئي ن  موض ه    )243(ع ث مهمت ون البح ا –؛ ولك رض – هن ال ، (ع الإجم
صيل ى   ) والتف ي، ووقف عل ن القصص القرآن اذج م ار نم ذا اخت ي ؛ ل ال القصص القرآن ي مج ف

ك القصص      -موضوعات خاصة     صّلَتْ                - من تل م فُ ةً، ث ا   – فكل نموذج   .           وردت مجمل  ربم
ى آتب               .  موضوعاً من    موضوعات رئيسة تكوّن أبعاد القصة القرآنية           -يكونُ ولم يقف البحث عل

صْرِيّاً  –قصص الأنبياء ؛ لأنَّ البحث يقف       ة  يبحث عن المفصَّل للقصة        –حَ ى القصة القرآني  عل
دة  ا –الواح زءٍ منه ا- أو ج ل منه ى المجم ضمه إل دَّ.  لي د قَ ون ق ذا يك ا               وبه ة؛ إجماله صة قرآني م ق

ا         ا يصحح به ةٍ ،                   (( وتفصيلها قرآني ة متناهي ى الحاصلفي دق ه عل أً، أو زاد في أريخ خط ه الت ا نقل م
اذج ، هي                .   )244 ())وتفصيل معجز  سةُ نم اذج التي اختيرت للدراسة   خم قصة أصحاب    : (والنم

وط     وم                   ل لاك ق صة ه ف، وق سلام (الكه ه ال الح  ) علي صة ص سلام (، وق ه ال ) علي
 ـ   ) . عليه السلام (وقصة موسى   ) عليه السلام (وقومه، وقصة شعيب     قصة أصحاب    (وبدأ البحث ب

  ) . الكهف
  
  
  
  

  قصة أصحاب الكهف): 1(نموذج 
 آان أول ما ذآره عنهم، - في سورة الكهف–     إنَّ القرآن الكريم حين ذآر قصة أصحاب الكهف

الى       نفى آونه  انُوا             : م عجباً من آيات االله، بقوله تع رَّقِيمِ آَ فِ وَال حَابَ الْكَهْ سِبْتَ أَنَّ أَصْ أَمْ حَ
اتٍ                        هي                      .  )) 245(     ، )246مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً   الى  : ثم أجملها في ثلاثةِ آي ال تع إِذْ  : ق

                                                 
  . هـ/ الفن القصصي في القرآن ، المقدمة / محمد أحمد خلف .  د)2(
  . 224/ قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح /  أحمد موسى سالم )3(
  . 111/ التصوير الفني في القرآن /  سيد قطب )4(
رآن     /  سيد  قطب:  ، وظ37/ مناهج المفسرين / سرحان محيي هلال ال. مساعد مسلم آل جعفر، ود.  د )5( ي في الق التصوير الفن

 /139 .  
  .  81/ المبادئ لتفسير القرآن الكريم /  محمد حسين الصغير .  ، د38/  1التفسير والمفسرون ، / محمد حسين الذهبي .  د)6(
  . 255/ القصص القرآني /  محمد باقر الحكيم )1(
  . 357/ علوم القرآن / م  محمد باقر الحكي)2(
  . 262/ 1دراسات عن سور القرآن ، / محمد جواد السعيدي :  ظ)3(
  . 3/ دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني ، المقدمة / أحمد جمال العمري .  د)4(
  . 9/  الكهف )5(
  . 214/ 13الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )6(



داً              أَوى الفِتيةُ إلى الكَهْفِ فَقالوا رَبَّنا آتِنا مِ        ا رَشَ نْ أَمْرِن ا مِ ئ لَن ةً وهَيَّ دُنكَ رَحْم   نْ لَ
دداً         نينَ عَ فِ سِ صَى        فَضَربنا على آذانِهِمْ في الكَهْ زْبَين أَحْ نَعْلَمَ أَيُّ الحِ اهُمْ لِ مَّ بَعَثن ثُ

الى        .  )) 247 (  ،)248ًلِما لَبِثُوا أَمَدَا   ال تع صلةً فق ك مف نُ نَقُصُ   :   ثُمَّ ذآر القصة بعد ذل كَ  نح  علي
دىً            اهُم هُ رَبِّهِمْ وَزِدْن وا بِ امُوا           نَبأهم بِالحقِّ إِنَّهُمْ فِتيةٌ آمَنُ وبِهِم إذ ق ى قُل ا عل وَرَبَطن

ططاً                 ا إِذاً شَ دْ قُلْن   ... )) 249فَقالوا رَبَّنا رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَ
اً               سَيَقوُل: إلى قولهِ تعالى   بُهُم رَجم هُمْ آَل سةٌ سادِسُ ونَ خَمْ بُهُمْ وَيَقوُلُ ونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُم آَلْ

بالغَيبِ وَيَقوُلُونَ سَبعَةٌ وَثامِنِهُم آَلبُهُم قُلْ رَبيّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إلاّ قَليلٌ فلا تُمارِ               
دا    فيهم إلاَّ مِرَاءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ       نْهُمْ أَحَ ريم     : وواضح .   )) 250( ، ) 251ً مِ رآن الك أن الق

ة                             ات االلهِ في الآي اً من آي ونهم عجب أنْ نفى آ فِ ب صةِ أَصحابِ الكه دَ لق من سورة    ) 9(بعد أَنْ مَهَّ
ات       ) 12 – 10(الكهف أجمل قصتهم في الآيات       سها     ) 22- 13(ثم فصلها في الآي سورة نف . من ال

دة   –ف فريدة في نوعها     فبين أنَّ قصة أصحاب الكه     أريخ العقي اً     - في ت ريم، إِثبات رآن الك  سجلها الق
ي   نْ ف ى أنَّ االلهَ يبعث مَ د عل ان الأآي انَ أصحاب الكهف البره د آ هُ حق، وق شور وانَّ للبعث والن

  .      )252(القبورِ
  

  ) عليه السلام( قصة هلاك قوم لوط): 2(نموذج 
بقها           ) عليه السلام ( لوط         أجمل القران الكريم قصة هلاك قوم      د أن س وت بع في سورة العنكب

ضاً ؛ لأنَّ النص         ) البشرى(بـ) عليه السلام (الذين جاءوا إلى إبراهيم     ) الرسل(بـ وهما مجملان أي
ال،                 : القرآني لم يبين   ذا الإجم ة التي تضمنت ه مَنْ هم الرسل؟ وما هي البشرى؟ والآيات القرآني

ا   : هي من قولِهِ تعالى    ذِهِ                  وَلمَّ لَ ه وا أهْ ا مُهْلِك الُوا إنَّ شْرَى ق راهيمَ بِالبُ لنا إب جاءت رُسُ
إِنَّا مُنزلُونَ على أَهْلِ هذِهِ القَرية      :إلى قولهِ تعالى   ...)) 253القريةِ إِنَّ أَهْلَها آانُوا ظالمِينَ    

م ورد التفصيل في سورة هود          .  )) 254رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِمَا آانُوا يَفْسِقُون      هِ    . )255(ث من قولِ
اءَ         : تعالى ثَ أَنْ ج ا لَبِ لامٌ فَم الَ سَ لاماً ق وَلَقَد جَاءِتْ رُسُلنا إبراهيمَ بِالبُشْرَى قَالوا سَ

فْ                بِعِجْلٍ حَنَيذٍ  الوا لا تَخَ ةً قَ فَلَمَّا رَأى أَيَدِيهُمْ لاتَصِلُ إليْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوجَسَ مِنهُمْ خِيفَ
ا وْمِ  إِنَّ ى قَ لنا إل وطٍِأُرسِ نْ وَراءِ      لُ حَق وَمِ شَّرَها بإس ضَحِكَتْ فَبَ ةٌ فَ هُ قَائِمَ وامْرَأَتُ

شيْءٌ                 إسحَقَ يَعْقُوبَ  ذا لَ يْخاً إِنَّ ه ي شَ ذا بَعْلِ وُزٌ وَه ا  عَج دُ وَأَن ا ويْلَتي ءَأَلِ قالَتْ يَ
الى   .... ) )256 عَجِيبٌ عَلَيها  ها وَأَمْطَرْنافلمّا جاءَ أَمرُنا جَعَلنا عالِيها سَافِلَ :إلى قولِهِ تع

دٍ         ٍحِجارَةً مِنْ سِجّيلٍ مَنْضُود الِمِينَ بِبَعِي نَ الظَّ يَ مِ ا هِ كَ وَمَ دَ رَبِّ .  ) ) 257مُسَوَّمَةً عِنْ
                                                 

   . 12- 10/  الكهف )1(
زان ،    / حمد حسين الطباطبائي     م )2( ال العمري    . ،د13/243المي د جم ي       / أحم سير الموضوعي للقصص القرآن دراسة في التف

/362 .  
   .   14- 13/  الكهف )3(
  . 22/  الكهف )4(
دير ،  /  ، الشوآاني 216 /15روح المعاني ،   /  الآلوسي   )5( ائي    3/272فتح الق د حسين الطباطب زان،   /  ، محم  ، 234/ 13المي

  . 362/دراسة في التفسير الموضوعي للقصص القرآني / أحمد جمال العمري .د
  . 378/دراسة في التفسير الموضوعي للقصص القرآني / أحمد جمال العمري . د)6(
  . 31/  العنكبوت )1(
  . 34/  العنكبوت )2(
   . 128-16/127الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي :  ظ)3(
   .72-69/  هود )4(
  . 83 - 82/  هود )5(



) البشرى(و). عليه السلام(هم الملائكة أرسلهم االله  عز وجل أولاً إلى إبراهيم ) الرسل(فتبينَ أنَّ   
أنهم  ) اسحق ، ويعقوب  (وبشروا امرأته ب ـ ) ليه السلام ع(، هي أنهم بشروا  إبراهيم        ، ثم أخبروه ب

وط                    ى ل م فصل وصول الرسل إل وط  ث سلام   (مُرْسَلون لإهلاك قوم ل ه ال ه        ) علي ا جرى بين ، وم
وطٍ                       وم ل ا ق ة فيه ك الملائك وبينهم ، وبينه وبين قومِهِ وختم النص تفصيل القصة بالكيفية التي أهل

  .    )258( -دا امرأته ع–بعد إخراج أهل لوط 
  وقومه) عليه السلام( قصة نبي االله صالح): 3(نموذج 

ال  ) الشعراء ، والنمل(، وقومه مجملةً في سورتي  ) عليه السلام (    ذُآِرَتْ قصة صالح     أما الإجم
الى     ) الشعراء(الذي ورد في سورة  هِ تع ة ، من  قولِ ات الكريم ودُ     :، فقد تضمنته الآي ذَّبَتْ ثَمُ آَ

ونَ         لمَرْسَلِينَا ينٌ         إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ألا تَتَّقُ ولٌ أمِ مْ رَسُ ي لَكُ اتَّقُوا    إِنّ فَ
رٍ إِنْ            االلهَ وَأَطِيعْونِ  نْ أَجْ هِ مِ أَلَكُمْ عَلَيْ ا أَسْ المينَ        وَمَ ى رَبِّ العَ رِيَ إلاّ عَل ... ) )259أَج
الى    انَ   نادِمِينَ وافَعقَروها فَأَصْبَحُ   :إلى قولِهِ تع فَأَخَذَهُمُ العَذابُ إِنَّ في ذلِكَ لآيَةً وَمَا آ

ؤْمِنين رُهُمْ مُ ورة   ).) 260(،)261أَآْث ي س ذي ورد ف ال ال ا الأجم ل( وَأم ات  )النم ضمنته الآي د ت ،فق
الى    دُوا االلهَ                   :الكريمة،من قولهِ تع الِحاً أَنِ اعْبُ اهُمْ صَ ودَ أَخ ى ثَمُ لْنا إِل دْ أَرْسَ مْ    وَلَقَ إذا هُ فَ

سْتَغْفِرونَ               فَريقانِ يَختصِمُون  قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتعْجِلُونَ بالِسَّيئَّةِ قَبْلَ الحَسَنَةِ لَوْ لا تَ
اهُمْ        : إلى قولهِ تعالى  ....) )262تُرْحَمُونَ االلهَ لَعَلَّكُمْ  ا دَمَّرْنَ  فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ
ونَ           مْ أَجْمَعِينَ وَقَوْمَهُ وْمٍ يَعْلَمُ ةً لِقَ كَ لَآيَ ي ذَلِ وا إِنَّ فِ   فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُ

ثم جاء تفصيلُ ذلك الإجمال  في سورة هود،    .) )263(،)264  وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآَانُوا  يَتَّقُونَ     
رُهُ     اهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَاوَإِلَى ثَمُودَ أَخَ  : من قولِهِ تعالى هٍ غَيْ نْ إِلَ لَكُمْ مِ

بٌ      ي قَرِي هِ إِنَّ رَبِّ وا إِلَيْ مَّ تُوبُ تَغْفِرُوهُ ثُ ا فَاسْ تَعْمَرَآُمْ فِيهَ أَرْضِ وَاسْ نَ الْ شَأَآُمْ مِ وَ أَنْ هُ
ةٍ          فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَ   :إلى قوله تعالى  ... ) )265مُجِيبٌ هُ بِرَحْمَ وا مَعَ ذِينَ آمَنُ ا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّ

ز      وِيُّ الْعَزِي وَ الْقَ كَ هُ ذٍ إِنَّ رَبَّ زْيِ يَوْمِئِ نْ خِ ا وَمِ صَّيْحَةُ    مِنَّ وا  ال ذِينَ ظَلَمُ ذَ الَّ وَأَخَ
اثِمِينَ      ارِهِمْ جَ ا أَلا إِنَّ            فَأَصْبَحُوا فِي دِيَ وْا فِيهَ مْ يَغْنَ أَنْ لَ داً         آَ مْ أَلا بُعْ رُوا رَبَّهُ ودَ آَفَ ثَمُ

ا                  . ) )266 (  ،)267لِثَمُودَ ه في سورتين ، هم :               من هذا بدا أنَّ القرآن الكريم أجمل قصة صالح ، وقوم
  ) . 68– 61/ هود (ثم فصلها في سورة  ) 53 – 45/ النمل (و) 158 -141/ الشعراء (

  )  السلامعليه( قصة نبي االله شعيب): 4(نموذج 
عيب  صة ش سلام  (     وَردت ق ه ال الى     ) علي هِ تع ن قولِ شعراء م ورة ال ي س ة ف  :             مجمل

 َلِين ةِ الْمُرْسَ حَابُ  الْأَيْكَ ذَّبَ أَصْ ونَ آَ عَيْبٌ أَلا تَتَّقُ مْ شُ الَ لَهُ مْإِذْ قَ ي لَكُ ولٌ  إِنِّ رَسُ
ينٌ ونِ أَمِ هَ  وَأَطِيعُ اتَّقُوا اللَّ ا أَفَ ى              وَمَ ا عَلَ رِيَ إِلَّ رٍ إِنْ أَجْ نْ أَجْ هِ مِ أَلُكُمْ عَلَيْ سْ

                                                 
  . 128 / 16الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي :  ظ)1(
  . 145-141/ الشعراء)2(
  . 158-157/ الشعراء)3(
  . 15/304الميزان،/ محمد حسين الطباطبائي)4(
  . 46-45/ النمل)5(
  . 53-51/ النمل)6(
   . 374/ 15الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي )7(
  .  61/  هود  )1(
   . 68-66/  هود )2(
  . 302-297 /10الميزان ، / محمد حسين الطباطبائي :  ظ)3(



الى     .. .) )268رَبِّ الْعَالَمِينَ  ه تع ى قول سَحَّرِينَ         : إل نَ الْمُ تَ مِ ا أَنْ الُوا إِنَّمَ ا       قَ تَ إِلَّ ا أَنْ وَمَ
اذِبِينَ  نَ الْكَ كَ لَمِ ا وَإِنْ نَظُنُّ شَرٌ مِثْلُنَ قِطْ بَ نَ فَأَسْ تَ مِ سَّمَاءِ إِنْ آُنْ نَ ال سَفاً مِ ا آِ  عَلَيْنَ

انَ              قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُون       الصَّادِقِينَ هُ آَ ةِ إِنَّ وْمِ  الظُّلَّ ذَابُ يَ ذَهُمْ عَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَ
  .))269(  ،)270 عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

الى                 هِ تع صيلها في سورة هود ، من قولِ وْمِ              :  ثم جاء تف ا قَ الَ يَ عَيْباً قَ اهُمْ شُ دْيَنَ أَخَ ى مَ وَإِلَ
ي               رٍ وَإِنِّ مْ بِخَيْ ي أَرَاآُ زَانَ إِنِّ الَ وَالْمِي صُوا الْمِكْيَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُ

يطٍ       وْمٍ مُحِ الى     ... ) )271 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ ه تع ى قول عَيْباً         وَلَمَّ : إل ا شُ ا نَجَّيْنَ اءَ أَمْرُنَ ا جَ
صَّيْحَةُ   وا ال ذِينَ ظَلَمُ ذَتِ الَّ ا وَأَخَ ةٍ مِنَّ هُ بِرَحْمَ وا مَعَ ذِينَ آمَنُ ارِهِمْ  وَالَّ ي دِيَ بَحُوا فِ فَأَصْ

  .) )272 ( ،)273آَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ آَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ جَاثِمِينَ
دم   ا تق ضح مم عيب  :         يت صة ش سلام (أنَّ ق ه ال ورة               ) علي ي س ة ف وردت مجمل

  ) . 95 – 84/ هود (، ثم جاء تفصيلها في سورة ) 189-176/ الشعراء (
  ) عليه السلام( قصة نبي االله موسى): 5(نموذج 

الى        أجمل القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام في سورة النازعات              ال تع لْ   : ، حيث ق هَ
ى  دِيثُ مُوسَ اكَ حَ وىً   أَتَ دَّسِ طُ الْوَادِ الْمُقَ هُ بِ ادَاهُ رَبُّ ىإِذْ نَ بْ إِلَ هُ  اذْهَ وْنَ إِنَّ فِرْعَ

ى ى  طَغَ ى أَنْ تَزَآَّ كَ  إِلَ لْ  لَ لْ هَ شَى  فَقُ كَ فَتَخْ ى رَبِّ دِيَكَ إِلَ ةَ  وَأَهْ أَرَاهُ الْآيَ فَ
رَى ذَّبَ وَالْكُبْ صَىفَكَ سْعَى عَ رَ يَ مَّ أَدْبَ ادَىثُ شَرَ فَنَ مُ فَحَ ا رَبُّكُ الَ أَنَ فَقَ
ه              . ) )274فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى    الْأَعْلَى صَلَ القصة في سورة القصص  بقول ثُمَ فَ
ونَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ         : تعالى ي       يُؤْمِنُ لا فِ وْنَ عَ إِنَّ فِرْعَ

الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي  نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ             
أَرْ           آَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ   ي الْ ضْعِفُوا فِ ذِينَ اسْتُ ةً     وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّ مْ أَئِمَّ ضِ وَنَجْعَلَهُ
نْهُمْ               وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ  ا مِ انَ وَجُنُودَهُمَ وْنَ وَهَامَ رِيَ فِرْعَ أَرْضِ وَنُ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْ
هِ فِ             مَا آَانُوا يَحْذَرُونَ   هِ فَأَلْقِي يَمِّ  وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْ ي الْ

                        ... ) )275وَلا تخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ         
الى ه تع ى قول نَ   إل تَ مِ ا آُنْ أَمْرَ وَمَ ى الْ ى مُوسَ ضَيْنَا إِلَ يِّ إِذْ قَ بِ الْغَرْبِ تَ بِجَانِ ا آُنْ وَمَ

) 11(في ) عليه السلام(أنَّ القرآن الكريم أجمل قصة موسى  : من هذا بدا  .) )276 ( ،)277الشَّاهِدِينَ

                                                 
   . 180-176/  الشعراء  )4(
   . 189-185/ الشعراء  )5(
  . 313 /15الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )6(
  . 84/  هود )1(
  . 95 - 94/  هود )2(
  . 311 /15الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي )3(
  . 25 - 15/ النازعات  )4(
  
  
  . 7 -3/  القصص )1(
  . 44/  القصص )2(
  . 38 -37/ مناهج المفسرين/ محيي هلال السرحان. مساعد مسلم آل جعفر، ود.  د)3(



  .  آية آريمة من سورة القصص) 41(آية آريمة من سورة النازعات ، ثم فصلها في 
  

   خلاصة واستنتاج
ال   (أَنَّ القصص القرآني مجالٌ بارزٌ من المجالات التي تضمنت          :        أستخلص مما تقدم   ، الإجم

وَأغلب الإجمال جاء  . فكثير من القصص أجمل في مكانٍ، ثم فصل في مكان آخر  . معاً) والتفصيل
صيل  ذا التف ورةٍ ، وآ ن س ر م ي أآث اً ف ي . موزع صص القرآن هُ–فالق ن - أغلبُ اً م اءَ مكون  ج

صلةً                  م مف ةً ، ث ة وردت مجمل ة ،     . موضوعات رئيسةٍ ، آونت أبعاد القصة القرآني والقصة القرآني
ة تصحح            - أو الموضوع الرئيس   –عد ضم المفصَّل إلى المجمل      ب  في القصة الواحدة ، قصة قطعي

ى              – منها   –ما ورد    ق عل ة ، وتقطع الطري ة متناهي  في التاريخ خطأ ، وتنبه على ما زيد عليها بدق
ة          – ربما   –الإسرائيليات ، وما ورد في آتب قصص الأنبياء          ضاربةٍ تجافي الحقيق اتٍ مت  من رواي

  .  )278() تفسير القرآن بالقرآن( وهي مِنْ ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجالات أُخرى
صيل      ال والتف الات الإجم درج تحت مج ذي لا ين صل ال ل والمف ذا المبحث المجم اول ه    ويتن

سة  ي   ( الرئي صص القرآن ام ، الق دة ،الأحك ي    ) العقي ث ، ه ذا المبح ي ه ارة ف اذج المخت ،والنم
ل                  معنى عِضين ، الطيب     ( د ،والمث اء بالعه د،  والوف د والوعي شهوات  التهدي اع ال ول، إتب  من الق

  ) .معنى عِضين(وبدأ البحث بـ ) القرآني،والأمر الآلهي،وعدة الشهور
  )معنى عِضين ): (1(نموذج 

                                                 
  . 81/المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم/ محمد حسين الصغير. د: ظ)4(



ضِينَ     :   قال تعالى رْآنَ عِ وا الْقُ ذِينَ جَعَلُ ضِينَ . () )279  الَّ وي     ): عِ ان النب مجمل فصله البي
لٌ عن معنى         -)صلى االله عليه واله وسلم      (يف ،فقد قال النبي محمد      الشر عضين  ( حين سألهُ رج

    .(280) ))الذين آمنوا ببعض وَآفروا ببعض :(( -)
     الطيب من القول): 2(نموذج 

سِّرَ   مج): الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ  ( .  (281) ...وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ    :       قال تعالى  مل، فُ
الى       ا                 : في سورة أخرى، فسره قوله تع زَنَ إِنَّ رَبَّنَ ا الْحَ بَ عَنَّ ذِي أَذْهَ هِ الَّ دُ لِلَّ الُوا الْحَمْ وَقَ

  . (282)،(283) لَغَفُورٌ شَكُورٌ
  إتباع الشهوات ) 3(نموذج 

وا مَ          ...:     قال تعالى  شَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُ ونَ ال اً  وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُ ذِينَ  ( ،  (284)يْلاً عَظِيم الَّ
  في الآية الكريمة مجملٌ؛ لأن الآية الكريمة لم تبين من هم؟  ففسره) يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ

دُونَ أَنْ           :  قوله تعالى  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِي
   .(286)) أهل الكتاب( أن الذين يتبعون الشهوات ، هم فبيّن .    (285)بِيلَتَضِلُّوا السَّ

   التهديد والوعيد): 4(نموذج 
الى  ال تع ونَ ...:         ق سَوْفَ تَعْلَمُ وا فَ ونَ  (. (287)فَتَمَتَّعُ سَوْفَ تَعْلَمُ ل   ):  فَ د مجم وعي

وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ  أَجْمَعِينَ       لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ    :فصله ما بعده وهو قوله تعالى     
 (288) ، (289). ه سحرة ، بقول دّد ال ون ه ونَ : (أي إنَّ فرع سَوْفَ تَعْلَمُ م  ) فَ صل له يّن وف م ب ، ث

د   ب: ، أي  لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ : تهديده بتهديد أول ، هو قوله تعالى قطع الي
الى          . اليمنى مع الرجل اليسرى ، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى             ه تع ان ، هو قول د ث  : وتهدي

يشدهم إلى جذوع النخل على شاطئ نهر مصر فيشاهدهم الناس          :  ، أي   ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ  
  .  (290)، فيكونوا عبرة لهم 

  الوفاء بالعهد ): 5(نموذج 
الى        ق دِآُمْ... : ال تع دِي أُوفِ بِعَهْ وا بِعَهْ د  (291) ...وَأَوْفُ دهم-، العه د االله  وعه  - عه
ل  الى  . مجم ه تع ه قول د بين د االله فق ا عه تُمْ   …: أم اةَ وَآمَنْ تُمُ الزَّآَ صَّلاةَ وَآتَيْ تُمُ ال ئِنْ أَقَمْ لَ

وهُمْ   ا         . … (292) بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُ ه تم د بين دهم فق ا عه ة     أم ة الكريم ذآر  –م الآي ة ال  وهو  -الآنف
  . (294)فإذا وفوا العهد الأول أُعطُوا ما وُعِدوا . (293) ...لَأُآَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ...: قوله تعالى

  المثل القرآني ): 6(نموذج 

                                                 
   .91/الحجر)  1(

  .86/المنهج الأثري في تفسير القرآن  الكريم / دى جاسم أبو طبره ، ه268/ 4الإتقان ، /  السيوطي (280)
  .24/ الحج (281)
   . 34/  فاطر (282)
   .2/189البرهان ، /  الزرآشي (283)
   .27/  النساء (284)
  .44/  النساء (285)
  .38/ التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهبي .  د(286)
  .55/  النحل (287)
  .124/  الأعراف (288)
  .2/227التفسير الصافي، /  ، الفيض الكاشاني 4/575مجمع البيان ،  /  الطبرسي(289)
  .4/575مجمع البيان ،/ الطبرسي :  ، وظ8/222الميزان ،/  محمد حسين الطباطبائي (290)
  .40/  البقرة (291)
 .12/ المائدة (292)
 .12/  المائدة (293)
 .2/192البرهان ، /  الزرآشي (294)



الى:       أولاً ال تع أْتِ  : ق ا يَ ةَ وَلَمَّ دْخُلُوا الْجَنَّ سِبْتُمْ أَنْ تَ وْا              أَمْ حَ ذِينَ خَلَ لُ الَّ كُمْ مَثَ
بْلِكُمْ  : (قوله تعالى.   (295) مِنْ قَبْلِكُمْ نْ قَ ي    الَّذِينَ خَلَوْا مِ ل قرآن ل هو  -مجمل (296)  مث :  والمث

ة                  تعارة التمثيلي سامع بنحو الاس وب في ذهن ال د استحضار معنى مطل الجملة أو القصة التي تفي
صَّلّه                  وآما اشتد    – (297) ل القرآني ، فَ ذا المث شوق المخاطب ؛ ليفهم تفصيل الإجمال الذي عليه ه

ذِينَ         : بعده مباشرة ، بقوله ولُ وَالَّ ولَ الرَّسُ ى يَقُ وا حَتَّ ضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَال
هِ قَرِيبٌ             صْرَ اللَّ بلهم ،            .  (298) آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَ وا من ق ذين خل ين أنَّ ال فب

اه ، والأهل ، والأمن                 : مثلهم مستهم الشدة المتوجهة إلى الإنسان في خارج نفسه ، آالمال ، والج
اء( سه    )  البأس ي نف سان ف صيب الإن ي ت شدة الت ضراء(وال و الاضطراب   ) . ال زال فه ا الزل أم

  .(299)والإدهاش 

اً  الى :ثاني ال تع سْوَدّاً        وَإِذَا بُ :  ق هُ مُ لَّ وَجْهُ ثَلاً ظَ رَّحْمَنِ مَ رَبَ لِل ا ضَ دُهُمْ بِمَ شِّرَ أَحَ
وَآَظِيمٌ ت     .  (300)وَهُ إذا آان واهم ، ف ال دع بيل إبط ي س شرآين ف ة الم صور حال ي ي ل قرآن مث

م                          الى عن حكمه ه االله سبحانه وتع ى تنزي وتر ، فمن الأول ال والت حالتهم بهذا الوصف من الامتث
شِّرَ     :ولما  ن قوله مجملاً بينه قوله تعالى       . (301) يأبونه لأنفسهم عقلاً وقياساً      الجائر الذي  وَإِذَا بُ

ه ، هو       .  (302) ،(303)...أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً   وَهُوَ آَظِيمٌ شَرُ ب ذي يُبَ ين أنَّ ال تب
الى   ال تع نَ      أَفَ  :الأنثى ، وهو الذي ضرب للرحمن مثلا ، ق ذَ مِ الْبَنِينَ وَاتَّخَ مْ بِ فَاآُمْ رَبُّكُ أَصْ

   . (304) ًالْمَلائِكَةِ إِنَاثا
  الأمر الإلهي ) 7(نموذج 

أَمْر  :         قال تعالى أَمْر ( . (305)َوَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْ بهم ، فصله  ووضحه     ):  الْ مجمل م
  .  (306) ،(307) لاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَأَنَّ دَابِرَ هَؤُ : ما بعده ، وهو قوله تعالى

  عدة الشهور) 8(نموذج 
قَ                          :     قال تعالى  وْمَ خَلَ هِ يَ ابِ اللَّ ي آِتَ هْراً فِ شَرَ شَ ا عَ هِ اثْنَ دَ اللَّ شُّهُورِ عِنْ دَّةَ ال إِنَّ عِ

رُمٌ ةٌ حُ ا أَرْبَعَ أَرْضَ مِنْهَ سَّمَاوَاتِ وَالْ دَّةَ. ( (308) ...ال ة ،): العِ ة مجمل ي الآي صيلها ف  ورد تف
  ). اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (، إذ بينت الآية الكريمة إنها (309)الكريمة نفسها 

  خلاصة واستنتاج 
سة  ) الإجمال ، والتفصيل  ( أنَّ:        أستخلص مما تقدم     مجال  (لا ينحصران في المجالات الرئي

فهناك آيات قرآنية أخرى آثيرة  ) . ة ، ومجال القصص القرآني      العقيدة ، ومجال الأحكام الشرعي    
صيل   ال وتف ا إجم ضاً–، ورد فيه ة    -أي سنة النبوي ه ال ريم ، أو تكفلت رآن الك ه الق صيلها تكفل  وتف

                                                 
  .214/  البقرة (295)
 . 144-143، 171/ الصورة الفنية في المثل القرآني / د حسين الصغير محم.  د(296)
 .2/161الميزان ، /  محمد حسين الطباطبائي (297)
  .214/  البقرة (298)
 .2/162 المصدر السابق ، (299)
 .17/  الزخرف (300)
   .391/ الصورة الفنية في المثل القرآني / محمد حسين الصغير .  د(301)
 .58/  النحل (302)
 .2/189البرهان ، /  الزرآشي (303)
  .40/  الإسراء(304)
   .66/  الحجر (305)
  .66/ الحجر (306)
ان ،  /  الزرآشي   (307) د الهاشمي       2/477البره وب ود    .  ، د  228/ جواهر البلاغة     /  ، أحم د مطل / آامل حسن البصير     . أحم

   .203/ البلاغة والتطبيق 
  .36/  التوبة (308)
   .478 /2البرهان ، / الزرآشي (309)



) مجالات أخرى   : ( الشريفة ، وهي تتناول موضوعات شتى ؛ لذا تناولها البحث في مجال سماه             
صل لا  ل ومف ل مجم ه آ درج تحت سة ، فان صيل الرئي ال والتف الات الإجم ت مج درج تح .                ين
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  الخاتمة والنتائج
ة ، يمكن                          ائج مهم الة ، ومكنني من استخلاص نت ذه الرس ام ه الحمد الله الذي وفقني لإتم

   : على الشكل الآتي – بكل تواضع –إجمالها 
  :إلى ] التمهيد[انتهيت في : أولاً 
د              ، إن المنهج و ليد المعرفة       -1 و إن أصول الفقه منهج البحث في الفكر الإسلامي و هو ولي

 . المعرفة الإسلامية العربية المحضة الخالصة
  :إلى ] الفصل الأول[انتهيت في : ثانياً 
بحث أن الاجتهاد قد تسلسل     إن للعلماء المسلمين في نشأته ثلاثة آراء مهمة  وقد اثبت ال            -1

 . في عصر النص  ) عليهم السلام ( عن أئمة أهل البيت 



ى     -2 ة الأول د المنهجي دوين القواع ي ت رهم ف ن غي بق م ة اس شيعة الإمامي اب . إن ال ( فكت
اظ     م ، و         ) مباحث الألف ن الحك شام ب ل الحديث     ( له ) اختلاف الحديث   (أو  )               عل

ه        ليونس بن عبد الرحمن هم   أخروا في التصنيف في م ت دونات الأصولية    إلا أنه ا أول الم
رن                     ة الق ع ، أو بداي فلم يظهر لهم مصنف منهجي في علم الأصول إلا في نهاية القرن الراب

للشيخ المفيد ، هو أول مصنف أصولي       ) التذآرة بأصول الفقه    ( فكتاب  . الخامس الهجري   
م              في تاريخ الشيعة الإمامية وقد آان مختصر       ه ل اريخ   و لكن ذا الت ل ه م قب ان له اً و ربما آ

  .    يصل إلينا
  .إن الشافعية اسبق من غيرهم في تصنيف علم الأصول لوصول رسالة الشافعي -3
  : إلى ] منهج المتكلمين / الفصل الثاني [ انتهيت في : ثالثاً 
ك ال            -1 م تطبيق تل ى   إن منهج المتكلمين منهج قويم قائم على تأسيس آبرى قياس ث رى عل كب

 . الفروع و هو منهج اعتمده اغلب العلماء من الشيعة الإمامية و غيرهم 
 .إن الفروع فيه تبع للأصول  -2
 : انتهى البحث في المباحث التي تناولها إلى  -3

ي      - أ سام ، ه سة أق ى خم ي عل م التكليف ون الحك سم المتكلم دب ،  : ( ق وب  الن الوج
  ) . التحريم ، الكراهة ، والإباحة

  الإباحة قسم من أقسام الحكم التكليفي ؛ لأن الحكم التخييري  إنَّ -ب
  ، مع انه لا آلفة ) الفعل ، والترك ( خطاب االله يخير المكلف بين   

                 فيه ، وإنما آان ذلك تجوزاً ، وعلى سبيل التغليب ، أو الاصطلاح
  .                 ولا مشاحة في الاصطلاح 

   على قسمين – في العبادات والمعاملات –ن الحكم  قسم المتكلمو-  ت
  الأرآان( ما توفرت فيه : فالصحيح ) . الصحيح ، والباطل (        هما 

  ما فقد رآناً أو شرطاً ، والباطل والفاسد : ، والباطل ) الشروط        + 
  .       مترادفان 

  / ص النَّ: (  قسمان ، هما – عندهم – أقسام اللفظ الواضح – ث 
  ).      والظاهر

  المتشابه :(  قسمان أيضاً ، هما – عندهم – أقسام اللفظ غير الواضح - ج
  ).والمجمل      / 

  قسم واحد بعد إقصاء ) غير الواضح  (   والذي يذهب إليه البحث أن 
  علم ( ؛ لعدم وجود متشابه في الآيات التي يبحث عنها ) المتشابه  ( 

   ولأن الآيات المتشابه ، هي مما يبحث –حكام  آيات الأ–)   الأصول 
  مما علق به ) علم الأصول ( ، فينبغي تخليص ) علم الكلام (    في 
  ).علم الكلام (   من 

ي  -        ح ى ، ه ى المعن نص عل ة ال وق : (  إن طرق دلال ة منط وم / دلال ة مفه ا ) . ودلال أم
صري   ) . وغير صريح    / صريح  ( المنطوق فهو    ا ال ة      أم ه دلال ة   ( ح فدلالت أو / مطابق

ة        ) تضمن   ه دلال ر الصحيح فدلالت زام  ( ، وأما غي شمل  ) الت ة الاقتضاء ،   : ، وت دلال
ارة   ة الإش ه ، ودلال ة التنبي ا  . دلال سمان ، هم و ق وم فه ا المفه ة : ( وأم / الموافق

م لا ي                  ) . والمخالفة   ة ؛ لأنه دا الظاهري دهم ع ة فهو حجة عن ون  أما مفهوم الموافق قول
  . بالقياس بأي شكل من الأشكال 

اً                     -       خ ان عام اً سواء أ آ ة مطلق  ذهب المتكلمون من الأصوليين إلى أن دلالة العام دلالة ظني
  .دخله التخصيص ، أم عاماً لم يدخله التخصيص 

  : إلى ] منهج الحنفية  / الفصل الثالث [ وانتهيت في : رابعاً    



نهج -1 و م ة ه نهج الحنفي روع  إن م ستقرون ف م ي ة فه ذهب الحنفي ة م روع أئم تقرائي لف  اس
 . مذهبهم ثم يؤسسون قاعدة و لهذا فاستقراؤهم يختلف عن استقراء المتكلمين  

 .إن الأصول فيه تبع للفروع لهذا آثرت التفريعات عندهم   -2
 : انتهى البحث في المباحث التي تناولها إلى  -3

بعة   - أ ى س ي عل م التكليف ة الحك سم الحنفي يق سام ، ه دب ، : ( أق الفرض   الإيجاب ، الن
  ).التحريم ، آراهة التحريم ، آراهة التنزيه        والإباحة 

ا       – في العبادات    –قسم الحكم    - ب سموه   )  والباطل   / الصحيح   : (  على قسمين ، هم ، وق
ي    سام ، ه ة أق ى ثلاث املات عل ي المع صحيح :          ( ف ل / ال د / الباط ) . والفاس

  .  قسم مستقل غير الباطل – هنا –سد عندهم فالفا
) المحكم ، المفسر  النص ، الظاهر         : ( قسموا اللفظ الواضح على أربعة أقسام ، هي          - ت

 .  
سام               - ث ة أق ى أربع ر الواضح عل ضاً    -قسموا اللفظ غي شابه ، المجمل ،      : (  هي  - أي المت

  ) .المشكل ، والخفي 
ى أرب - ج ى عل ى المعن ة النص عل سموا طرق دلال سام ، هي ق ة أق ارة النص ، : ( ع عب

 ) . إشارة النص ، دلالة النص ، ودلالة الاقتضاء 
ه التخصيص       / العام الذي لم يدخله التخصيص      (  فرق الحنفية بين     - ح . والعام الذي دخل

 . فالأول عندهم دلالته قطعية ، والثاني دلالته ظنية 
  
  
  

المتكلمين والحنفية  : المنهجين  الموازنة بين   / الفصل الرابع   [ وانتهيت في   : خامساً
  : إلى ] 

إن الاختلاف بين علماء المسلمين في تقنين القاعدة الأصولية هو اختلاف أنتجه اختلافهم           -1
اء لاختلاف            . في طبيعة المنهج     و هذه المسالة انعكست على الفروع الفقهية فاختلف الفقه

 . القاعدة التي هي ثمرة هذا المنهج أو ذاك 
 : في المباحث التي تناولها إلى انتهى البحث  -2

  .قسم المتكلمون الحكم التكليفي قسمة خماسية ، أما الحنفية فقد قسموه قسمة سباعية   - أ
سموا                  - ب د ق ة فق ا الحنفي قسم المتكلمون الحكم في العبادات والمعاملات قسمة ثنائية ، وأم

ة ، أي           سمة ثنائي سيمهم   : الحكم في العبادات ق ا   -تق سيم المتكلم    –هن ا في    آتق ين ، وأم
  . المعاملات فقد قسموه قسمة ثلاثية 

ة ، فالواضح        - ت سمة رباعي وض ق ث الوضوح والغم ن حي ظ م ون اللف سم المتكلم  –ق
سموا اللفظ من حيث                      -عندهم د ق ة فق ا الحنفي ضاً أم  قسمان ، وغير الواضح قسمان أي

اضح   أربعة أقسام ، وغير الو– عندهم –فالواضح  .الوضوح والغموض قسمة ثمانية     
 . أربعة أقسام أيضاً 

ا                      - ث سمين ، هم ى ق ى المعنى عل ة اللفظ عل المنطوق ،   :    ( قسم المتكلمون طرق دلال
ا الصريح   ) .وغير صريح    / صريح  ( ، وقسموا المنطوق على قسمين      ) والمفهوم   أم

ة          ) أو تضمن   / مطابقة  (  فدلالته دلالة    – عندهم   – ه دلال ( ، وأما غير الصريح فدلالت
دلالة الاقتضاء ، دلالة التنبيه ، ودلالة الإشارة         : (  ، وهو يشمل ثلاث دلالات       )التزام

:  ( وأما الحنفية فقد قسموا طرق دلالة النص على المعنى على أربعة أقسام   هي      ) . 
 ) . عبارة النص ، إشارة النص ، دلالة النص ، ودلالة   الاقتضاء 



ة إذا    إنَّ دلالة العام دلالة ظنية مطلقاً عند       - ج  المتكلمين ، أما عند الحنفية فهي دلالة قطعي
 .لم يدخله التخصيص ، وظنية إذا دخله التخصيص 

ن   ر م ي آثي ر ف ر آبي ام ، وأث تنباط الأحك ي اس ه ف رة تترتب علي ذا الاختلاف ثم وله
ى     . الفروع الفقهية    وهذا يقوي ما ذهب إليه البحث من أنَّ الاختلاف في المنهج أدى إل

  . ي صياغة القاعدة ، والتي بدورها أدت إلى الاختلاف في الفروع الفقهية الاختلاف ف
ي   - ح ي ذآرت ف ة الت ك بالأدل د ذل ين ، وأي نهج المتكلم ة م ى رجاح د انتهى البحث إل وق

  . محلها في مباحث الفصل وصفحاتها 
   و انتهت الرسالة إلى جملة من التوصيات منها: سادساً

ة قاعدة سواء                أنتجه) منهج  ( لكون أصول الفقه     - 1 ى أي  الفكر الإسلامي يمكن أن يطبق عل
أآانت قاعدة تتعلق بأصول الفقه أم بالقانون و للعلاقة الوشيجة بينه و بين مختلف الفروع              
ة        روع المعرف ي ف م ف ذا العل ادئ ه درس مب الة أن ت ة توصي الرس لامية و القانوني الإس

م   ، فة الفلس/ في أقسام اللغة           العربية         : الأخرى   ذا العل و لا يختصر على تدريس ه
 على الفروع الإسلامية والقانونية 

ه                -2 ى        و مفاهيم ه الأول سط من مبادئ شيء مب و ب م و ل ذا العل الة إدخال ه توصي الرس
ا                        أ ذهني د تهي ة و ق ى الجامع أتي الطالب إل ة لكي ي الرئيسة للتدريس في المرحلة الإعدادي

 عنه و لو على نحو الإجمال  فيصبح حاله حال القادم من            لهذا العلم  و أصبح لديه تصور      
 المدارس الدينية   

                      
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع 
  القرآن الكريم : خير ما نبدأ به : أولاً 
  الكتب المطبوعة : ثانياً 

  ] حرف الألف [
  )  هـ1270/ ت ( أبو الفضل ، محمود الآلوسي البغدادي : الآلوسي * 

          دار إحياء التراث العربي     / روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  .ت. بيروت ، د/ ط . ، د



)  ه ـ631/ ت ( سيف الدين، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي             : الآمدي   * 
.  

    دار 1ط/  إبراهيم العجوز : حكام ، ضبطه وآتب حواشيه الإحكام في أصول الأ ، 
  . م1982 - هـ 1402بيروت ،/ الكتب العالمية 

  ).  هـ327/ ت(ابن أبي حاتم الرازي * 
 مطبعة دائرة المعارف / تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل  

  .  1952الهند ، /          العثمانية ، حيدر آباد الدآن
  ).  هـ656/ ت(يد المعتزلي ابن أبي الحد* 

  ت.مصر ، د / 1ط/شرح نهج البلاغة .  
  ).  هـ606/ ت( أبو السعادات ، المبارك بن محمد الجزري :  ابن الأثير-* 

 ي أحاديث الرسول،تح امع الأصول ف ر : ج د عم سلام محم د ال د االله ، عب و عب أب
  .    هـ1417بيروت، /  ، دار الفكر 1ط/ علوش
    احي       : لحديث والأثر ، تح     النهاية في غريب ا طاهر الراوي ، ومحمود محمد الطن
  .هـ1364/  ، مؤسسة اسماعيليان 4ط / 

  ) . هـ241/ ت ( أحمد بن حنبل    * 
  ت. بيروت ، د/ ط . دار صادر ، د/ المسند.  

  ) الدآتور( أحمد جمال العمري    * 
    د  1ط/ دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني ة الم ت . د/ ني  ، مطبع

.  
  ) الدآتور( أحمد فتح االله * 

  هـ 1415 / 1ط / معجم ألفاظ الفقه الجعفري .  
  ) الدآتور( ، وآامل حسن البصير ) الدآتور( أحمد مطلوب    * 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1ط/ البلاغة والتطبيق ،  /  
  . م 1982 - هـ 1402           بغداد ، 

  سالم أحمد موسى    * 
       ة والمسرح ة أدب الرواي رآن في مواجه ل ، د / قصص الق روت ،  / ط.دار الجي بي

  .  م1977
  أحمد الهاشمي    * 

         ديع راث العربي          12ط/ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والب اء الت /  ، دار إحي
  .ت.بيروت د

  )  هـ951/ ت ( المولى المقدس ، أحمد الأردبيلي : الأردبيلي    * 
 دة ا ح زب ان ، ت ودي : لبي اقر البهب د الب ار  / محم اء الآث ضى لإحي ة المرت مكتب

 . ت. د/ ط . الجعفرية ، د
   ]حرف الباء[

  ).  هـ256/ ت(أبو عبد االله ، محمد بن إسماعيل : البخاري   * 
 ت.بيروت ، د/ ط.دار الفكر ، د/ صحيح البخاري .  

  ).  هـ516 /ت(الحسين بن مسعود الفراء ، أبو محمد : البغوي   * 
 ت.، دبيروت/  ، دار المعرفة2ط/ خالد العك: معالم التنزيل تح . 

     ). هـ458/ ت(أحمد بن الحسين بن علي : البيهقي    * 
  ت.بيروت ، د/ ط .دار الفكر ، د/ السنن الكبرى . 

  ]حرف التاء [



  ) . هـ279/ ت ( أبو عيسى ، محمد بن عيسى : الترمذي    * 
  هـ 1403بيروت ، / ط .  الفكر ، ددار/ سنن الترمذي .  

  )  هـ728/ ت ( أحمد بن عبد الحليم : ابن تيمية    * 
      ح دة ، ت ي العقي ة ف ن تيمي اوى اب ائل وفت ب ورس م   : آت د قاس رحمن محم د ال عب

  . ت . د/ ط . مكتبة ابن تيمية ، د / النجدي 
  ح سير ، ت ي أصول التف ة ف دنان زرزور . د: مقدم رآن 1ط/ ع ريم  ، دار الق / الك

 . م 1971 - هـ 1391الكويت ، 
  ]حرف الجيم[

  ).   هـ816/ ت ( علي بن محمد بن علي : الجرجاني* 
     ـ  1405بيروت ،/ ، دار الكتاب العربي 1ط/ إبراهيم الأبياري : التعريفات ، تح ه

.  
  )  هـ1151/ ت ( الجزائري ، أحمد    * 

         ة النجاح        مطبع/ قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر ة النعمان ، إصدار مكتب
  . ت. النجف الأشرف ، د/ ط . ، د

  ) . هـ741/ت(ابو القاسم ، محمد بن احمد بن محمد بن جزي : ابن جزي   * 
         وري د     . د: تقريب الوصول إلى علم الأصول ، تح داد  / ط  . عبد االله محمد الجب بغ
  .  م1990 -هـ 1410، 

  )  هـ370/ ت ( لي الرازي أبو بكر ، أحمد بن ع: الجصاص    * 
  هـ1415بيروت، /  ، دار الكتب العلمية 1ط/ أحكام القرآن .   
 هـ1405/             1ط/ عجيل جاسم النمشي. د: الفصول في الأصول، تح .  

  جعفر السبحاني    * 
   رآن وم الق ي عل سيرية ف اهج التف ام  2ط/ المن سة الإم اد ، مؤس ة اعتم  ، مطبع

  . هـ1402قم ، ) / م عليه السلا( الصادق 
د القرشي                  : ابن الجوزي      *  ن محم  597/ ت(أبو الفرج ، جمال الدين عبد الرحمن بن علي ب

  ).  هـ
  هـ 1407/  ، دار الفكر 1ط/ زاد المسير في علم التفسير  . 

  ).  هـ393/ت(إسماعيل بن حماد : الجوهري   * 
            ح ة ، ت ة وصحاح العربي اج اللغ ن ع    : الصحاح ت د ب ور عطار    أحم د الغف  ، 4ط/ ب

  .  هـ1407بيروت ، / دار العلم للملايين 
  ]حرف الحاء[

  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني   :  ابن حجر* 
  ).  هـ852/ ت       ( 

  ت. بيروت          ،  د/ ، دار المعرفة 2ط/ فتح الباري شرح صحيح  البخاري  . 
  ). هـ1104/ ت( الحسن محمد بن: الحر العاملي     * 

   شيرازي      : وسائل الشيعة، تح اني ال رحمن الرب ي،       / عبد ال راث العرب اء الت دار إحي
  . ت.بيروت ، د/ ط .د

  ) . هـ456/ ت ( أبو محمد علي الأندلسي : ابن حزم    * 
  ت . د/ ط . مطبعة العاصمة ، د/ أحمد شاآر : الإحكام في أصول الأحكام ، تح .  

  .مفتي الديار المصرية : خلوف حسين محمد م   * 
  ت. مصر ، د / 3ط/ صفوة البيان لمعاني القرآن .  

  ) الدآتور( حكمت عبيد الخفاجي    * 



     اقر سلام   ( الإمام الب ه ال سير    ) علي ره في التف بلاغ   1ط/ وأث /  ، مؤسسة           ال
 . م2005- هـ 1426بيروت ،

  ). هـ 585/ ت(حمزة بن علي ): ابن زهرة(الحلبي    * 
      ر  : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، تح إبراهيم البهادري ، إشراف جعف

  ) عليه السلام(مطبعة اعتماد ، مؤسسة الإمام الصادق         / السبحاني
  ).  هـ726/ت(جمال الدين بن يوسف بن المُطَهَّر): العلامة( الحلي    * 

         سلام   (الب  الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي ط ه ال الكويت   / 1ط)/ علي
  . ت.، د
         1ط/ محمد حسين الرضوي الكشميري      : تهذيب الوصول إلى علم الأصول ، تح 

  . م  2001 - هـ1421لندن ،               )/ عليه السلام ( ، مؤسسة الإمام علي 
  نجم الدين بن جعفر بن الحسن بن يحيى ): المحقق( الحلي * 
  ) . هـ676/ ت      ( 

    شهداء    1ط/ معارج الأصول ة سيد ال سلام  ( ، مطبع ه ال ، مؤسسة آل البيت   ) علي
  .   هـ1403/ للطباعة والنشر) عليهم السلام(
      ارم  : المعتبر في شرح المختصر ، تح مؤسسة  / لجنة التحقيق بإشراف ناصر مك

  . ش1364/  ط . ، د) عليه السلام( سيد الشهداء 
  ) الدآتور(حمد عبيد الكبيسي    * 

        لامي شريع الإس ي الت تنباط ف رق الاس ام وط ول الأحك ة 1ط/ أص  ، دار الحري
  . 1975بغداد ، / للطباعة 

  ]حرف الخاء[
  )  هـ388 - هـ 383/ ت(أبو سليمان ، حمد بن محمد : الخطابي   * 

     ،ران          (بيان إعجاز القرآن ح  ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز الق د خلف    : ، ت محم
 .  ت.القاهرة ، د. / ط.دار المعارف بمصر، د/ ماالله ، ومحمد زغلول سلا

  ]حرف الدال[
  ). هـ275/ ت(أبو داود    * 

 ت.بيروت ، د/ ط.دار الفكر ، د/ محمد فؤاد عبد الباقي: سنن أبي داود ، تح   . 
  ]حرف الراء[

  )  هـ606/ ت ( فخر الدين محمد عمر بن الحسين : الرازي    * 
  ت. بيروت ، د/ حياء التراث العربي  ، دار إ3ط/ التفسير الكبير.  
      ح ه ، ت ول الفق م أص ي عل صول ف واني    . د: المح اض العل ابر في ه ج  ، 2ط/ ط

  .  هـ 1412/ مؤسسة الرسالة 
  ) . هـ666/ ت ( محمد بن أبي بكر : الرازي * 

 م1983 هـ 1403الكويت، / ط. دار الرسالة، د/ مختار الصحاح  .  
  )  هـ502/ ت ( ين بن محمد بن المفضل  الحس: الراغب الاصبهاني    * 

 -  ابي    / محمد سيد آيلاني  :  المفردات في غريب القرآن ، تح ة مصطفى الب مطبع
  .م1961القاهرة ،/ ط .الحلبي ، د

  )  هـ573/ ت (قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة االله الراوندي              : الراوندي   * 
 -      ود المرعشي           السيد أحم :  فقه القرآن ، تح سيد محم ام ال  ،  2ط/ د الحسيني باهتم

  . هـ1405قم ، / مطبعة الولاية
  . ، وقحطان عبد الرحمن الدوري ، وآاظم فتحي الراوي) الدآتور( رشدي عليان    * 

  ت.د/ ط .دار الكتب للطباعة والنشر ، د/ علوم القرآن . 



  ]حرف الزاي[
  )  هـ794/ ت (بدر الدين محمد بن عبد االله : الزرآشي   * 

                 راهيم و الفضل إب د أب ح محم رآن ، ت وم الق ابي   2ط/ البرهان في عل سى الب  ، عي
 ت . د/ الحلبي وشرآاؤه 

  ).  هـ926/ ت(زآريا بن محمد، أبو يحيى : زآريا الأنصاري   * 
      دار الفكر المعاصر      1ط/ مازن المبارك : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، تح ، 
 .  هـ1411بيروت ، / 

ر الزمخشري                  : الزمخشري   *  ن عم ود ب م، جار االله محم و القاس  538/ ت ( أب
  )هـ
   د سين أحم صحيح مصطفى ح شاف ، ضبط وت ي 3ط/ الك اب العرب /  ، دار الكت

  هـ 1407بيروت ، 
  

  ]حرف السين[
  )  هـ490ت ( أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل : السرخسي * 

 ول الف ح  أص ه ، ت اني   :ق اء الأفغ و الوف ة  1ط/ أب ب العلمي روت ، /  ، دار الكت بي
 . هـ 1414
  صحيح سوط ، ت ي  : المب ي الحنف د راض ة 3ط/ محم روت ، /  ، دار المعرف بي

  . م1978
  ) الدآتور ( سعدي أبو حبيب    * 

  هـ 1408دمشق ، /  ، دار الفكر 2ط/ القاموس الفقهي  . 
  سيد قطب    * 

  م1956مصر          ، / ط.مطبعة دار المعارف، د/ في القرآن التصوير الفني  .  
  سيد محمد مجاهد    * 

    سلام   (مؤسسة آل البيت    / مفاتيح الأصول يهم ال ، )                                   عل
  . هـ 1242/ ط . د

  )  هـ 826/ ت ( المقداد جمال الدين بن عبد االله : السيوري    * 
   ح  آنز العرفان في سيد  :  فقه القرآن ، إشراف الشيخ واعظ زاده الخراساني ، وت ال

  .  هـ1419قم ،/  ، دار الهدى 1ط/ محمد الكافي 
  )  هـ911ت ( جلال الدين عبد الرحمن : السيوطي    * 

   رآن وم الق ي عل ان ف دة، د / الإتق دوة الجدي روت ، د/ ط . دار الن ة . بي ت ،  مطبع
 . م1967القاهرة ، / المشهد الحسيني

         أثور سير بالم ور في التف روت        /  الدر المنث ين ، بي د أم شر محم ة    .د/ ن ت ، المطبع
 .هـ1377طهران ، / الإسلامية

  ]حرف الشين[
  )  هـ790/ ت ( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى المالكي : الشاطبي   * 

  شريعة ول ال ي أص ات ف ي 1ط/ الموافق راث العرب اء الت روت ، /  ، دار إحي بي
  . هـ1422،

  )  هـ204/ ت ( محمد بن إدريس : الشافعي   * 
  م1983بيروت ، /  ، دار الفكر 2ط/ الأم .  

  ) . هـ1242/ ت ( السيد عبد االله شبر : شبر * 
  هـ1419لبنان ، / ، الدار الإسلامية 10ط/ تفسير القرآن الكريم .  



  )  هـ977/ت ( محمد بن أحمد الخطيب : الشربيني   * 
  ى اج عل ي المحت اج مغن اظ المنه ة ألف ي ، د/ معرف راث العرب اء الت / ط . دار إحي

 .  م 1958
  ). هـ786/ ت(محمد بن جمال الدين مكي العاملي : الشهيد الأول   * 

  طبعة حجرية / الذآرى . 
  )  هـ1250/ ت ( محمد بن علي بن محمد  : الشوآاني    * 

          سير   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم ال الم الكتب ، د     / تف ط . ع
 .ت . د. / 
 ار يد الأخي ث س ن أحادي ار م ى الأخب رح منتق ار وش ل الأوط ة 1ط/ني  ، مطبع

  ٍٍٍٍ  .م1952مصر، / مصطفى البابي
  ]حرف الصاد[

  ) الدآتور( صبحي الصالح    * 
         ين        3ط/ علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة م للملاي روت ،   /  ، دار العل بي

  . م 1965 - هـ1384
  م 1977بيروت ، /  ، دار العلم للملايين 10ط/ مباحث في علوم القرآن .  

  . صدر الدين القبانجي   * 
  هـ1422قم، /  ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي1ط/ مقدمات في علم التفسير   .  

ه القمي                       : الصدوق   *  ن بابوي ن موسى ب ن الحسين ب ي ب  381/ ت ( أبو جعفر محمد بن عل
  ) .هـ
     ـ   1417قم ،    / 1ط/ قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة       : الأمالي ، تح  ه
  .  
  ا ار الرض ون أخب سلام(عي ه ال ح ) علي ي : ، ت سين الأعلم سة 1ط/ ح  ، مؤس

  .  هـ 1404بيروت ، / الأعلمي للمطبوعات 
        1404/   ، جامعة المدرسين     2ط/ علي أآبر غفاري    : من لا يحضره الفقيه ، تح 
  .هـ 

  ]حرف الطاء[
  ).  هـ548ت ( أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي : الطبرسي   * 

       سيد هاشم الرسولي ه ال مجمع البيان في تفسير القران ، صححه وحققه وعلق علي
  .  هـ 1406/             ، دار إحياء التراث العربي 1ط/ المحللاتي

  )  هـ310( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : الطبري * 
     ل العطار / جامع البيان في تأويل آي القرآن ، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جمي

  .  هـ 1415بيروت ، / ط . دار الفكر ، د
  )  هـ460ت ( شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: الطوسي   * 

        مكتب الإعلام    1ط/ احمد حبيب قصير العاملي     : التبيان في تفسير القرآن ، تح ، 
  . ت . د/ سلامي الإ
     1ط/ علي الخراساني ، و جواد الشهرستاني ، محمد مهدي نجف      : الخلاف ، تح 

 . هـ1417قم ، / ، مؤسسة النشر الإسلامي 
 هـ1417قم ، /  ، مطبعة ستاره1ط/ محمد رضا الأنصاري : عدة الأصول ، تح . 

  ]حرف العين[
  ). هـ 1011/ت(جمال الدين، الحسن بن زين الدين : العاملي* 



    ح دين ، ت لاذ المجته دين وم الم ال ال    : مع ي البق د عل سين محم د الح ة / عب مطبع
  .   م1972النجف الأشرف ، / ط.الآداب ، د

  )معاصر( العاملي    * 
  ت. بيروت ، د /  ، دار السيرة 1ط/ الانتصار.  

  ).  هـ1414/ ت (عبد الأعلى السبزواري   *      
  هـ1410بغداد ،  / مطبعة الديواني  / 2 ط/مواهب الرحمن في تفسير القرآن   .  

  ).  الدآتور( عبد الأمير آاظم زاهد    * 
      شر المحدودة ، د            / تأملات في النص القرآني / ط  . مؤسسة القضاء للطباعة والن

 .ت . النجف الأشرف ، د
  م2003بغداد ، /  ، مطبعة أنوار دجلة 1ط/ قضايا لغوية قرآنية  .  

  ). الدآتور(حامد عبد الستار     * 
     سير م التف ي عل ث ف شر، د   / مباح ة والن ة للطباع ة دار الحكم داد ، / ط.مطبع بغ

  . م1990
  ) الدآتور( عبد الهادي الفضلي     * 

  م 2003إيران،      /  ، دار الكتاب الإسلامي 2ط/ تاريخ التشريع الإسلامي .  
  ت.د/  ، مؤسسة أم القرى 1ط/ دروس في أصول فقه الإمامية .  

  )  م1956/ ت ( عبد الوهاب خلاف    * 
  ت . مصر ، د./ ط .  ، د7ط/ علم أصول الفقه .  

  .  علي الأوسي* 
       زان سيره المي ي تف ه ف ائي ومنهج ستير [الطباطب الة ماج ة 1ط] / رس  ، معاوني

  . ت . د / ط . الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامية ، د
  علي المشكيني    * 

  هـ 1413قم ، /  ، مطبعة الهادي 5ط/ اصطلاحات الأصول  .  
  )  هـ320/ ت ( النضر محمد بن مسعود بن عياش الكوفي : العياشي    * 

     ط . هاشم الرسولي المحللاتي  ، المكتبة العلمية إسلامية ، د: تفسير العياشي ، تح
 . ت . طهران ، د/ 

  ] حرف الغين[
  ) . هـ505/ ت ( محمد بن محمد بن محمد أبو حامد ، : الغزالي      * 

  هـ 1417بيروت ، / ط . دار الكتب العلمية ،  د/ المستصفى في علم الأصول  .  
            ح ات الأصول ، ت و       . د: المنخول من تعليق د حسين هيت /  ، دار الفكر      3ط/ محم

 . هـ 1419دمشق ، 
  ]حرف الفاء[

  ) . هـ395/ ت ( أبو الحسين ، أحمد بن فارس : ابن فارس      * 
            شويمي ، د    : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آلامها ، تح ط . مصطفى ال
 . ت. د. / 
 ت.د/ ط .د/ المقاييس في اللغة .  

  ) .الدآتور( فاضل عبد الواحد عبد الرحمن      * 
    ه ول الفق ي أص وذج ف شر    1ط/  الأنم ة للن داد ، دار الحكم ة بغ ة جامع   ، مطبع

 .  م 1987بغداد ، / ع والترجمة والتوزي
  ). هـ175/ ت(أبو عبد الرحمن ، الخليل بن أحمد : الفراهيدي* 



  ح ين ، ت ي ، ود . د: الع دي المخزوم سامرائي . مه راهيم ال سة دار 2ط/ إب  ، مؤس
  .  هـ1409/ الهجرة 

  .فرج توفيق الوليد ، وفاضل شاآر النعيمي      * 
  1978بغداد ، . / ط. اعة ، ددار الحرية للطب) / المنتقى ( علوم القرآن .   

  ).  هـ817/ت(مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروز آبادي     * 
   يط اموس المح ي  1ط/الق راث العرب اء الت روت                    ، / ، دار إحي بي

   .   هـ1412
  ] حرف القاف[

  ) . هـ1413/ ت (أبو القاسم الموسوي الخوئي      * 
    م    1979الكويت ،   /  ، دار التوجيه للنشر والتوزيع       4ط/ آن  البيان في تفسير القر  

.  
  هـ 1417/ ط . انصاريان ، د/ محاضرات في الأصول  . 

  ). هـ276/ ت(أبو محمد ، عبد االله بن مسلم : ابن قتيبة* 
  ح رآن، ت شكل الق ل م قر:  تأوي د ص اء  1ط/ أحم ابي، دار إحي سى الب ة عي  ، طبع

 .  هـ1373/ الكتب العربية 
  ) هـ620/ ت(ابن قدامة ، موفق الدين عبد االله بن احمد   *  

  هـ1404لبنان ، /  ، دار الفكر 1ط/ المغني  .  
  ) . هـ671/ ت ( محمد بن أحمد الأنصاري ، أبو عبد االله : القرطبي     * 

     اريخ العربي د   / الجامع لأحكام القرآن ط . دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة الت
  .هـ 1405بيروت  ، / 

  ) . هـ739/ ت ( جلال الدين ، أبو عبد االله محمد : القزويني      *  
  ت. د./ ط. د/الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع . 

  ). هـ575/ ت(محمد بن أبي بكر الزرعي : ابن قيم  الجوزية   * 
 ح لة ، ت صواعق المرس دخيل االله : ال د ال ن محم ي ب مة  ، دار ال3ط/ عل / عاص

 . هـ1418الرياض، 
  ] حرف الكاف[

  ) .  هـ 1091/ ت ( المولى محمد محسن : الكاشاني * 
      1416قم ،   /  ، مؤسسة الهادي     2ط/ الشيخ حسين الأعلمي    : تفسير الصافي ، تح 
  . هـ 

ر       *  ن آثي شي                             : اب ر القري ن عم ماعيل ب داء اس و الف دين أب اد ال / ت ( عم
  ).هـ774
  هـ 1412بيروت، / ط . دار المعرفة، د/ تفسير القرآن العظيم  .  

  ) .  هـ329/ ت ( أبو جعفر محمد بن يعقوب : الكليني      * 
 ت. د/ ، دار الكتب الإسلامية 3ط/ علي أآبر غفاري : الكافي، تح. 

  ] حرف الميم[
  ). هـ275/ ت(أبو عبد ، محمد بن يزيد القزويني : ابن ماجة   * 

 ت.بيروت ، د/ ط.دار الفكر ، د/ محمد فؤاد عبد الباقي : سنن ابن ماجة ، تح . 
  ).  هـ179/ ت(مالك بن انس    * 

  ت.مصر ، د/ ط.مطبعة السعادة، د/ المدونة الكبرى .  
  ).  هـ429/ت(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب : الماوردي     * 



   دادي      : أعلام النبوة، تح اب العربي     1ط/ محمد المعتصم البغ روت ،   / ، دار الكت بي
 .  م1987

  ).  هـ1391/ ت(محسن الحكيم * 
  هـ1408قم ، /  ، مطبعة الغدير5ط/ حقائق الأصول .  

  ). الدآتور(محسن عبد الحميد      *  
    رآن سير الق ول تف ي أص ات ف ي ، د / دراس وطن العرب ة ال داد/ ط.مطبع ،  بغ

  .  م19820
  ) .رالدآتو( محمد أحمد خلف      * 

   ريم رآن الك ي الق ن القصصي ف صرية ، د / الف و م ة الأنجل اهرة ، . / ط. مكتب الق
  .  م 1965

  ) . هـ1393/ ت ( محمد الأمين الشنقيطي      * 
 ت.بيروت ، د/ ، عالم الكتب 1ط/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .  
 ح صفات ، ت ماء وال ات الأس نهج ودراسات لآي الم: م د س ة محم  ، دار 4ط / عطي

  .  هـ 1404الكويت ، / النشر السلفية 
  ) .  هـ1424/ ت ( محمد باقر الحكيم * 

  هـ 1419قم ، /  ، مجمع الفكر الإسلامي 4ط/ علوم القرآن .  
  م 1999/  ، دار التعارف للمطبوعات 1ط/ القصص القرآني  .  

  ) . هـ1400/ ت ( محمد باقر الصدر       * 
    ول م الأص ي عل ة     6ط/ دروس ف ة لجماع لامي التابع شر الإس سة الن  ، مؤس

  .  هـ 1421قم ، / المدرسين بقم المشرفة 
  ).  هـ1076/ ت(محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد      * 

     ام ات الأحك رح آي ي ش رام ف ى الم ع   2ط/ منته شر والتوزي ة للن دار اليمني /  ، ال
  .  م1986

  ) .عراقي عضو المجمع العلمي ال( محمد تقي الحكيم * 
   ارن ه المق ة للفق ول العام شر  4ط/ الأص ات والن ة للدراس سة الدولي /  ، المؤس

  .  م 2001بيروت ، 
         ة ة للدراسات        1ط/ من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوي  ، المؤسسة الدولي

 . م 2002بيروت ، / والنشر 
  محمد جواد البلاغي    * 

  1351 لبنان ، -صيدا / عة العرفان  ، مطب1ط/ آلاء الرحمن في تفسير القرآن  .  
  .محمد جواد المحتصر السعيدي     * 

   ريم رآن الك ور الق ن س ات ع ة الآداب ، د / دراس النجف الأشرف ، / ط . مطبع
  م1982

  ) .الدآتور( محمد حسين الذهبي      * 
  م1961القاهرة ، / ، دار الكتب الحديثة 1ط/ التفسير والمفسرون .  

  .لحسين الشيرازي محمد ا     * 
  ت. د/  ، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر 1ط/ تقريب القرآن إلى الأذهان .  

  ) . الدآتور( محمد حسين الصغير      * 
         ة ، د        / أصول البيان العربي رؤية بلاغية معاصرة ة العام شؤون الثقافي / ط.دار ال

  . م 1981، بغداد 



    ع       ، الدار العالمية   1ط/ تاريخ القرآن روت ،      /  للطباعة والنشر والتوزي  1983بي
  . م 
             د البلاغي واللغوي دلالي ، دراسة في النق اني ، دار   / تطور البحث ال ة الع مطبع

  .  م 1988بغداد ، / ط . الكتب العلمية ، د
   ة ة وبلاغي ة نقدي ي ، دراس ل القرآن ي المث ة ف صورة الفني ي [ ال وراه ف الة دآت رس

  .بيروت /  م ، ودار الهادي1981بغداد ، / ط .  دوزارة الإعلام ،] الآداب 
         ة       1ط/ علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث البلاغي شؤون الثقافي  ، دار ال

  .  م1989بغداد ، / العامة 
               ة والتطبيق ين النظري ريم ب رآن الك  ، دار المؤرخ     1ط/ المبادئ العامة لتفسير الق

  .  م 1983بيروت ، / لعالمية  ، الدار ا1م ، ط2000بيروت ، / العربي 
  )  م 1984/ ت ( محمد حسين الطباطبائي * 

    ب لام، تعري ي الإس رآن ف سيني : الق د الح روت ، /                   1ط/ أحم بي
  هـ1393
      1997بيروت ، /  ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  1ط/ الميزان في تفسير القرآن 
  . م 

   ) . م1927/ ت ( محمد الخضري بك      * 
  م 1969مصر ، /  ، المكتبة التجارية الكبرى 6ط/ أصول الفقه .  

  ) .م1964/ت( مؤسس آلية الفقه في النجف الأشرف : محمد رضا المظفر    * 
  هـ 1424قم ، /  ، مطبعة إسماعيليان 11ط/ أصول الفقه  .  

  .محمد عبد العظيم الزرقاني     * 
  ت . د / ط  .  ، ددار الفكر/ مناهل العرفان في علوم القرآن .  

  . مفتي الديار المصرية: محمد عبده    * 
  ت.بيروت ، د/ ط.دار المعرفة ، د/ شرح نهج البلاغة  

  محمد علي السايس     * 
         يح وتصحيح ام ، تنق سايس     : تفسير آيات الأحك ي ال د عل ي      / محم د عل ة محم مطبع

  .  ت.د/ ط .صبيح ، د
  محمد فؤاد عبد الباقي     * 

  ريم       المعجم الم رآن الك شورات ذوي القربى        2ط/ فهرس لألفاظ الق ران ،   /  ، من إي
  .  هـ1433

  محمد القلعجي      * 
  هـ1405بيروت ، /  ، دار النفائس للطباعة والنشر1ط/ معجم لغة الفقهاء  .  

  محمد مصطفى محمد      * 
    ريم رآن الك ات الق وعي لآي رس الموض ود  2ط/ الفه ة الخل داد ، /  ، مطبع بغ

  . م1984
  ) .الدآتور ( محمود البستاني      * 

   نهج الإسلامي ي ضوء الم ة ف د البلاغي لامية 1ط/ القواع ع البحوث الإس  ، مجم
  .  هـ 1414مشهد ، /

  .محي الدين الموسوي الغريفي      * 
  ت . النجف الأشرف ، د/  ، مطبعة الآداب 1ط/ قواعد الحديث .  

  ).  هـ436/ ت( الحسين الموسوي علي بن): علم الهدى(المرتضى      * 
 نشر مؤسسة النشر 5ط/ مؤسسة النشر الإسلامية: الانتصار ، تح ،   



  .  هـ1415قم، /           الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 
 هـ1405. /ط.مطبعة سيد الشهداء، دار القرآن، د/ مهدي رجائي: الرسائل، تح .  
      شريع ح  الذريعة إلى أصول ال و القاسم آرجي     . د: ة، ت ران      / أب شكاه،  طه شر دان ن
  .  ت.د/ ط .د
 هـ1410قم ، / ، نشر مؤسسة إسماعيليان2ط/ الشافي في الإمامة  .  
 مطبعة مؤسسة / البحوث والدراسات العلمية: مسائل الناصريات ، تح  

  .  هـ1417/ط .          الهدى، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، د
  . مرآز الثقافة والمعارف القرآنية *     

 -    1416قم ،   /  ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي     1ط/  علوم القرآن عند المفسرين 
 هـ  

  ). الدآتور(، و محيي هلال السرحان ) الدآتور(مساعد مسلم آل جعفر    * 
 م1980/  ، دار المعرفة1ط/ مناهج المفسرين .  

  ). هـ261/ ت( الحجاج أبو الحسين ، مسلم بن: مسلم     * 
  ت.بيروت ،د/ ط.دار الفكر ، د/ صحيح مسلم .  

  ). الدآتور(مصطفى الزلمي      * 
 دار الحكمة للطباعة / أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد  

     . م1991بغداد ، / ط .             والنشر، د
  ). هـ1031/ ت(محمد عبد الرؤوف : المناوي     * 

   ى ف عل ح  التوقي اريف، ت ات التع ه   : مهم وان الداي د رض ر 1ط/محم  ، دار الفك
  . هـ1410بيروت ، دمشق ، / المعاصر، دار الفكر

  ) .  هـ711/ ت ( أبو الفضل ، محمد بن مكرم : ابن منظور      * 
  هـ 1405/  دار إحياء التراث العربي 1ط/  لسان العرب .  

  ).  هـ1331/ ت( الميرزا القمي      * 
  هـ1378/ ط .د/ الأصول قوانين  . 

  ] حرف النون[
  ) .  هـ303/ ت ( أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعيب : النسائي      * 

  م 1930بيروت ، /  ، دار الفكر 1ط/ سنن النسائي  .  
  ) الدآتور( نصر حامد أبو زيد      * 

      رآن وم الق افي العربي    5ط/ مفهوم النص دراسة في عل روت  /  ، المرآز الثق ، بي
  . ت . د

  ) . هـ676/ ت ( أبو زآريا ، يحيى الدين بن شرف : النووي      * 
  هـ1407بيروت /  دار الكتاب العربي2ط،/ صحيح مسلم بشرح النووي  .  
  ت . د / ط . دار  الفكر ، د/ المجموع في شرح المهذب .  

  ] حرف الهاء[
  . هاشم الموسوي      * 

          يه ( القرآن في مدرسة أهل البيت سلام    عل دير للدراسات        1ط) / م ال  ، مرآز الغ
  .  م 2000قم ، / الإسلامية 

  ) .  هـ761/ ت ( أبو محمد ، عبد االله جمال الدين بن يوسف : ابن هشام      * 
         د       : شرح شذور الذهب في معرفة آلام العرب ، تح / محمد محيي الدين عبد الحمي
  . ت. القاهرة ، د. / ط. د

  . أبو طبره هدى جاسم محمد      * 



  ريم رآن الك سير الق ي تف ري ف نهج الأث ستير [ الم الة ماج ب  1ط] / رس  ، مكت
  . م1994قم ، / الإعلام الإسلامي 

  ).  هـ395/ ت(الحسن بن عبد االله : أبو هلال العسكري     * 
       ح ة ، ت ة لجماعة المدرسين            : معجم الفروق اللغوي شر الإسلامية التابع مؤسسة الن
  .  هـ1412قم ، / مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم  ، نشر 1ط/ بقم 

  ) .  هـ768/ ت ( عبد االله بن اسعد بن علي : اليافعي     * 
  م 1992بيروت ، /  ، دار الجيل 1ط/ مرهم العلل  .  

     
  
  
  

  البحوث والمجلات :   ثالثاً 
  ثامر هاشم العميدي    * 

     شريعة ا وم ال شيخ الطوسي في عل ا ،  ).        بحث (لإسلامية  دور ال ة تراثن مجل
سلام   ( تصدرها مؤسسة آل البيت     يهم ال راث      ) عل اء الت دد  / لإحي  1419 ، 55الع

  . هـ 
  )الدآتور(عبد الأمير آاظم زاهد    * 

  بحث( المصطلح القرآني ، مقاربة في المضمون وأدوات التعبير.( 
 .  م 2002 ، 4سية ، العدد           مجلة القادسية ، تصدرها جامعة القاد

  ) الدآتور(آاصد ياسر الزيدي    * 
  بحث(تفسير القرآن بالقرآن .( 

.                                   م1980، 12        مجلة آداب الرافدين، تصدرها جامعة الموصل، العدد 
  
  


